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هذا المجلد هو جزء أساسي من مشروع »تعزيز ثقة الجمهور في قطاع العدالة من خلال الحوار المجتمعي«، الذي تموله السفارة 
للزملاء في  الشكر  المحرران بجزيل  يتقدم  )أرض(، وهنا  والتنمية  للديمقراطية  العربية  النهضة  الأردن وتديره منظمة  الفرنسية في 
السفارة الفرنسية في الأردن على دعمهم، كما يشكر المحرران أيضًا السيدة إميلي ديزرو، ملحقة التعاون الإقليمي في مجال العدل/

السفارة الفرنسية في الأردن ومنسقة المشروع.  

كما رأى المشروع النور أيضًا بفضل تعاون أعضاء منتدى قطاع العدالة. أسست منظمة النهضة العربية )أرض( بالشراكة مع درة 
المنال للتنمية والتدريب المنتدى في عام 2017، وذلك بهدف تعزيز الجهود  في إصلاح قطاع العدالة. وفي عام 2018، شارك المنتدى 
في نشر أبحاث منظمة النهضة العربية )أرض( حول تصورات الجمهور لقطاع العدالة، ودراسة رضا وتصورات المقيمين في الأردن 
فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الرئيسية والعمليات المتعلقة بقطاع العدالة، فضلًًا عن التصورات المتعلقة بمبادرات إصلاح العدالة 
والقضايا المتعلقة بها. ومنذ تأسيسه، واظب المنتدى على اللقاء مع الجهات المعنية في قطاع العدالة في الأردن، بما في ذلك ممثلين 

عن وزارة العدل. 

كما يود المحرران أن يتقدما بالشكر إلى الزميل جويل أوروزكو ألفونسو، مسؤول الأبحاث في منظمة النهضة العربية )أرض(، على 
مدخلاته التحريرية ودعمه.  

عن منظمة النهضة العربية )أرض( وبرنامج الوصول إلى العدالة

أسست منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية )أرض( عام 2008 في عمان – الأردن، كمنظمة مجتمع مدني تسعى لتشكيل 
النهضة  وأفكار مشاريع  أهم منجزات  ويبني على  العربي  العالم  يواجهها  التي  التحديات  مشروع نهضوي عربي يسهم في مواجهة 
التغيير والتطور المنشودين من خلال  العربية السابقة بهدف فتح باب المشاركة المستقبلية في صياغة إجراءات ملموسة لتحقيق 
اللاجئين والمهاجرين- لاكتساب حقوقهم الاجتماعية  المهمشة -بما في ذلك  الدعم للأفراد والمجتمعات للأفراد والمجتمعات  تقديم 
والسياسية والاقتصادية والتمتع بها، وتقديم المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وتعبئة وسائل الإعلام والقاعدة الشعبية 
والبحث وحشد التأييد لرفع وعي كافة الجهات المعنية محليًا وإقليمياً ودوليًا بالتحديات التي يواجهها الأشخاص المستضعفين في 

الأردن والعالم العربي.

تنعكس تطلعاتنا في تحقيق التغيير الإقليمي، بالتوسع المستمر لمكاتبنا الميدانية والسعي المتواصل لخدمة المجتمعات   المحتاجة من 
المهمشين والأقل تمثيلا. حيث تدير منظمة النهضة العربية )أرض( تسعة مكاتب في الأردن، منها مكتبان في مخيمي الزعتري والأزرق، 
فضلًًا عن عدة مشاريع وبرامج إقليمية. تعمل منظمة النهضة العربية )أرض( على إدماج الأفكار والخبرات المكتسبة لعملها المحلي 
الحوار والتوصل إلى توافق في الآراء للوصول إلى حلول مشتركة  على المستوى الإقليمي في عدة مجالات. حيث تهدف إلى إطلاق 

للتحدياّت التي يواجهها العالم العربي، وإنفاذ هذه الحلول.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

العنوان: الدوار  الثالث، جبل عمان-شارع زهير ملحس

عمان-الأردن 

consult@ardd-legal.org :البريد الإلكتروني

هاتف:  96264617277+، 96246417278+

إخلاء المسؤولية
الكلمات والأفكار الواردة في هذا المجلد لا تمثل كلمات وأفكار السفارة الفرنسية في الأردن، ويتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة 

عن أوراقهم البحثية. 

mailto:consult@ardd-legal.org
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س
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نبذة عن المؤلفين والمحررين

المؤلفون

أشرف أبو حية

محامٍ مزاول في نقابة المحامين الفلسطينيين.

لــه العديــد مــن الأوراق البحثيــة في مجــال القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني، وأعــد تحقيقــات حــول 

انتهــاكات حقــوق الإنســان، وتخصــص في الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، كــا شــارك في العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة 

والإقليميــة والمحليــة في ذات المجــال، ولــه مســاهمات في بنــاء قــدرات المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في فلســطين والعــالم العــربي.

عبد المنعم منصور الحر

)دكتوراة معهد الدراسات العربية، القاهرة(. 

مــدرب خبــر في مجــال حقــوق الإنســان معتمــد لــدى عــدة مؤسســات مثــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، 

ومفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئــن، والمنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان. لــه العديــد مــن المنشــورات والأوراق 

البحثيــة حــول حقــوق الإنســان واللاجئــن، والتــي تشــمل: دور المنظــات الدوليــة في تســوية النزاعــات المســلحة، 2010، والهجــرة 

ــات  ــر إلى آلي ــم التقاري ــا نموذجًا،.وتحســن قــدرات المجتمــع المــدني الليبــي في مجــال تقدي ــار )ليبي ــة الاســباب والآث غــر القانوني

حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة.

عبد الرحيم الجامعي

محامٍ مرخص في نقابة المحامين بالرباط. 

ــس  ــب الرئي ــرب، ونائ ــن في المغ ــة المحام ــابق لنقاب ــس الس ــة، إذ كان الرئي ــة القانوني ــه المهني ــوال حيات ــب ط ــدة مناص ــغل ع ش

الســابق للاتحــاد الــدولي للمحامــن. لديــه عــدة دراســات وأبحــاث في مجــال العدالــة والقضــاء والمحاكــات والسياســة الجنائيــة.

أحمد بدوي

رئيس المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين، وهو مستشار الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان. 

ــا حقــوق  ــة في قضاي ــم البرامــج التدريبي ــا اللجــوء والهجــرة وحقــوق الإنســان. متخصــص في تصمي هــو خبــر متخصــص في قضاي

ــاء الســام والهجــرة واللجــوء.  ــة وبن الإنســان والديمقراطي

حفيظة شقير

)دكتوراة في القانون( وأستاذة القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية. 

ــورة والإصــاح الســياسي  ــق أهــداف الث ــا لتحقي ــة العلي ــق الخــراء في الهيئ ــة فري شــغلت عــدة مناصــب مؤسســية، منهــا عضوي

ــن  ــة النســخة الأخــرة م ــي التأســيسي لمراجع ــس الوطن ــي تشــكلت داخــل المجل ــات الت ــة التوافق ــال الديمقراطــي، ولجن والانتق

ــاركة  ــرأة، والمش ــوق الم ــان، وحق ــوق الإنس ــون وحق ــا القان ــول قضاي ــية ح ــة والفرنس ــن العربي ــورات باللغت ــا منش ــتور. له الدس

ــدني. ــع الم ــرأة والمجتم السياســية للم
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محاميــة مرخصــة في نقابــة المحامــن في بــروت منــذ عــام 1995. وهــي مديــرة ومؤسســة منظمــة عــدل بــا حــدود، وهــي منظمــة 

قانونيــة غــر حكوميــة، تأسســت في تشريــن الثاني/نوفمــر 2005 ومقرهــا بــروت. 

إياد صالح

مدير المؤسسة العراقية للتنمية. 

عمــل في المجــال الإنســاني منــذ عــام 2003 مــع العديــد مــن المنظــات الدوليــة والوطنيــة والمحليــة، عــى قضايــا مختلفــة، مثــل 

ــات الضعيفــة خــال فــرات  ــه برامــج المســاعدات الإنســانية للفئ ــط وتوجي ــاء النزاعــات، وتخطي رصــد احتياجــات المجتمــع أثن

النــزوح والعــودة، وتنظيــم حمــات المنــاصرة بعــد رصــد العقبــات الموجــودة في التدابــر الحكوميــة.

المحررون

يسرى حسونة
)طالبة دكتوراة في جامعة ديربان للتكنولوجيا(. 

ــاملة.  ــة الش ــة الاجتماعي ــة والحماي ــول إلى  العدال ــول الوص ــة )أرض( ح ــة العربي ــة النهض ــاث في منظم ــؤولة أبح ــة ومس محامي

تتمحــور اهتماماتهــا البحثيــة الرئيســية حــول الجنــود الأطفــال والعدالــة التصالحيــة في بلــدان الربيــع العــربي بشــكل عــام والعــراق 

عــى وجــه التحديــد، الوصــول إلى  العدالــة، الحمايــة الاجتماعيــة، تحليــل النزاعــات وحلهــا. لهــا منشــورات في القانــون، وحقــوق 

الإنســان، وتجنيــد الأطفــال والعدالــة التصالحيــة في العــالم العــربي.  

ماريا ديل مار لوغرونو ناربونا
)دكتوراة جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، 2007(

خبــر استشــاري ومستشــار أول في منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( في الوصــول إلى  العدالة والحمايــة الاجتماعية الشــاملة والتنمية 

الاقتصاديــة. عملــت كأســتاذ مســاعد في جامعــة ولايــة أبالاتشــيان )نــورث كارولينــا(، وجامعــة فلوريــدا الدوليــة )ميامــي(. كانــت 

الباحثــة الرئيســية في منحتــن مــن مجلــس أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة )SSRC- مؤسســة كارنيجــي( وألفــت مقــالات متخصصــة 

ومجلــد محــرر )مطبعــة جامعــة تكســاس، 2015(. كمستشــارة، قامــت بمهــام التحليــل الاجتماعــي والســياسي للــوكالات الحكوميــة 

الأمريكيــة، وتحليــل الجنــدر بــن لاجئــي فلســطين مــع الأونــروا؛ وتعليــم المهــارات الحياتيــة والمواطنــة في بلــدان الــرق الأوســط 

 .)AECID - وشــال أفريقيــا مــع اليونيســف؛ وتحليــل الرضــا عــن الإدارة المحليــة في ســياق اللامركزيــة في الأردن )صنــدوق مــدد

تحــت مظلــة منظمــة النهضــة العربيــة )أرض(، تقــود أبحــاث المنظمــة للمنــاصرة حــول الوصــول إلى  العدالــة )وصــول المــرأة إلى  

العدالــة، وتصــورات وتجربــة قطــاع العدالــة في الأردن(، والحمايــة الاجتماعيــة )اقتصــاد الرعايــة، والحــق في الحمايــة الاجتماعيــة 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة(.
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س
سطين تون

مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

مقدمة: لماذا يسعى المجتمع المدني للوصول إلى العدالة في البلدان العربية؟

ماريا ديل مار لوغرونو ناربونا

كبيرة مستشاري منظمة النهضة العربية )أرض(

لقــد أدى التحــول نحــو تجديــد الســلطوية في العديــد مــن البلــدان العربيــة، والــذي تفاقــم بســبب التأثــر الاجتماعــي والاقتصــادي 

لجائحــة كوفيــد-19 والأزمــة الاقتصاديــة التــي أعقبتهــا، إلى زيــادة الحاجــة الملحــة لتوضيــح معنــى ســيادة القانــون خصوصــا فيــا 

يتعلــق بالتحديــات  التــي تواجــه الحــق في الوصــول إلى العدالــة.

إذ ووفقًــا لمــؤشر ســيادة القانــون لمــروع العدالــة العالمــي، فباســتثناء الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــإن الــدول العربيــة التــي تــم 

تحليلهــا في هــذا المجلــد تصنــف عالميًــا بــن المراكــز 61 )الأردن( إلى 135 )مــر( مــن أصــل 140 دولــة. إن مــؤشر ســيادة القانــون 

يعمــل عــى قيــاس أربعــة “مبــادئ” )المســاءلة، وعدالــة القانــون،  والحكومــة المفتوحــة، إضافــة إلى  نزاهــة وإمكانيــة الوصــول 

إلى  العدالــة(، وذلــك مــن خــال ثمانيــة »عوامــل« مختلفــة، وهــي: القيــود المفروضــة عــى ســلطات الحكومــة، غيــاب الفســاد، 

الحكومــة المفتوحــة، الحقــوق الأساســية، النظــام والأمــن، إنفــاذ القوانــن، العدالــة المدنيــة، والعدالــة الجنائيــة1.

ــون باســتمرار في معظــم  ــة تراجــع ســيادة القان ــة في نســخته الخامســة الضــوء عــى كيفي ــة العالمي ــد  ســلط مــروع العدال وق

البلــدان في جميــع أنحــاء العــالم، وهــو مــا انعكــس بوضــوح في الــدول العربيــة التــي تــم تحليلهــا في هــذا المجلــد. عنــد تحليلهــا 

بشــكل فــردي، فقــد شــهدت عوامــل مثــل الحقــوق الأساســية، وغيــاب الفســاد، والقيــود المفروضــة عــى الســلطات الحكوميــة 

انخفاضًــا مطــردًا في بعــض البلــدان التــي تــم تضمينهــا في هــذا المجلــد وذلــك منــذ صــدور مــؤشر ســيادة القانــون لأول مــرة في 

عــام 2015. 

الجدول 1. ثلاثة عوامل من مؤشر سيادة القانون، 2022 

القيود المفروضة على سلطات الحكومةغياب الفساد الحقوق الأساسيةالبلد/الترتيب العالمي في عام 2022

138104138مصر

غير متوفرغير متوفرغير متوفرالعراق

10247100الأردن

10310890لبنان

غير متوفرغير متوفرغير متوفرليبيا

1148973المغرب

غير متوفرغير متوفرغير متوفرالأراضي الفلسطينية

816762تونس

 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/about#ataglance 1   مشروع العدالة العالمية بشأن مؤشر سيادة القانون. متاح في

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/about
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الحكم بالقانون في غياب سيادتهم

ــذي لا يقــوم عــى احــرام حقــوق  ــون  ال ــة العالمــي عــى أن »نظــام القان ــع لمــروع العدال ــون التاب ينــص  مــؤشر ســيادة القان

الإنســان الأساســية المنصــوص عليهــا في القانــون الــدولي هــو في أحســن الأحــوال »حكــم بالقانــون«، ولا يســتحق أن يســمى نظــام 

ســيادة القانــون«.

ــأن  ــون ب ــن يجادل ــراء والمختص ــإن الخ ــون، ف ــيادة القان ــح س ــه لمصطل ــق علي ــد ومتف ــف واح ــاب تعري ــن  غي ــم م ــى الرغ وع

المصطلــح »يشــر ضمنًــا إلى  مبــدأ أولويــة تطبيــق الأحــكام القانونيــة، والعمليــات القانونيــة، أو الجهــات الفاعلــة القانونيــة مثــل 
القضــاة، عــى ســلطة القــادة أو أفعــال معينــة«.2

وعنــد اعتــاد هــذا التعريــف، فــإن احــرام مبــادئ المســاءلة وحقــوق الإنســان الأساســية، والوصــول إلى العدالــة النزيهــة، يســاعد 

عــى التمييــز مــا بــن المجتمعــات التــي تنعــم بســيادة القانــون وتلــك التــي يحكمهــا القانــون. 

وتــراوح البلــدان العربيــة قيــد الدراســة مكانهــا بــن هذيــن المفهومــن الأساســيين. وكــا لاحــظ معظــم المؤلفــن في هــذا المجلــد، 

ــق  ــا يتعل ــوال. وفي ــن الأح ــل في أحس ــتوى الأمث ــروف دون المس ــل في ظ ــون تعم ــيادة القان ــا س ــوم عليه ــي تق ــز الت ــإن الركائ ف

بالحوكمــة، فقــد لوحــظ غيــاب الاســتقلال القضــائي في بعــض البلــدان،  كــا أن القضــاء لا يمتلــك الســلطات الكافيــة لفــرض رقابــة 

قويــة عــى تصرفــات الســلطة الحكوميــة في بلــدان أخــرى؛ وعــاوة عــى ذلــك، فــإن العديــد مــن القوانــن في البلــدان العربيــة مــا 

هــي إلا مزيــج مــن الموروثــات الدينيــة والعثمانيــة والاســتعمارية الغربيــة ومــا بعــد الاســتعمارية، الأمــر الــذي ينتــج عنــه توتــرات 
قانونيــة دون حــل تــؤدي إلى  خلــق احتياجــات قانونيــة غــر ملبــاة.3

ــة  ــة هــذا القطــاع. إذ يعــاني الوصــول إلى  العدال ــة مهمــة تتجــاوز طاق ــر خدمــات العدال ــإن توف ــذي، ف وعــى المســتوى التنفي

العديــد مــن أوجــه القصــور فيــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول إلى  المحاكــم والقــدرة عــى تحمــل تكاليفهــا والتنقــل فيهــا، وفي بعــض 

الحــالات، مثــل ليبيــا ولبنــان، لا تعمــل المحاكــم بصــورة منتظمــة بســبب المخــاوف الأمنيــة )تهديــد الحيــاة(، أو النقــص التــام في 

المــوارد الماديــة اللازمــة للحفــاظ عــى عمــل الخدمــات. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن المطالبــة بالعدالــة تعوقهــا عوامــل مثــل تضــاؤل 

ــة لتســوية المنازعــات  ــات بديل ــة، أو نقــص الوعــي المجتمعــي بالحقــوق، أو وجــود آلي ــة نظــام العدال ــة بفعالي الثقــة المجتمعي

تعمــل بالتــوازي مــع نظــام العدالــة. 

نظرة إلى الوراء: الجهود المبذولة في مرحلة ما بعد عام 2011 لتحسين الوصول إلى العدالة في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا 

لقــد أدت الثــورات الاجتماعيــة التــي حدثــت في عــام 2011، والمعروفــة باســم الربيــع العــربي، إلى سلســلة مــن الجهــود المتجــددة 

مــن جانــب المانحــن لتفعيــل جــداول أعــال العدالــة الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك برامــج الوصــول إلى برامــج العدالــة، مــن خــال مــا 

كان تــم تصــوره قبــل الأوان عــى أنــه »حقبــة جديــدة مــن النشــاط المــدني مــع تخفيــف القيــود المفروضــة عــى المجتمــع المــدني«.4 

 Mednicoff, D.M. 2020. “The rule of Law in the Contemporary Arab Middle East” in Larbi Sadiki, Ed. Routledge Handbook of  2
Middle East Politics, pp. 481

Mednicoff, 2020, p 481   3

4   انظر على سبيل المثال برنامج IREX لمدة 5 سنوات حول العدالة الاجتماعية، متاح في https://www.irex.org/sites/deخطأ / ملفات / PDF / تقدم 
 pdf. العدالة الاجتماعية - إغلاق - بيئات الشرق الأوسط -

https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/advancing-social-justice-closing-middle-east-environments.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/advancing-social-justice-closing-middle-east-environments.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/advancing-social-justice-closing-middle-east-environments.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/advancing-social-justice-closing-middle-east-environments.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/advancing-social-justice-closing-middle-east-environments.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/advancing-social-justice-closing-middle-east-environments.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/advancing-social-justice-closing-middle-east-environments.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/advancing-social-justice-closing-middle-east-environments.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/advancing-social-justice-closing-middle-east-environments.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/advancing-social-justice-closing-middle-east-environments.pdf
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https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/advancing-social-justice-closing-middle-east-environments.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/advancing-social-justice-closing-middle-east-environments.pdf
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https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/advancing-social-justice-closing-middle-east-environments.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/advancing-social-justice-closing-middle-east-environments.pdf
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س
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

وبعــد أكــر مــن عقــد مــن الزمــان عــى انطــاق تلــك الثــورات، وثلاثــة صراعــات مدمــرة ذات أثــر إقليمــي كبــر في ســوريا وليبيــا 

واليمــن، إلى جانــب الاحتــال المســتمر في الأراضي الفلســطينية المضطربــة، تحركــت الحكومــات العربيــة لتقيــد مســاحة المجتمــع 

ــث  ــن حي ــة م ــرة معلق ــالًًا كب ــود آم ــت هــذه القي ــي، إذ ترك ــن القوم ــات بالأم ــص التدريجــي للحري ــذا التقلي ــررة ه ــدني م الم

المشــاركة المدنيــة والعدالــة المجتمعيــة. 

وعــى الرغــم مــن النكســات التــي اعــرت الحكــم الديمقراطــي، فقــد واصــل المانحــون الدوليــون دعمهــم المــالي للبرامــج التــي 

تهــدف إلى  تعزيــز ســيادة القانــون في مختلــف البلــدان العربيــة5. وفي الحــن الــذي توفــر فيــه المســاعدات الماليــة شريــان حيــاة 

لــوزارات العــدل التــي تعــاني مــن ســوء التمويــل في العديــد مــن البلــدان العربيــة، إضافــة إلى تمويــل بعــض الجهــود التــي تبذلهــا 

الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني في مجــال المســاعدة القانونيــة، إلا أنــه مــن الصعــب تقييــم تأثيرهــا عــى أرض الواقــع. إذ ليــس 

مــن الســهل تمييــز إذا مــا كانــت هــذه المســاهمات تــؤدي إلى تحســن الوصــول إلى العدالــة لمــن يطالبــون بهــا، أو أن تســاعد في 

تعزيــز  جــداول الأعــال الإلكترونيــة في مجــال تعزيــز الأمــن القانــوني للاســتثمارات أو  حلــول العدالــة الإلكترونيــة القائمــة عــى 

التكنولوجيــا بــدلًًا مــن ذلــك 6. لكــن، يظــل هــذا الدعــم الإضــافي قطــرة في محيــط أولئــك المطالبــن بالعدالــة، ويعــزز في بعــض 

الحــالات، بوصفــه نتيجــة غــر مقصــودة، حكــم القانــون في المنطقــة. 

مخاطر التعافي دون الوصول إلى العدالة ودور المجتمع المدني  

ــض  ــمح بتقوي ــا يس ــي قانونيً ــاد المح ــاءلة الفس ــار إلى مس ــادي أن »الافتق ــدان الاقتص ــة في المي ــاون والتنمي ــة التع ــرى منظم ت

الاقتصــادات، وتحويــل المــوارد عــن الأماكــن التــي تشــتد الحاجــة إليهــا فيهــا، كــا أن التأخــر في معالجــة القضايــا القانونيــة يمنــع 

ــا مــا  النشــاط الاقتصــادي، في حــن أن عــدم القــدرة عــى إنفــاذ العقــود يــردع النــاس عــن إبرامهــا. وتتأثــر النســاء، الــاتي غالبً

يواجهــن التمييــز والعنــف والتحــرش الجنــي، بالاســتبعاد القانــوني خاصــة. كــا و تــؤدي التشريعــات ســيئة الصياغــة أيضًــا إلى  

غمــوض قانــوني وانعــدام الأمــن، وتفــرض تحديــات عــى مســتوى التكلفــة المــررة، والتكلفــة الفعالــة والاتســاق اللازمــة لتحقيــق 

أهــداف السياســة العامــة«7.  

في الوقــت الــذي تبنــي فيــه البرامــج المصممــة لتعزيــز ســيادة القانــون، مثــل منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، علاقــة مبــاشرة 

بــن ســيادة القانــون والتنميــة البشريــة، فالواقــع هــو أن حقــوق الإنســان والحكــم الديمقراطــي ينزلقــان إلى أســفل أجنــدة التنميــة 
فيــا يتعلــق بالــدول العربيــة، لا ســيما في ظــل غــرق المجتمــع الــدولي في الأزمــات الأمنيــة والاقتصاديــة المتفاقمــة.8

وفي هــذا الســياق، تلعــب منظــات المجتمــع المــدني المســتقلة ونشــطاء حقــوق الإنســان دورًا هامًــا، إذ يراقبــون التطــورات عــى 

أرض الواقــع، ويرفعــون أصواتهــم ضــد ســيادة القانــون، وبنفــس القــدر مــن الأهميــة، يتصــورون كيفيــة تعزيــز ســيادة القانــون 

بطــرق تعــزز المســاءلة، وتحمــي الحقــوق الأساســية، بصــورة تشــمل الجميــع. 

5  انظر على سبيل المثال برنامج سيادة القانون التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. برنامج سيادة القانون التابع للوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية )ROL(؛ أو برنامج الجوار الأوروبي )ENP(، والذي ينفذ التمويل لتعزيز سيادة القانون بموجبه. 

https://pdf.usaid. في الأردن والضفة الغربية وغزة )الأرض الفلسطينية المحتلة(. انظر التقرير المتاح على USAIL RoL 6  انظر على سبيل المثال برامج
 gov/pdf_docs/PA00ZHVD.pdf

 /https://www.oecd.org/mena/governance/rule-of-law 7  انظر

https://arabcenterdc.org/ 8   للاطلاع على تقييم إقليمي، انظر
resource/a-bleak-landscape-for-democracy-and-human-rights-in-the-mena-region-in-2022/؛ للحصول على تقييم حول دول جنوب أوروبا 

 https://carnegieeurope.eu/2023/02/27/reassessing-southern-eu-democracy-support-security-dilemma-pub-89070  ومشاركتها، انظر

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00ZHVD.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00ZHVD.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/rule-of-law/
https://www.oecd.org/mena/governance/rule-of-law/
https://arabcenterdc.org/resource/a-bleak-landscape-for-democracy-and-human-rights-in-the-mena-region-in-2022/
https://arabcenterdc.org/resource/a-bleak-landscape-for-democracy-and-human-rights-in-the-mena-region-in-2022/
https://arabcenterdc.org/resource/a-bleak-landscape-for-democracy-and-human-rights-in-the-mena-region-in-2022/
https://carnegieeurope.eu/2023/02/27/reassessing-southern-eu-democracy-support-security-dilemma-pub-89070
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كُتــب هــذا المجلــد بجهــود تعاونيــة تســعى إلى تعزيــز ســيادة القانــون في الوقــت الــذي يكــون فيــه الســياق الســياسي والاقتصــادي 

ــن  ــة اســتمرت عــى مــدى ســتة أشــهر ب ــات دوري ــود محادث ــاج جه ــد هــو نت ــذا المجل ــة، فه ــة العملي ــواتٍ. مــن الناحي غــر م

ــس.  ــا، والمغــرب، وفلســطين وتون ــان، وليبي ــة في مــر، والعــراق، والأردن، ولبن الممارســن والخــراء في مجــال الوصــول إلى العدال

وكنقطــة انطــاق، طلــب إلى المؤلفــن تقديــم نظــرة تحليليــة لواقــع قطــاع العدالــة والحــق في الوصــول إلى العدالــة في بلدانهــم 

مــن خــال استكشــاف ثلاثــة أبعــاد رئيســية للتحليــل وهــي: حوكمــة قطــاع العدالــة، وتوفــر خدمــات العدالــة، ومطالــب العدالــة.  

كــا وتــم الاتفــاق عــى أن يبــدأ الإطــار الزمنــي للتحليــل بعــد عــام 2011، مــع التركيــز بشــكل خــاص عــى الاضطرابــات الناجمــة 

عــن جائحــة كوفيــد-19.  مــع تقــدم العمــل التحليــي، أدرك المؤلفــون أنــه عــى الرغــم مــن الأثــر الــذي أحدثتــه الجائحــة، إلا أن 

أحداثاً رئيسية أخرى قد تجاوزتها في بعض النصوص الوطنية، يشكل بعضها السواد الأعظم من هذا التحليل.     

وبشــكل عــام، لا تكمــن قيمــة المجلــد في تغطيتــه الجغرافيــة فحســب، إذ يتضمــن تحليــاً لثمانيــة بلــدان مــن المغــرب والمــرق 

العــربي، بــل يقــدم أيضًــا مجموعــة مــن الخــرات المتنوعــة في مختلــف المجــالات القانونيــة، مثــل حقــوق المــرأة، وحقــوق اللاجئــن، 

ــية  ــق الجيوسياس ــن الحقائ ــة ع ــدم لمح ــد يق ــإن المجل ــة، ف ــتوري. بالنتيج ــون الدس ــخصية، والقان ــوال الش ــون الأح ــا قان وقضاي

المختلفة  ويسلط الضوء على الأبعاد التحليلية المنوعة للوصول إلى  العدالة. 

ــس  ــدوي، رئي ــد ب ــش أحم ــة"، يناق ــة المصري ــة في الحال ــد-19: دراس ــة كوفي ــة لجائح ــاع العدال ــتجابة قط ــل الأول، "اس في الفص

المؤسســة المصريــة لحقــوق اللاجئــن، واقــع قطــاع العدالــة في مــر ويقــدم نظــرة عامــة نقديــة عــى التحديــات النظاميــة التــي 

ــادة  ــة كريمــة وزي ــة تحتي ــؤدي إلى تأخــر الأحــكام، والحاجــة إلى بني ــي ت ــة )الأنظمــة المنهكــة الت تواجــه توفــر خدمــات العدال

المــوارد البشريــة(، والتحديــات المتعلقــة بالحوكمــة في شــكل أطــر قانونيــة تحتــاج إلى مراجعــة. كــا يصــف الفصــل التحديــات 

المتعلقــة بإغــاق المحاكــم خــال جائحــة  كوفيــد-19، وفي ذات الوقــت فهــو يعكــس كذلــك دور "العدالــة الرقميــة" والتقــاضي عــن 

بعد، الناجم عن إعلان حالة الطوارئ. 

ــاد  ــة"، يقــدم إي ــات الداخلي ــة العراقــي تحــت الحصــار: داعــش، وجائحــة كوفيــد-19، والتحدي ــاني، "قطــاع العدال في الفصــل الث

صالــح، مديــر المؤسســة العراقيــة للتنميــة، لمحــة عامــة عــن النظــام القانــوني العراقــي ثــم يخــوض في التحديــات التــي تواجــه 

الوصــول إلى العدالــة في العــراق بشــكل عــام، مــع التركيــز بشــكل خــاص عــى الفــرة المتعلقــة بســيطرة تنظيــم داعــش واحتلالــه، 

ومــن ثــم جائحــة كوفيــد-19. حيــث يقــدم المؤلــف تأمــاً واقعيًــا في الجهــود التــي بذلتهــا الحكومــة العراقيــة بعــد هزيمــة تنظيــم 

ــة،  ــة مــن خــال إعــادة إنشــاء المؤسســات لتوفــر  خدمــات الوصــول إلى العدال داعــش لتوطيــد ســيادة القانــون ونظــام العدال

ــم  ــي ت ــق الت ــيما في المناط ــي، لا س ــام المجتمع ــق الس ــيلة لتحقي ــال كوس ــت للاحت ــي خضع ــات الت ــة للمجتمع ــر العدال وتوف

احتلالها.

في الفصــل الثالــث، "قطــاع العدالــة والوصــول إلى العدالــة في الأردن: نحــو تحقيــق العدالــة المتمحــورة حــول النــاس"، تقــدم ماريــا 

ديــل مــار لوغرونيــو، مستشــارة كبــار المســؤولين في منظمــة النهضــة العربيــة )أرض(، لمحــة عامــة عــن قطــاع العدالــة  في الأردن 

وجهــود الإصــاح في الســنوات الماضيــة، مــع انعــكاس نقــدي عــى حــدود هــذه الإصلاحــات لا ســيما فيــا يخــص التحديــات التــي 

تواجههــا. ينتقــل التحليــل بعــد ذلــك إلى  وصــف التحديــات التــي تواجــه النســاء والأطفــال واللاجئــن في الوصــول إلى العدالــة، مــع 

التركيــز عــى الوضــع في ظــل جائحــة كوفيــد-19.  ويختــم الفصــل بتقديــم بمجموعــة مــن التوصيــات المســتندة إلى نهــج محــوره 

الإنسان ويعتمد على الأفراد وحقوقهم كأساس لإعادة هيكلة القطاع.
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

في الفصــل الرابــع، "قطــاع العدالــة اللبنــاني في وقــت الأزمــة: حــق الســكان المســتضعفين في الوصــول إلى العدالــة"، تقــدم بريدجيت 

ــا مفصــاً للنظــام القضــائي في لبنــان بهــدف تقديــم تحليــل نقــدي  شــابيان، مديــرة ومؤسســة منظمــة عــدل بــا حــدود، وصفً

ــات  ــن والاســراتيجيات والاتفاقي ــرز القوان ــل أب ــك مــن خــال تحلي ــة وذل ــي تواجــه الحــق في الوصــول إلى العدال ــات الت للتحدي

المعمــول بهــا في لبنــان، والتــي تحكــم الحــق في الوصــول إلى العدالــة وحمايــة الفئــات المهمشــة مثــل النســاء: كالأطفــال، والعــال 

الأجانــب واللاجئــن. حيــث يتعمــق هــذا الفصــل في تحليــل التحديــات التــي تواجــه المــرأة عــى المســتويات الفرديــة، والمجتمعيــة 

والمؤسسية.

الفصــل الخامــس، "العدالــة بـــ )لا( الأمــن: تحليــل الوصــول إلى العدالــة في ليبيــا"، للكاتــب عبــد المنعــم الحــر وهــو مــدرب الخــراء 

في مجــال حقــوق الإنســان، يناقــش واقــع قطــاع العدالــة في ليبيــا مــن خــال تقديــم رؤيــة تحليليــة للســياق التاريخــي لقطــاع 

العدالــة في ظــل  النظــام الســابق وخــال الحــرب التــي تعصــف بالبــاد منــذ عــام 2011، ومــن ثــم خــال جائحــة كوفيــد-19. يركــز 

ــة  ــد دور القضــاء والحــق في الوصــول إلى العدال ــادة تقيي ــا في زي ــي في ليبي ــتقرار الســياسي والأمن ــدم الاس ــر ع ــى تأث الفصــل ع

وتحييــده. كــا يقــدم الفصــل أساسًــا لمحــة عامــة عــن التحديــات التــي تواجــه وصــول اللاجئــن إلى العدالــة بوصفهــم مــن أكــر 

الفئات ضعفًا وتهميشًا في ليبيا.

في الفصــل الســادس، يناقــش عبــد الرحيــم الجامعــي، الرئيــس الســابق لنقابــة المحامــن في المغــرب، في »قطــاع العدالــة في المغــرب 

الواقــع والتحديــات والآفــاق”، واقــع قطــاع العدالــة في المغــرب مــن خــال تقديــم تحليــل تاريخــي وقانــوني للســلطة القضائيــة في 

المغــرب، وأبــرز التغــرات والتحديــات التــي تواجــه النظــام القانــوني والقضــاء منــذ اســتقلال البــاد. يعكــس الفصــل بشــكل نقــدي 

الشــلل الناجــم عــن جائحــة كوفيــد- 19 والغمــوض التشريعــي الــذي أعقــب ذلــك لا ســيما في ظــل إعــان حالــة الطــوارئ. كــا 

يقــدم الفصــل نقــدًا تحليليًــا لحلــول العدالــة الإلكترونيــة التــي جلبتهــا جائحــة كوفيــد-19 عــى ثلاثــة مســتويات وهــي: الشرعيــة 

الإجرائيــة، والمحاكــم وحــق الدفــاع. 

ــة،  ــو حي ــة"، يناقــش أشرف أب ــات الوصــول إلى العدال ــة: معوق ــة في الأرض الفلســطينية المحتل في الفصــل الســابع، "قطــاع العدال

ــة  ــة وتحليلي ــة تاريخي ــة في فلســطين. يقــدم الفصــل رؤي ــة المحامــن الفلســطينيين، واقــع قطــاع العدال المحامــي المــزاول في نقاب

لقطــاع العدالــة في فلســطين وتأثــر النظــم القانونيــة، وخاصــة العثمانيــة، والإسرائيليــة، والأردنيــة والمصريــة فيــه. كــا يستكشــف 

الفصــل التحديــات المتعلقــة بوصــول المــرأة إلى العدالــة في فلســطين، لا ســيما في ظــل القانــون المــدني، والجنــائي وقوانــن الأحــوال 

الشخصية.

وأخــراً وليــس آخــراً، يقــدم فصــل "الحــق في الوصــول إلى العدالــة في تونــس" للدكتــورة حفيظــة شــكري، لمحــة عامــة عــن التنظيــم 

القضــائي  في تونــس مــن خــال مناقشــة المبــادئ التــي تمكــن الحــق في الوصــول إلى العدالــة في تونــس، إضافــة إلى تحليــل الأطــر 

القانونيــة التــي تضمــن هــذا الحــق. ويصــف الفصــل التحديــات التــي تواجههــا بعــض الفئــات، بمــا في ذلــك النســاء، في الوصــول 

إلى العدالــة. يعــد هــذا الفصــل، الــذي كتــب في عــام 2022، بعــد حــل الحكومــة بعــد يوليو/تمــوز 2021 والتحــولات الدســتورية 

والسياسية التي أعقبته، مساهمة كبيرة في فهم تأثير هذه التحولات السياسية على استقلال القضاء.  

مراجع 

Mednicoff, D.M. 2020. “The rule of Law in the Contemporary Arab Middle East” in Larbi Sadiki, Ed. Routledge Handbook of 

Middle East Politics, pp. 478-493.
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منذ نهاية عام 2019، وظهور فيروس كوفيد-19 في مدينة وهان الصينية، عانت دول العالم من هذه الجائحة على المستوى الصحي 

والاقتصادي وقد أثارت جائحة كورونا موجات من الصدمات التي اجتاحت العالم، وتسببت في أكبر أزمات اقتصادية عالمية. 

وأدت هذه الأزمة إلى زيادة حادة في عدم المساواة داخل البلدان حيث أدى انتشار فيروس كورونا إلى تغير شكل العالم الذي نعيش 

فيه تمامًا، لأنها تعد الأزمة العالمية الكبرى التي ظهرت وانتشرت في العالم أجمع والتي لم يخُطط لمواجهتها ولم يكن بها شكل من 

أشكال التضامن الدولي أو من الدول مع بعضها البعض، فأحدثت خللًًا في عديد من قطاعات الدول وخدماتها وتأثر بها عديد من 

المواطنين في عديد من القطاعات داخل الدول والتي جاءت في أولها قطاع الصحة والتعليم، وقطاعات أخرى بسبب فرض الإغلاق 

والحظر الذي تم خلال فترة جائحة كوفيد-19 )كورونا( في ظل وجود أزمات في منظومة الخدمات بشكل عام قبل الجائحة، ولكن 

أظهرت الأزمة الوجه  الحقيقي لها إذ خلقت أوضاعًا مضربة واستثنائية أتت على كافة القطاعات سواء القطاعات الهشة أو القوية 

منها، وفرضت العديد من التحولات الصحية فيالعالم، ونتج عن هذه التحولات العديد  من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى صد 

انتشار فيروس كورونا ومن بين هذه الإجراءات إقرار بعض التدابير للحد من نشاط الأفراد وتحركاتهم بهدف حمايتهم، والتي كان 

من بينها التباعد الاجتماعي، والإغلاق التام أو الجزئي للمؤسسات والهيئات، وإغلاق كافة الأماكن والمرافق التي من الممكن حدوث 

تكدس وازدحام فيها، وإلغاء التجمعات والأنشطة الحياتية التي تحوي تجمعات.

هذه الإجراءات وإن كانت في الأساس تهدف إلى حماية الإنسان والحفاظ على صحته ومنع  انتشار الفيروس،  إلا أنها كانت من 

المعضلات التي تحول دون حصول الأفراد والجماعات على حقوقهم، فقد فرضت هذه الإجراءات الإغلاق التام أو الجزئي للمحاكم 

ومنعتهم من حق التقاضي للحصول على حقوقهم، إذ تأثرت فئات عديدة في مسألة الوصول إلى العدالة وخصوصًا الفئات الأكثر 

احتياجًا لأحكام قضائية وإدارية، مثل السيدات ممن لديهن قضايا متداولة في المحاكم أو إجراءات قانونية متعلقة بمستحقات أو 

حقوق لدى الغير، وفئات أخرى مثل اللاجئين والمهاجرين خصوصًا أولئك الذين كان يقضون أحكامًا قضائية أو حجزاً إدارياً على ذمة 

قضايا وذلك بخلاف حالات أخرى عديدة عانت خلال فترة الكوفيد-19 من إغلاق المحاكم والجهات القانونية المختلفة، أو التأجيل 

المتكرر لجلساتهم أو تأخر الإجراءات القانونية الخاصة بهم، ما فرض تحريك عجلة الضغط الفكري لإيجاد حلول سريعة وفعالة 

يتحقق بها الصالح العام وهو منع انتشار الفيروس والحفاظ على صحةالأفراد والجماعات، وأيضًا حصولهم على حقهم في التقاضي 

الآني والسريع، وعدم تعطيل هذا الحق ومصالح الناس.

لذلك اتجهت العديد من الدول والتي من بينها مصر إلى ما يسمى بالعدالة الرقمية، أو التقاضي الرقمي  ووجود محكمة رقمية فقد 

فرضت أزمة كورونا إسراع وتيرة المضي قدمًا في وجود محكمة رقمية تستجيب لمتطلبات العدالة وأحقية المتقاضين في ممارسة حقهم 

في التقاضي عن بعد، وذلك بهدف استثمار كافة الوسائل التكنولوجية من إمكانية لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار 

تعزيز وتعميم الإجراءات القانونية والقضائية والتقاضي عن بعد باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة، فمما لا شك فيه 

أن الالتحاق بركب المحكمة الرقمية أصبح ضرورة ملحة وليس خيارًا استراتيجيًا الهدف منه تطوير العدالة، بل أصبح نقطة تحول 

لتغيير مفهوم المحاكم الكلاسيكية بمفهومها التقليدي إلى محاكم عن بعد وهي المحاكم الرقمية، وهو ما يمكن الأفراد والجماعات من 

الحصول على حقهم في التقاضي، وكذلك يمكن القضاة من مواصلة دعاويهم القضائية دون تواجدهم المادي في مرفق المحكمة، وهذا 

الحل سيسهم أيضًا في تخفيف العبء على المحاكم بأقل التكاليف حيث واجه قطاع العدالة في مصر خلال العقود الماضية العديد من 

التحديات التي كان لها تأثير مباشر على حق التقاضي والوصول إلى العدالة، والتي تنوعت ما بين تحديات داخلية وتحديات خارجية 

وهو ما تهدف إليه الدراسة من محاولة تسليط الضوء على التحديات والعقبات التي واجهت هذا القطاع سواء في الواقع العملي، 

والحلول التي اتخذتها الدول المصرية للعمل على إصلاح المنظومة القضائية وقطاع العدالة بمختلف قطاعاته.
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رًا إنســانيًا يرُكــز عــى تحقيــق التــوازن بــن جميــع أفــراد المجُتمــع مــن حيــث الحقــوق،  المفهــوم العــام للعدالــة هــو كونهــا تصــوُّ

ــل، وهــذا حتــى  ويحكُــم هــذا التصــوُّر أنظمــة وقوانــن يتعــاون في وضعهــا أكــر مــن شــخص بطريقــة حُــرة دون أي تحكُّــم أو تدخُّ

تضمــن العدالــة تحقيــق المســاواة بــن جميــع الأشــخاص داخــل المجُتمــع بهــدف توفــر الوصــول إليهــا لكافــة المواطنــن الموجودين 

عــى أراضي الدولــة  والتــي تتمثــل في "الســلطة القضائيــة" و هــي إحــدى الســلطات الثــاث التــي يتشــكل منهــا الكيــان القانــوني 

للدولــة الحديثــة في الزمــن المعــاصر وأحــد الأركان الأساســية لمظاهــر ســيادة الدولــة عــى أراضيهــا، حيــث تتــولى هــذه الســلطة 

القيــام بمهــام تحقيــق العدالــة بالفصــل في الخصومــات وإقامــة الإنصــاف في مختلــف المجــالات بــن أفــراد المواطنــن -وهــى بذلــك 

ــة التــي تلتــزم بتشــكيلها وفــق ضوابــط ومعايــر  ــاء القانــوني للدول تعــد الســلطة الواجــب تواجدهــا وقيامهــا ليكتمــل بهــا البن

موضوعيــة مجــردة- وهــي المعايــر المســتقرة عــى مــدى التاريــخ، وتكــون الدولــة في ذات الوقــت الضامنــة لأداء دورهــا في الالتــزام 

ــا  ــا المــكاني أو اختصاصه ــه في إطــار نطاقه ــة ل ــراد المجتمــع الممثل ــن أف ــون وإرســاء الحــق، والعــدل، والإنصــاف ب ــق القان بتطبي

الموضوعــي، ومــن هــذا المنطلــق وســعيًا لتحقيــق هــذا الهــدف، تلتــزم الســلطة الوطنيــة )الدولــة( بتســهيل الوصــول إلى القضــاء، 

وتقريــب مقــاره للأفــراد، وضــان اســتقلاله ونزاهتــه وعــدم التدخــل في شــؤونه أو التأثــر عــى أعضائــه، أو مــا يصــدر عنــه مــن 

أحكام والالتزام الكامل بتنفيذها.

وتتمثــل العدالــة في وزارة العــدل المصريــة والتــي تعتــر المظلــة الإداريــة للجهــات والهيئــات القضائيــة، وتختــص بتنظيــم وتطويــر 

شــئون العدالــة وعمــل الأجهــزة المعاونــة للجهــات القضائيــة والرقابــة عليهــا )الخــراء، والطــب الشرعــي، ومصلحــة الشــهر العقاري 

والتوثيــق(، كــا تهــدف إلى  تعزيــز دور القضــاء بمــا يكفــل أداء رســالته في إقامــة العــدل بــن النــاس وحمايــة حقوقهــم، والتــي 

تتألــف مــن 22 قطاعًــا عــى النحــو التــالي:

	1 مكتب مساعد أول وزير العدل ولجان التوفيق في المنازعات.

وذلــك بهــدف تحقيــق مزيــد مــن الســرعة والعدالــة فــي التوفيـق بخصـوص تلـك المنازعـات، والتخفيـف عـن كاهـل 

المحاكـــم علـى اختلاف أنواعهـا ودرجاتهـا.

	2 المكتب الفني لوزير العدل.

وذلك بالفحـــص الفنـــي للعديـــد مـــن الملفـــات التـي تعـرض علـــى الوزيـر ومـن بينهـــا ملفـات قضايـا المجالـــس التأديبيـة 

والتحقيقـــات الخاصـــة بجميـع العامليـن.

	3 قطاع التشريع.

يختــص قطــاع التشــريع بــوزارة العــدل بدراســة وإعــداد وصياغــة مشــروعات القوانيــن، وإبــداء الــرأي.

	4 قطاع أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.

ويختـــص القطاع بالإشراف علـــى عمليـــة إنشـاء دور المحاكـم الجديـدة والشـهر العقـــاري وتطويـر القائـم منهـا، وتجهيزهـا 

وتأسيســـها، ووضـــع القواعـد الكفيلـة بحسـن اســـتخدام الأصول المملوكـة للـــوزارة، وصيانتهـا وإصلاحها دورياً.

	5 قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

يختـص قطـاع الشـهر العقـاري في وزارة العـدل بمتابعـة أعمـال مصلحـة الشـهر العقـاري، والتوثيـق وتيسـير الخدمـات التـي 

تقدمهـا للمواطنيـن.
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	6 قطاع الخبراء والطب الشرعي.

يختــص قطاعــي الخبــراء والطــب الشــرعي بالإشراف علــى أعمــال الخبــرة والطــب الشــرعي والعمــل على النهــوض 

بمســــتواها تقنياً وإدارياً، وتنظيــــم عمــل الخبــراء والاطباء الشــرعيين أمــام جهــات القضــاء.

	7 قطاع الكسب غير المشروع.

يختـص قطـاع الكسـب غيـر المشـروع في وزارة العـدل مـن خلال إداراتـه المختلفـة بتطبيـق أحـكام القانـون رقـم 62 لسـنة 

1975، بشــأن الكســب غيــر المشــروع.

	8 قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة.

ــا في  ــا ومتوازيً ــاً، ومتجانسً ــاز الإداري متكام ــل الجه ــا يجع ــة بم ــة الإداري ــاملة للتنمي ــة ش ــع خط ــاع إلى وض ــدف القط يه

ــاملة. ــة الش ــة التنموي ــة القومي ــع الخط ــموليته م ش

	9 قطاع الإدارات القانونية.

يختص القطاع بالإشراف على الإدارات القانونية في الهيئات، والمؤسسات والشركات العامة.

.	10 قطاع التطوير التقني ونظم المعلومات والتحول الرقمي

يختــص قطــاع التطويــر التقنــي ومركــز المعلومــات القضــائي في وزارة العــدل بالعمــل عــى تطويــر وميكنــة منظومــة عمــل 

جميــع الجهــات والهيئــات القضائيــة، والإدارات المعاونــة وديــوان عــام الــوزارة والمحاكــم.

.	11 قطاع شئون المحاكم

يختــص قطــاع شــئون المحاكــم في وزارة العــدل بــالإشراف الإداري عــى حســن ســر العمــل وتنظيمــه في المحاكــم الابتدائيــة 

وجزئياتهــا.

.	12 قطاع الديوان العام

ويختـص بالإشراف علـى جميـع الأعمال الإدارية في الـوزارة.

.	13 قطاع المركز القومي للدراسات القضائية

يهــدف المركــز القومــي للدراســات القضائيــة إلى تكويــن وتأهيــل وتدريــب القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة وســائر أعضــاء 

الهيئــات القضائيــة ومعاونيهــم في مــر والعــالم العــربي، والإســامي والــدولي.

.	14 قطاع التعاون الدولي والثقافي

يختــص القطــاع بإعــداد برنامــج التعــاون القضــائي الــدولي ودراســة مشروعــات اتفاقيــات التعــاون القضــائي والثقــافي مــع 

ــة. ــة والهيئــات والمنظــات الدولي ــدول الأجنبي ال

.	15 قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل

تـــم إنشـــاء قطـــاع حقـــوق الإنسان بـوزارة العـدل بموجـب قـرار وزيـر العـــدل رقم 3081 لسـنة 2002، ويختـص مـن خلال 

إداراته بمتابعـــة كافـــة التشـريعات المتعلقـة بمناهضـة العنـف ضـد المـرأة بأشـكاله المختلفـة.
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.	16 قطاع المحاكم المتخصصة

تختــــص الإدارة العامــــة لشــــئون المحاكــــم المتخصصــــة مــــن خــــال إداراتــــها الثلاث بالإشراف ومتابعــــة العمــــل في 

المحاكــــم الاقتصادية، والوقـــوف علـــى المشكلات الفنيـــة والقانونيـــة والإدارية التـي يسـفر عنهـا، واتخـــاذ مـا يلـزم لتلافيها 

وتدريـــب قضـــاة المحكمـــة، والتفتيـش الإداري علـــى جميـع العامليـن بهذه المحاكـم، كمـا يختـــص بالإشراف علـى مكاتـب 

تسـوية المنازعــات الأسرية في محاكــم الأسرة وبــكل مــا مــن شــأنه كفالــة حســن أداء تلــك المكاتــب لمهامهــا ومتابعــة 

ســير العمـل فيهـا لضمـان انتظامها، وإزالـة مـا قـد يعترضـه مـن مشكلات، والتفتيـش الإداري علـى تلـك المكاتـب واختيـار 

أفضـــل العناصـر مـن الأخصائيين والخبـــراء القانونييـن للعمـل بهـا.

.	17 قطاع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية

صدر القانــون رقم 36 لســنة 1975 بإنشــاء صنــدوق الخدمــات الصحيــة والاجتماعية لأعضاء الهيئــات القضائيــة.

.	18 قطاع مكافحة الفساد والشكاوى

تختـص الإدارة العامـة لشـئون مكافحـة الفسـاد والشـكاوى بتلقـي كافـة شـكاوى المواطنيـن، وإرسـالها إلى الإدارة أو 

الجهـة صاحبـة الاختصاص لبحثهـا واتخاذ مـا يلـزم بشـأنها مـن إجـراءات.

.	19 قطاع شؤون مجلس النواب والعلاقات العامة والإعلام

يختـص القطـاع بتلقـي طلبات الإحاطة، والاستجوابات، والأسئلة والبيانـات العاجلة.
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أنواع المحاكم في مصر مص

· المحكمة الدستورية العليا	

تأَسســت في عــام 1971م، وهــي محكمــة قضائيــة مســتقلة قائمــة في محافظــة القاهــرة، وتتــولى خصيصًــا دون غيرهــا مــن 

المحاكــم الرقابــة القضائيــة حــول دســتورية القوانــن واللوائــح كــا تتــولى تفســر النصــوص التشريعيــة وغــر ذلــك الكثــر 

مــن الاختصاصــات الأخــرى.

· محكمة النقض 	

تعُــرفّ بأنهّــا قمــة الهــرم القضــائي ورأس الســلطة القضائيــة في نظــام الحكــم في مــر، وتــم إنشــاؤها في تاريــخ 2 مايو/أيــار 

1931م، وتختــص بالنظــر في الطعــون التــي قــد يرفعهــا أحــد أفــراد الخصــوم أو التــي قــد ترفعهــا إليهــا النيابــة العامــة، كــا 

تتكــون مــن عــدٍد مــن الدوائــر يترأســها رئيــس محكمــة النقــض أو أحــد نوابــه وتضَُــم عــددًا كافيًــا مــن الأعضــاء عــى أن 

تصَــدر الأحــكام مــن 5 منهــم وذلــك وفقًــا للــادة 3 مــن قانــون الســلطة القضائيــة في مــر.

· محاكم الاستئناف 	

تعــرفّ بأنهّــا محكمــة تختــص بالنظــر في الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم الابتدائيــة التــي تقــع في دائرتهــا والتــي تكــون هــذه 

الأحــكام قابلــة للاســتئناف في الحكــم، كــا تختــص في حــالات خاصــة بالنظــر في الدعــاوى التــي ترُفــع إليهــا، وفي هــذه الحالــة 

فإنهّــا تبــاشر عملهــا كمحكمــة درجــة أولى وليــس محكمــة بدرجــة ثانية.

· المحاكم الابتدائية	

ــا المحاكــم التــي تختــص في جميــع الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة في مــر، إلا الدعــاوى التــي أدخلهــا القانــون  تعُــرفّ بأنهّ

المــري في اختصــاص محاكــم أخــرى غيرهــا، كــا تختــص في إصــدار الأحــكام في الدعــاوى ذات الأهميــة المحــدودة التــي تقــع 

في نطــاق اختصاصهــا ميدانيًــا وزمانيًــا، كــا أن الأحــكام الصــادرة تكــون قابلــة للاســتئناف.

· المحاكم الجزئية	

تعُــرفّ المحاكــم الجزئيــة بأنهّــا المحاكــم التــي تختــص في إصــدار الأحــكام في الدعــاوى ذات الأهميــة المحدودة التــي تقــع في 

نطــاق اختصاصهــا مكانيًــا واقتصاديـًـا، ويشُــار إلى  أنّ الأحــكام الصــادرة عنهــا تكون قابلــة للاســتئناف.

· محكمة الأسرة	

تعُــرفّ بأنهّــا المحاكــم التــي تختــص في النظــر في جميــع الأحــوال الشــخصية والتــي تشــمل النفقــة، والطــاق، والأجــور ســواءً 

للزوجــة، أو الأولاد، أو الأقــارب بالإضافــة إلى  حضانــة الأطفــال، وتــم إنشــاؤها ســنة 2004.

· محكمة الأمور المستعجلة 	

ــوات الوقــت، ويقتــر  ــا مــن ف ــي يخُــى عليه ــذي يختــص بالفصــل في المنازعــات الت ــه القضــاء المســتعجل ال ــرفّ بأنّ يعُ

الحكــم فيهــا عــى اتخــاذ إجــراء وقتــي ملــزم للطرفــن بقصــد المحافظــة عــى الأوضــاع القائمــة، أو احــرام الحقــوق الظاهــرة، 

أو صيانــة المصالــح بــن الطرفــن المتنازعــن.
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· محكمة القضاء الإداري 	

تعُرفّ بأنهّا جزء من القسم القضائي، وتختص بالقضاء في الفصل في المنازعات ذات الطابع الإداري أو تلك التي تكون جهة 

الإدارة طرفاً فيها، ومن الجدير بالذكر أنّ الدولة المصرية اتخذت الازدواجية في القضاء -أيّ وجود قضاء إداري وقضاء عادي- 

منذ عام 1946م.

المحور الثاني: سياق العدالة في مصر بين الواقع والأزمات؟

الوصــول إلى  العدالة هــو مبــدأ أســاسي في ســيادة القانون يصــف كيــف يتســاوى المواطنــون وغيرهــم في أراضي الدولــة في الوصــول 

إلى الأنظمــة القانونيــة والــذي يعــد أساسًــا للعيــش بشــكل أمــن في ظــل منظومــة العدالــة بكافــة طوائفهــا فقــد عانــت منظومــة 

العدالــة بقطاعتهــا مــن عــدد مــن التحديــات ســواء عــى المســتوي الداخــي أو الخارجــي، والتــي تمثلــت في إشــكاليات متعــددة 

ارتبطــت بالوضــع الداخــي للمؤسســات القضائيــة ومنهــا زيــادة أعــداد القضايــا والمتقاضــن، والدعــوات المنظــورة أمــام المحاكــم، 

وقلــة أعــداد القضــاة والمعاونــن المكلفــن والــذي كان ســببًا كبــراً في تباطــؤ التقــاضي، وطــول فــرة النظــر في القضايــا، وعــدم ســعة 

قاعــات ومبــاني المحاكــم لأعــداد المتقاضــن الكبــرة والنزاعــات، بالإضافــة إلى الفــرات السياســية المختلفــة التــي مــرت بهــا الدولــة 

المصريــة منــذ عــام 2011 والأحــداث التــي أثــرت بشــكل كبــر عــى قطــاع العدالــة خــال هــذه الفــرات والتــي بــدأت الدولــة 

وأجهزتهــا في وضــع برامــج لتطويــر منظومــة التقــاضي، وتطويــر الأبنيــة، وتحديــث البرامــج المســتخدمة للتســهيل عــى المواطنــن 

وتحقيق الوصول إلى العدالة.

بــدأت هــذه العمليــة في فــرة كوفيــد-19 )كورونــا(، وهــذه الفــرة التــي عــانى منهــا عديــد مــن فئــات المجتمــع داخــل الدولــة 

المصريــة والتــي تســببت في كثــر مــن زيــادة في فــرات التقــاضي والاحتجــاز بســبب الإغــاق العــام الــذي حــدث في العــالم أجمــع، 

وتســبب في حالــة تكــدس وتأخــر عديــد مــن الجلســات. وهنــا بــدأت الدولــة في وضــع خطــة تناســب الظــروف الخاصــة بقطــاع 

العدالــة ومؤسســاتها والتــي بــدأت بإدخــال منظومــة "التقــاضي عــن بعُــد" في النظــام القضــائي خطــة "الرقمنــة" بموجــب القانــون 

رقــم 146 لســنة 2019، إضافــة إلى التنســيق بــن وزارة العــدل والاتصــالات لتحقيــق "العدالــة الرقميــة" للحــد مــن التجمعــات 

البشرية، ومواكبة التطور والحداثة.

وكانــت بدايــة تنفيــذ تلــك الخطــة بالتعديــات التــي قــام بهــا المــرّع عــى قانــون المحاكــم وعــى رأســها المحاكــم الاقتصاديــة 

رقــم 120 لســنة 2008 بموجــب القانــون رقــم 146 لســنة 2019 المنشــور بالجريــدة الرســمية في العــدد 31 مكــرر )و( الصــادرة 

ــع وإدارة  ــات رف ــم خدم ــات في تقدي ــة المعلوم ــائل تقني ــتخدام وس ــرة اس ــاح لأول م ــنة 2019، وأت ــطس س ــخ 7 آب/أغس بتاري

الدعــاوى القضائيــة إلكترونيًــا، فمــع بدايــة الجائحــة، علقــت المحاكــم العمــل بجلســاتها تماشــيًا مــع القــرارات التــي صــدرت مــن 

الحكومــة كخطــوة أولى في مواجهــة كورونــا، وللحــد مــن انتشــاره، وأجلــت دوائــر جنائيــة النظــر في القضايــا عــى مــدار أكــر مــن 

مرة ولفترات متباعدة.

التحديات الداخلية

تمثلــت في قلــة الإمكانيــات داخــل قطــاع العدالــة ومؤسســاتها المختلفــة عــى مســتوى سرعــة التقــاضي، وتكــدس القضايــا، وســوء 

الخدمــات الحكوميــة، وعــدم وجــود أنظمــة إلكترونيــة تســهل الوصــول الي العدالــة والمعلومــات، وقلــة العاملــن في قطــاع العدالــة 

ســواء مــن قضــاة أو إداريــن مــع وجــود عديــد مــن المتقاضــن، وعــدم صلاحيــة قاعــات المحاكــم أو النيابــات والتــي تنوعــت عــى 

النحــو التــالي: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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بطء التقاضيمص

وتعــد مــن أهــم المشــاكل التــي تواجــه المنظومــة القضائيــة، فعــى الرغــم مــن أن هــذه المشــكلة موجــودة في كل دول العــالم، إلا 

أنهــا تــزداد تعقيــدًا في مــر يومًــا بعــد يــوم، حتــى وصــل الأمــر ببعــض الدعــاوى والقضايــا أن تظــل منظــورة أمــام المحاكــم لعقــود 

طويلــة مــن الزمــن، وأخــرى تصــل لربــع قــرن، وهــو مــا كشــفته إحــدى الدراســات الحديثــة مــن تــداول أحــد الطعــون المنظــورة 

أمــام محكمــة النقــض عــى حكــم خــاص بالتنــازع عــى ملكيــة قطعــة أرض إلى مــا يقــرب مــن 20 عامًــا، وهــو مــا يؤكــد أن هنــاك 

أزمة حقيقية داخل مصر فيما يخص بطء التقاضي.

وهــو مــا أشــار اليــه وزيــر العــدل المستشــار عمــر مــروان9 الــذي أكــد أن وجــود »عدالــة بطيئــة«، كان صحيحًــا في وقــت مــن 

ــوا إلى  ــة عــدد القضــاة، مشــراً إلى أنهــم لم يصل ــا مــع قل ــدة رغــم كــرة عــدد القضاي ــاك مــؤشرات جي ــا أن هن الأوقــات، موضحً

المرحلــة التــي يــرضى عنهــا، ولكــن هــذا محكــوم بعــدة اعتبــارات، منهــا الحاجــة إلى قــاض لــكل 14 ألــف مواطــن، ولدينــا انخفــاض 

في عدد القضاة، مشددًا على أن عدد القضايا المدنية والجنائية التي تنظرها المحاكم سنوياً تبلغ نحو 11 مليون قضية.

ومــع محــاولات المــرع المــري في أكــر مــن مناســبة، التدخــل وحــل تلــك الأزمــة عــر إدخــال تشريعــات تعالــج مشــكلة بــطء 

التقــاضي، كوضــع قانــون لجــان توفيــق المنازعــات رقــم 7 لســنة 2000، وقانــون إجــراءات التقــاضي أمــام محاكــم الأسرة رقــم 10 

لســنة 2004 بإنشــاء محاكــم الأسرة، إلا أنــه تبــن عــدم فاعليــة تلــك التشريعــات، بــل أحيانـًـا تتحــول هــي الأخــرى إلى أحــد أســباب 

بطء التقاضي وليست حلًًا له.

وقد تكمن  عوامل ظاهرة التباطؤ القضائي في:

· أسباب ذات صلة بالتشريعات والقوانين.	

· أسباب ذات صلة  بالقائمين على تنفيذ القوانين سواء على مستوى الأعداد أو الآليات. 	

· أسباب ترتبط بدور ومباني المحاكم، وإمكانيات الاستيعاب والأنظمة المستخدمة.	

· إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام. 	

نقص عدد القضاة

أولى أســباب هــذه المشــكلة هــي زيــادة عــدد القضايــا المتداولــة والمنظــورة داخــل محاكــم الجنايــات والابتدائيــة والجزئيــة والأسرة، 

والتــي يــراوح عددهابحســب تقديــرات القضــاة أنفســهم، مــا بــن 16 إلى 18 مليــون قضيــة، فضــاً عــن قرابــة 250 ألــف دعــوى 

وطعــن منظــورة أمــام محكمــة القضــاء الإداري والإداريــة العليــا بمجلــس الدولــة، هــذا في مقابــل عــدد القضــاة الذيــن لا يتعــدون 

ــه  ــة، والبعــض ظروف ــات حكومي ــون في الداخــل في هيئ ــار إلى الخــارج، وآخــرون منتدب ــم مــن هــو مع ــاضٍ، بينه ــف ق الـــ15 أل

الصحية لا تسمح له بالنظر في عدد كبير من القضايا.

قاعات المحاكم غير صالحة 

ــة المحاكــم في مــر، إذ تعتــر قاعــات المحاكــم غــر صالحــة  ــة، أزمــة أبني مــن المعوقــات الكــرى التــي تواجــه منظومــة العدال

للاســتخدام، ومعظمهــا كان عبــارة عــن قصــور ومبــان قديمــة، ومــع مــرور الوقــت عليهــا أصبحــت باليــة وقابلــة للســقوط في أي 

لحظــة، ولم تتمكــن الدولــة حتــى الآن مــن إنشــاء محاكــم قــادرة عــى اســتيعاب عــدد المتقاضــن والقضــاة والمتحاكمــن الذيــن 

يتواجدون بشكل يومي في المحاكم.

https://www.elwatannews.com/news/details/5733946   9

https://www.elwatannews.com/news/details/5724751
https://www.elwatannews.com/news/details/5733946
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هــذا فضــاً عــن أنــه منــذ ثــورتي 25 ينايــر و30 يونيــو، تعرضــت مــا يقــرب مــن 25 محكمــة للحــرق بعــد قيــام جماعــة الإخــوان  

بــإضرام النــران فيهــا، وأصبــح الكثــر منهــا غــر مجهــز لاســتقبال القضــاة والمتقاضــن، ورغــم محــاولات وزارة العــدل المســؤول 

الأول عــن المحاكــم إصلاحهــا وإعــادة ترميمهــا، إلا أنهــا مازالــت قيــد الترميــم ولم تنتــه منهــا إلا 8 محاكــم فقــط، وذلــك بســبب أن 

عملية الترميم تحتاج أموالًًا باهظة، كما أن بعضها تهالك ولا يفيد ترميمه، إنما يجب هدمه وبناؤه من جديد.

التحديات الخارجية 

والتــي اختلفــت وتنوعــت خــال الفــرات الزمنيــة الماضيــة مــا بــن أوضــاع سياســية واجتماعيــة ودوليــة أثــرت بشــكل كبــر والتــي 

ــات لأســباب سياســية وتغــرات في الأنظمــة  ــن التحدي ــد م ــت بعدهــا مزي ــي توال ــد 19، والت ــا أو كوفي ــة كورون كان آخرهــا أزم

الحاكمــة، وبمــا أن القضــاء هــو الملجــأ الأخــر للمواطــن، فقــد كان هنــاك عديــد مــن المواجهــات خــال الفــرات الســابقة وهــو 

ــات خــارج قطــاع  ــت التحدي ــة الناجــزة. تمثل ــة والوصــول إلى العدال ــذي يســتحق البحــث حــول حوكمــة قطــاع العدال ــر ال الأم

المنظومة القضائية في:

التغيرات السياسية 

عانــت الدولــة المصريــة خــال الأعــوام الماضيــة مــن عــدد مــن التغــرات السياســية التــي أثــرت بشــكل مبــاشر عــى عديــد مــن 

الخدمــات والتــي كان مــن أهمهــا المنظومــة القضائيــة بقطاعاتهــا المختلفــة، ويرجــع ذلــك إلى أســباب سياســية وتغــرات وزاريــة 

مختلفــة والتــي بــدأت في الاســتقرار بشــكل جيــد خــال الأعــوام الثلاثــة الســابقة في ظــل توجهــات الدولــة مــن حيــث إصــاح 

المنظومة القضائية، وإحداث تغيرات على الآليات المستخدمة، وتطوير المحاكم  وإدخال منظومة العدالة الناجزة.

كــا أضافــت فــرة الكورونــا مزيــدًا مــن التحديــات الخارجيــة، والتــي أثــرت عــى تأجيــل عديــد مــن الدعــاوى القضائيــة وتــداول 

الجلســات مــا ســبب تعليــق إجــراءات التقــاضي والــذي تــرر منــه عديــد مــن المواطنــن وخصوصًــا محكمــة الأسرة التــي تنظــر 

ســنوياً قرابــة 950 ألــف قضيــة، بخــاف حــالات الاحتجــاز والتجديــدات حيــث  أصــدر الســيد المستشــار/رئيس مجلــس الدولــة 

المــري بتاريــخ  2020/3/15 قــراره بتأجيــل جميــع جلســات المحاكــم في جميــع مقــار مجلــس الدولــة عــى مســتوى الجمهوريــة 

مع استثناء بعض القضايا المستعجلة التي تقدرها المحكمة، وقد تم مد العمل بهذا القرار عدة مرات. 

كثرة التشريعات وتناقضها

مشــكلة حقيقيــة فعليــة تواجــه القضــاة، وهــي التشريعــات الموجــودة، والتــي تمثــل غابــة كثيفــة ومتشــابكة مــن القوانــن مــى 

عــى إصــدار بعضهــا مئــة عــام، ويصعــب عــى المتخصــص فهمهــا أو حصرهــا بشــكل يســمح لــه بإصــدار الحكــم المناســب، كــا 

أن بعض موادها وأحكامها متناقضة، لدرجة أن هناك تشريعًا قد يبرئ منها، وتشريعًا آخر يدينه. 

عدم تنفيذ أحكام القضاء

بعــد معانــاة يجدهــا المتقــاضي أمــام المحاكــم في إقامــة دعــواه والحصــول عــى حكــم فيهــا، والتــي قــد تمتــد لعقــود مــن الزمــن 

في بعــض الأحيــان، يجــد نفســه لا يســتطيع تنفيــذ الحكــم النهــائي، لوجــود العديــد مــن العقبــات مــن الإجــراءات التنفيذيــة، أو 

بسبب مماطلة الخصوم، وألاعيب دفاعهم ما يجد المتقاضي نفسه معها عاجزاً عن الوصول لحقه.
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المحور الثالث: تأثير جائحة كورونا على قطاع العدالة في مصر والآليات التي اتخذتها الدولة المصريةمص

أحدثــت جائحــة كورونــا موجــات مــن الصدمــات المختلفــة والمتعــددة التــي اجتاحــت العــالم، وتســببت في أكــر أزمــة اقتصاديــة 

عالميــة فيــا يزيــد عــى قــرن مــن الزمــان. وأدت هــذه الأزمــة إلى زيــادة حــادة في عــدم المســاواة داخــل البلــدان وفيــا بينهــا، 

ــة  ــة، وصعوب ــع هــذه الأزم ــل م ــابقًا للتعام ــدة س ــدم وجــود خطــط مع ــدول لع ــن داخــل ال ــاة المواطن ــرة في معان ــادة كب وزي

التضامــن والمســاندة ســواء مــن المنظــات أو الــدول الكــرى، أضــاف أعبــاء كبــرة  خصوصًــا عــى الدولــة الناميــة لانشــغال كل 

الــدول بالأزمــة وبدايــة الإغــاق التــام الــذي تــم بشــكل موحــد في كل دول العــالم دون خطــط بديلــة جاهــزة للحــد مــن معانــاة 

ــا كبــراً أمــام الــدول لمنــع انتشــار فــروس كورونــا، وتوفــر الخدمــات الطبيــة  المواطنــن داخــل الــدول، الأمــر الــذي مثــل تحديً

العاجلــة في ظــل عــدم جاهزيــة وزارات الصحــة للأعــداد التــي كانــت متوقعــة، واحتياجــات الــدول لمكافحــة للفــروس في محاولــة 

لإبطــاء العــدوى، اتخــذت الحكومــات في معظــم البلــدان ممارســات صارمــة تتطلــب مــن جميــع المقيمــن، أن يلزمــوا بيوتهــم، 

وأغلقــت قطاعــات واســعة ســواء مــن المؤسســات الخدميــة، والتعليميــة، ومؤسســات اقتصاديــة كــرى وصغــرى، والتــي شــكلت 

ــي في  ــكل يوم ــم بش ــون أجوره ــون ويتقاض ــذي يعمل ــا ال ــن، وخصوصً ــن المواطن ــة م ــات مختلف ــى فئ ــراً ع ــا وكب ــا صعبً تحديً

قطاعــات مختلفــة.

ــة  ــا الدول ــة ومنه ــدول النامي ــا ال ــب الأكــر مــن التخــوف وخصوصً ــث التعــداد الســكني النصي ــدول الأكــر مــن حي ــا كان لل ولم

ــا مــن  ــذول للحــد مــن انتشــار الفــروس داخــل المجتمــع تخوفً ــرة وجهــد مب ــي ســعت الحكومــة في محــاولات كب ــة الت المصري

الانتشــار السريــع لــه بســبب ازدحــام الشــوارع والمؤسســات الخدميــة ووســائل النقــل، وهــو مــا فــرض عــى الحكومــة المصريــة 

ــاء فرض حظــر تجــوال مــن الســابعة مســاء إلى السادســة  ــة الثلاث ــرار مــن الحكومــة المصري ــدأت بإق ــرارات سريعــة ب إصــدار ق

ــا. صباحــا لمــدة 15 يومً

كــا أعلنت عــن مجموعــة مــن الإجــراءات الجديــدة تطبــق جميعهــا لمــدة 15 يومًــا للحــد مــن تفــي فــروس كورونــا أبرزهــا 

ــالي”. و”وقــف وســائل النقــل  ــوم الت ــاح الي “حظــر حركــة المواطنــن عــى كافــة الطــرق العامــة مــن الســابعة مســاء حتــى صب

الجماعــي” وأضــاف أنــه تقــرر كذلــك “إيقــاف كافــة وســائل النقــل الجماعــي العــام والخــاص خــال الفــرة نفســها”. وتابــع أنــه 

“ســتغلق ابتــداء مــن الســاعة الخامســة مســاء حتــى السادســة صبــاح اليــوم التــالي كافــة المحــال التجاريــة والحرفيــة، والمراكــز 

ــبت”.  ــة والس ــي الجمع ــل يوم ــق الكام ــع الغل ــلع م ــع الس ــات وبي ــم الخدم ــات تقدي ــولات، ومح ــميها الم ــي نس ــة الت التجاري

كمحــاولات للحــد مــن التجمعــات لمنــع انتشــار الفــروس. ولم يتوقــف الأمــر عــى ذلــك، فقــد اضطــرت الدولــة إلى اتخــاذ قــرارات 

إضافيــة أعــى لمواجهــة فــروس كوفيــد-19 حيــث أصــدر الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي وفي 20 كانــون الأول/ينايــر المــاضي حيــث 

مــدد الرئيــس المــري العمــل بقانــون الطــوارئ لمــدة ثلاثــة أشــهر لتكمــل حالــة الطــوارئ ثــاث ســنوات منــذ فرضهــا لأول مــرة 

عــى مســتوى الجمهوريــة.

وأوضــح أن الحكومــة تفــرض الإجــراءات الاحترازيــة للحــد مــن تفــي كورونــا بشــكل تدريجــي لإدراكهــا تأثــر هــذه القــرارات 

عــى “فــرص العمــل وأكل عيــش نــاس كثــرة جــدًا بحيــث لا نــر مــن يعتمــدون في قوتهــم ورزقهــم عــى أعــال غــر منتظمــة”.

وبــدأ عــدد مــن الهيئــات والمؤسســات في إجــراء واتخــاذ قــرارات أخــرى خاصــة بتنظيــم كل قطــاع عــى حــدة ووفقًــا لاحتياجــات 

المواطنــن لخدماتهــا المختلفــة، ومنهــا قطــاع وزارة العــدل حيــث أعلنــت وزارة العــدل المصريــة في  15 آذار/مــارس 2020 تأجيــل 

كافــة الدعــاوى المنظــورة أمــام المحاكــم بأنواعهــا خــال أســبوعين تماشــيًا مــع خطــة الدولــة لمواجهــة فــروس كورونــا.

ــا دون  ــات خــال مواعيدهــا المقــررة قانونً ــة الطلب ــان، الأحــد، أن العمــل الإداري بالمحاكــم مســتمر لتلبي ــوزارة في بي وذكــرت ال

إقامــة جلســات.
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

وأضافــت بأنــه تــم التنســيق بــن وزيــر العــدل المستشــار عمــر مــروان، ورئيــس مجلــس القضــاء الأعــى، ورئيــس مجلــس الدولــة، 

ــل الدعــاوى،  ــة لتأجي ــزم مــن إجــراءات قانوني ــا يل ــة، لاتخــاذ م والنائــب العــام، ورؤســاء محاكــم الاســتئناف والمحاكــم الابتدائي

وعــدم شــطب أي منهــا.

ومــن جانبهــا، قــررت محكمــة النقــض أيضًــا تعليــق جلســاتها، بــدءًا مــن الإثنــن، ولمــدة أســبوعين. وقــال المستشــار محمــد رضــا 

نائــب رئيــس محكمــة النقــض، مستشــار رئيــس المحكمــة للعلاقــات العامــة والإعــام، إن القــرار يشــمل تأجيــل جلســات المحكمــة، 

موضحًــا أن العمــل الإداري بالمحكمــة مــا يــزال مســتمراً.

في غضــون ذلــك، قــرر مجلــس الدولــة تأجيــل جلســاته لمــدة أســبوعين أيضًــا، كــا ســتعمل النيابــة الإداريــة العمــل بنصــف القــوة 

خــال أســبوعين لمواجهــة فــروس كورونــا.

وكان الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي، قــد وجــه الســبت، بتعليــق الدراســة في الجامعــات والمــدارس لمــدة أســبوعين، اعتبــارًا مــن 

الأحــد، ولمــدة أســبوعين، وذلــك في إطــار خطــة الدولــة الشــاملة لمواجهــة فــروس كورونــا10.

وأتــت هــذه القــرارات للحفــاظ عــى صحــة المواطنــن، الأمــر الــذى حــدده القانــون بمفهــوم “القــوة القاهــرة” وهــى كل حــادث 

خارجــي عــن الــيء، لا يمكــن توقعــه، ولا يمكــن دفعــه مطلقًــا.

وقــد ورد تعريــف خــاص لحالــة القــوة القاهــرة في عقــود واتفاقيــات خاصــة كــا يــى: “القــوة القاهــرة هــي مــا يحــدث قضــاءً 

وقــدرًا، أو أي تمــرد أو عصيــان أو شــغب أو حــرب أو إضراب وغــر ذلــك مــن اضطرابــات عماليــة أو حرائــق أو فيضانــات أو أي 

ســبب أخــر ليــس ناتجًــا عــن خطــأ أو إهــال مــن جانــب المتعاقديــن”.

رأي محكمة النقض في القوة القاهرة

وقــد عرفــت محكمــة النقــض المصريــة القــوة القاهــرة بالمعنــى الــوارد في المــادة 165 مــن القانــون المــدني بــأن تكــون حربًــا، أو 

زلــزالًًا أو حريقًــا، كــا تكــون أمــراً إداريـًـا واجــب التنفيــذ، يــرط أن يتوافــر فيهــا اســتحالة التوقــع واســتحالة الدفــع، وعليــه فإنــه 

يشــرط في القــوة القاهــرة شرطــان: الأول هــو اســتحالة التوقــع، والثــاني اســتحالة الدفــع، إلى جانــب شرط الخارجيــة الــذى يعــد 

ــا، وهــو مــا تكــرر كثــراً داخــل الدولــة  ــا، أو القــوة القاهــرة أمــراً داخليً ــان التــي يكــون فيهــا الحــادث مفاجئً ــا في الأحي ضروريً

المصريــة لجــأت فيهــا مــر لنظريــة القــوة القاهــرة.

بــل اشــتملت القــرارات عــى عــدد مــن الإجــراءات واجــب اتخاذهــا خــال فــرة تأجيــل الجلســات وهــي، النطــق بالأحــكام في 

جلســاتها المحــددة، ولرؤســاء الدوائــر اتخــاذ مــا يرونــه مناســبًا مــن قــرارات تتفــق مــع صالــح العمــل والاســتمرار في نظــر القضايــا 

دون تجمعــات بشريــة وتزاحــم، مــع مراعــاة عــدم الإضرار بحقــوق المواطنــن بالقضــاء بســقوط الطعــن أو باعتبــار الدعــوى كأن 

لم تكــن أو شــطبها، وأيضًــا حــق المتقاضــن ووكلائهــم في الطعــن في الأحــكام في المواعيــد المقــررة قانونـًـا، وكذلــك إصــدار شــهادات 

لــذوي الشــأن، وقــد مــرت بمــر مثــل هــذه القــرات إبــان أحــداث ينايــر 2011 ومــا أصــاب البــاد وبخاصــة المحاكــم منهــا مــن 

حرائــق وتدمــر اســتتبع أن يصــدر وزيــر العــدل قــرارًا بتعليــق العمــل بالمحاكــم في 29 فبرايــر 2011 وهــو القــرار رقــم 50 لســنة 

2011، كــا تــم اللجــوء أيضًــا لقاعــدة القــوة القاهــرة في حــرب أكتوبــر 1973، وفي نكســة 1967، وهــذه هــي المــرات التــي لجــأت 

فيهــا مــر للنظريــة في العــر الحديــث في فــرة مــا بعــد إلغــاء المحاكــم المختلطــة.

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2020/03/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-   10
%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8

%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88

%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2020/03/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2020/03/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2020/03/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2020/03/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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وهــو مــا يعــد مــن التحديــات الكبــرة التــي تواجــه العديــد مــن المســتفيدين مــن خدمــات القضــاء ومؤسســاته المختلفــة، حيــث 

يوجــد عديــد مــن الأشــخاص المحتجزيــن عــى ذمــة قضايــا أو  مواعيــد إجــراءات التجديــد، وهــي مــن أكــر التحديــات خــال 

ــد  ــد تجدي ــا ومواعي ــا إلى بحــث مشــكلة المحبوســن احتياطيً ــد، ويتطــرق الأمــر هن فــرة الإغــاق التــي حدثــت بســبب الكوفي

حبســهم أمــام القضــاء وتحقيقــات النيابــة العامــة، فمــن الثابــت أن الحبــس الاحتياطــي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق غايتــه 

ضــان ســامة التحقيــق الابتــدائي، مــن خــال وضــع المتهــم تحــت تــرف المحقــق وتيســر اســتجوابه أو مواجهتــه، كلــا اســتدعى 

التحقيــق ذلــك، والحيلولــة دون تمكينــه مــن الهــرب أو العبــث بأدلــة الدعــوى أو التأثــر عــى الشــهود، أو تهديــد المجنــى عليــه، 

أو الانتقــام منــه، وتهدئــة الشــعور العــام الثائــر بســبب جســامة الجريمــة، أي أنــه إجــراء تحفظــي تجــاه المتهــم، ويدخــل ضمــن 

ــد  ــم النظــر في تجدي ــأن يت ــرارات ب ــس محاكمــة فجــاءت الق ــائي؛ إذن هــو إجــراء ولي ــق الجن ــاضي التحقي ــة أو ق ســلطات النياب

الحبــس ومــا يتصــل بــه عــى أن يقتــر الحضــور عــى المتهــم ومحاميــه فقــط، فضــاً عــن أنــه قــد يتــم اتخــاذ قــرارات تجديــد 

الحبــس الاحتياطــي إداريـًـا حتــى لا يفــوت موعــد التجديــد ويصبــح الحبــس باطــاً ومــا يســتتبعه مــن اجــراءات يشــوبها البطــان. 

وبخــاف ذلــك، واجــه عديــد مــن المتقاضــن أمــام المحاكــم أزمــات أخــرى في تلــك الفــرة بســبب الإغــاق الــذي بــدأ بقــرار مــن 

وزيــر العــدل والــذي كان أكثرهــم تــررًا مــن الســيدات اللــواتي لديهــن دعــوات قضائيــة خاصــة بقوانــن الأحــوال الشــخصية، 

حيــث تســببت الأزمــة في تأخــر عــدد مــن الأحــكام القضائيــة، أو اســتلام مســتحقاتهن القانونيــة والوصــول إلى العدالــة المقــررة 

ــا للمــرأة وهــى عــدم قدرتهــا عــى تنفيــذ أحــكام النفقــات الصــادرة مــن محكمــة الأسرة، فيمكــن تنفيذهــا بالحجــز عــى  قانونيً

راتــب المدعــى عليــه بالنفقــة بالاســتقطاع مــن راتبــه الشــهري، واللجــوء لقــاضي الأمــور الوقتيــة في محكمــة الأسرة، للحصــول عــى 

أمــر بالولايــة التعليميــة للمــرأة عــى أبنائهــا أو أمــر قضــائي بالمنــع مــن الســفر، وطــرق التظلــم، واســتئناف الأحــكام ســواء بالطــرق 

العاديــة أو غــر العاديــة، مثــل التــاس إعــادة النظــر في القضيــة، وبالــذات أزمــة اللاجئــن والمهاجريــن خــال هــذه الفــرة، حيــث 

واجهــوا عــددًا مــن التحديــات التــي تمثلــت في:

· الإغلاق من قبل المنظمات الدولية الرسمية والمعنية بخدمات اللاجئين. 	

· توقف الخدمات القانونية، والاجتماعية والصحية. 	

· توقف استلام المساعدات.	

مــا ترتــب عليــه انتهــاء الأوراق الثبوتيــة الخاصــة بهــم، وعــدم قدرتهــم عــى إتمــام أي إجــراء قانــوني، أو اتخــاذ أي إجــراءات إداريــة 

مثــل اســتلام مســاعدات ماليــة، أو إتمــام عقــود زواج أو إثبــات قيــد للمواليــد، وتأخــر في الدعــوات القانونيــة الخاصــة بهــم مــع 

معانــاة عديــد مــن المحتجزيــن بســبب دخولهــم البــاد بطــرق غــر قانونيــة، أو مواجهتهــم أحكامًــا قضائيــة أو إداريــة.

الآثار المترتبة على تعليق العمل بالمحاكم وقطاعتها والمؤسسات المعنية بتحقيق العدالة 

· تراكم الجلسات وتكدس القضايا المتداولة. 	

· صعوبة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة مثل عمل محاضر، أو رفع دعوى قضائية جديدة.	

· طول فترات التقاضي بسبب تأجيل عدد من الجلسات. 	

· تأخــر العديــد مــن إجــراءات اللاجئــن والمهاجريــن بســبب إغــاق المنظــات المعنيــة، وخصوصًــا عــى مســتوى الأوراق 	

الثبوتيــة وتجديدهــا لانتهــاء صلاحيتها. 

· أزمــات تنفيــذ أحــكام العديــد مــن الحاصلــن عــى أحــكام قضائيــة، وزيــادة في معانــاة فئــات معينــة منهم كالســيدات، 	

وخصوصًــا في قضايــا الأحــوال الشــخصية، والنفقــات المقــررة قضائياً. 
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المحور الرابع: أزمة الوصول إلى العدالة خلال فترة كوفيد-19 

ــات للوصــول إلى  ــن التحدي ــددًا م ــد ع ــروس كوفي ــن انتشــار ف ــة للحــد م ــن المؤسســات الحكومي ــرارات المتخــذة م ــارت الق أث

العدالــة حيــث أغلقــت كافــة مؤسســات الدولــة لفــرات زمنيــة ليســت بالطويلــة إلا أنهــا تســببت في تكــدس كبــر للمســتفيدين، 

وحتــي بعــد رفــع قــرار الإغــاق وتنظيــم المؤسســات للمتردديــن عليهــا مــن حيــث الأعــداد وســاعات العمــل، كانــت هنــاك أيضًــا 

معانــاة للمواطنــن وترجــع الأســباب في ذلــك إلى:

· الزيادة السكانية التي تتسبب في زيادة أعداد المترددين على المؤسسات. 	

· عدم وجود تطبيقات ومنظومات إلكترونية للتسهيل على المواطنين. 	

· صعوبة إنهاء الخدمة من أول زيارة. 	

· تعدد أماكن الخدمة الواحدة، وعدم وجود مفهوم الشباك الواحد. 	

· أداء الموظفين الحكوميين غير المؤهلين.  	

وحيــث إن تحقيــق مفهــوم الوصــول إلى العدالــة الكاملــة يســتوجب وجــود منظومــة متكاملــة مترابطــة للتســهيل عــى المواطنــن 

لتحقيــق هــدف الوصــول إلى العدالــة بــن كافــة مؤسســات الدولــة والــذي تمثــل في: 

· وزارة الداخلية وأجهزتها. 	

· وزارة العدل وقطاعاتها. 	

· المؤسسات والمجالس القومية المتخصصة. 	

· المنظمات الدولية المعنية بفئات من غير المواطنين.	

· المؤسسات المحلية المعنية بتوفير وتقديم الخدمات.  	

وهــو مــا ســعت إليــه الدولــة المصريــة بمؤسســاتها وخصوصًــا خــال أزمــة الكورونــا، مــن البــدء بتطويــر المنظومــات الإلكترونيــة 

والتغيــر في المؤسســات الخدميــة، ووضــع برامــج، وتطويــر المبــاني وإنشــاء مكاتــب خدمــات المواطنــن.  

المحور الخامس: الدولة المصرية وآليات التطوير لمواجهة الأزمان

ــت  ــا أصاب ــة ولكنه ــة وأزمــة عالمي ــت كارث ــة فقــد كان ــد-19( عــى العــالم أجمــع تغــرات مختلف ــا )كوفي فرضــت جائحــة كورون

دول العــالم بصفعــة كبــرة حــول خدماتهــا، وخططهــا، وبرامجهــا وجاهزيــة واســتعداد حكوماتهــا لمثــل هــذه الجوائــح والأزمــات، 

وهــو مــا قامــت بــه الدولــة المصريــة خــال الأزمــة وبعدهــا في عديــد مــن مؤسســاتها وخدماتهــا وخصوصًــا في منظومــة العدالــة 

بأنواعهــا لا ســيما عــى مســتويي تحقيــق العدالــة الناجــزة وتقديــم خدمــات تليــق بالمواطنــن المصريــن في “الجمهوريــة الجديدة” 

التــي تحــرص القيــادة السياســية عــى أن يكــون عنوانهــا مواكبــة العــر، والتنميــة، والبنــاء، وإنهــاء المشــاكل، والأزمــات المزمنــة 

والمتجــذرة التــي لطالمــا عــانى بســببها المواطــن عــى مــدى عقــود طويلــة، وحقــه في تلقــي خدمــة مميــزة دون معوقــات.

فــرض مــا ســبق تحريــك عجلــة الضغــط الفكــري لإيجــاد حلــول سريعــة وفعالــة يتحقــق بهــا الصالــح العــام، وهــو منــع انتشــار 

ــل  ــع، وعــدم تعطي ــا حصولهــم عــى حقهــم في التقــاضي الآني والسري الفــروس والحفــاظ عــى صحــة الأفــراد والجماعــات وأيضً

هــذا الحــق، وعــدم تعطيــل مصالــح النــاس لــذا اتجهــت العديــد مــن الــدول والتــي مــن بينهــا مــر إلى مــا يســمى بالعدالــة 
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الرقميــة، أو التقــاضي الرقمــي ووجــود محكمــة رقميــة، فقــد فرضــت أزمــة كورونــا إسراع وتــرة المــي قدمًــا في وجــود محكمــة 

رقميــة تســتجيب لمتطلبــات العدالــة وأحقيــة المتقاضــن في ممارســة حقهــم في التقــاضي عــن بعــد،  وذلــك بهــدف اســتثمار كافــة 

ــة الإجــراءات  ــم لا مادي ــز وتعمي ــار تعزي ــي خي ــة، وتبن ــة والقضائي ــة القانوني ــر المعلوم ــة ن ــن إمكاني ــة م الوســائل التكنولوجي

والمســاطر القانونيــة والقضائيــة، والتقــاضي عــن بعــد باعتبارهــا وســائل فعالــة تســهم في تحقيــق السرعــة، فمــا لا شــك فيــه أن 

الالتحــاق بركــب المحكمــة الرقميــة أصبــح ضرورة ملحــة وليــس خيــارًا اســراتيجياً الهــدف منــه تطويــر العدالــة، بــل إنــه أصبــح 

نقطــة تحــول لتغيــر مفهــوم المحاكــم الكلاســيكية بمفهومهــا التقليــدي إلى محاكــم عــن بعــد وهــي المحاكــم الرقميــة، وهــو مــا 

يمكــن الأفــراد والجماعــات مــن الحصــول عــى حقهــم في التقــاضي، وكذلــك يمكــن القضــاة مــن مواصلــة دعاويهــم القضائيــة دون 

تواجدهــم المــادي في مرفــق المحكمــة، وهــذا الحــل سيســهم أيضًــا في تخفيــف العــبء عــى المحاكــم بأقــل التكاليــف.

ما هي المحاكم الرقمية أو التقاضي الرقمي عن بعد؟

تتعــدد المســميات التــي تطلــق عــى التقــاضي عــن بعــد والتــي مــن بنيهــا العدالــة الناجــزة، أو القضــاء الإلكــروني أو التقــاضي 

الرقمــي، أو رقمنــة القضــاء وغيرهــا مــن المســميات ولكــن مــا هــو مفهــوم كافــة هــذه المســميات؟ يمكــن تعريــف التقــاضي عــن 

بعــد أو التقــاضي الرقمــي كــا يــي: 

التقاضي الرقمي

ــزة الحاســوب المرتبطــة بشــبكة  ــق أجه ــاضي عــن طري ــة إجــراءات التق ــق كاف ــه تطبي ــم بموجب ــاتي يت ــه نظــام قضــائي معلوم إن

الإنترنــت وقواعــد البيانــات الإلكترونيــة لغــرض سرعــة الفصــل في الدعــاوى وتســهيل إجراءاتهــا عــى المتقاضــن، وهــو نظــام قضــائي 

ــق المســار  ــد تعي ــي ق ــات الت ــة التحدي ــادرة عــى مواجهــة كاف ــة ق ــة وأحــكام قضائي ــم عــى أســس وقواعــد تشريعي ــد قائ جدي

ــن في ممارســة حقهــم في التقــاضي11. ــي للمواطن التحصي

ــد  ــا إلى المحكمــة عــر البري ــة نقــل مســتندات التقــاضي إلكترونيً ــه »عملي ــوني التقــاضي الإلكــروني بأن ــه القان ــا يعــرف الفق بين

الإلكــروني، حيــث يتــم فحــص هــذه المســتندات بواســطة الموظــف المختــص وإصــدار قــرار بشــأنها بالقبــول أو الرفــض، وإرســال 

إشــعار إلى  المتقاضــن يفيــده علــاً بــم تــم بشــأن هــذه المســتندات«.

ــط دون إجــراءات  ــة المختصــة فق ــا إلى المحكم ــاضي إلكترونيً ــل المســتندات للتق ــة نق ــر عــى عملي ــف يقت ولكــن هــذا التعري

ــق.  ــق والمحاكمــة وهــذا غــر دقي ــل التحقي التقــاضي الأخــرى مث

ويعــرف جانــب مــن الفقــه التقــاضي الإلكــروني عــى أنــه ســلطة لمجموعــة متخصصــة مــن القضــاة النظاميــن يقومــون بالنظــر 

في الدعــوى ومبــاشرة الإجــراءات القضائيــة مــن خــال وســائل إلكترونيــة مســتحدثة ضمــن أنظمــة قضائيــة معلوماتيــة متكاملــة 

الأطــراف والوســائل، تعتمــد عــى شــبكة الإنترنــت الدوليــة وبرامــج الملفــات الحاســوبية الإلكترونيــة وتســتخدم للنظــر في الدعــاوى 

والفصــل بهــا، وتنفيــذ الأحــكام بهــدف الوصــول لفصــل سريــع في الدعــاوى والتســهيل عــى المتقاضــن.

ــة المختصــة بالفصــل في  ــة القضائي ــه تحــول ســلطة المحكم ــاضي الإلكــروني بأن ــف التق ــن تعري ــات الســابقة، يمك ــن التعريف وم

الدعــاوي مــن النظــام التقليــدي الكلاســيكي إلى نظــام إلكــروني جديــد يعتمــد عــى الفصــل في القضايــا إلكترونيًــا، والقيــام بكافــة 

إجــراءات التقــاضي إلكترونيًــا مــن خــال شــبكة الإنترنــت الدوليــة وبالاعتــاد عــى أنظمــة إلكترونيــة، وآليــات تقنيــة فائقــة بهــدف 

تسريــع إجــراءات الفصــل في القضايــا وسرعــة الفصــل في الخصومــات والتســهيل عــى أطــراف النــزاع.

11  هشام الأعرج )2020(، حاجة التقاضي عن بعد بزمن الجائحة وسؤال المحكمة الرقمية، عدد 51، مجلة منازعات الأعمال ص82-79
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وللتحــول للتقــاضي الإلكــروني، مــن الواجــب ربــط المحاكــم القضائيــة كلهــا بدائــرة إلكترونيــة واحــدة وهــذا يســتلزم حوســبة عمل 

كل محكمــة قضائيــة عــى حــدة ومــن ثــم ربطهــا معًــا لتــؤدي عملهــا عــر الوســائل الإلكترونيــة، ولتقــوم قواعــد البيانــات مقــام 

الوثائــق والملفــات الورقيــة والمعلومــات بــن القضــاة والمحامــن والخصــوم والنيابــة العامــة والجهــات الأخــرى، عــى نحــو يتيــح 

سرعــة الوصــول إلى المعلومــات وسرعــة اســرجاعها والربــط بينهــا، وتخفيــف الأعبــاء عــى جميــع أطــراف العمليــة القضائيــة12.

وقــد كانــت لمــر العديــد مــن الخطــوات حــول التحــول الرقمــي عــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة في جميــع الخدمــات التــي 

تقدمهــا مــر والــذي أصبــح مــن أساســيات الحيــاة وضرورة لا غنــى عنهــا في المعامــات التــي يحتاجهــا الجمهــور داخــل المصالــح 

الحكوميــة وحتــى القضائيــة. وقــد أعلنــت مــر الانتهــاء مــن 9 خدمــات تكنولوجيــة ضمــن مــروع عدالــة مــر الرقميــة وذلــك 

بهــدف تطويــر منظومــة القضــاء وتحقيــق العدالــة الناجــزة باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة مــن خــال إنشــاء منظومــة قضائيــة 

رقميــة موحــدة تســهم في تطويــر آليــات التقــاضي أمــام المحاكــم.

ويأتي هذا المشروع ضمن سعي الدولة المصرية في رقمنة الخدمات القضائية والاعتماد على التكنولوجيا  الرقمية في تطبيق كافة 

إجراءات التقاضي بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي، وسرعة الفصل في الدعاوى، وزيادة إنتاجية المحاكم وتبسيط الإجراءات على 

المواطنين والمحامين وأطراف النزاع وبما يسهم في الحد والتقليل من التكاليف، وحوكمة الأداء، والحد من التداول الورقي، وتخفيف 

الازدحام في النيابات والمحاكم، وهو الأمر الذي تجلت أهميته في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة  أزمة جائحة كورونا. ومن 

أهم الخدمات التي تم رقمنتها في إطار مشروع عدالة مصر الرقمية ما يلي: 

· خدمــة التقــاضي عــن بعــد في المحاكــم المدنيــة والاقتصاديــة: تــم تحويــل إجــراءات إقامــة الدعــاوى ومباشرتهــا عــن 	

طريق الإنترنت.

· ــرر 	 ــات المح ــال بيان ــك بإدخ ــه وذل ــه بنفس ــوع توكيل ــة موض ــن كتاب ــتخدم م ــت المس ــررك: مكن ــب مح ــة اكت خدم

باختيار المحرر ونوعه، وبعد ذلك الموافقة على الشروط والأحكام.

· خدمة منظومة السجل العيني الإلكتروني: وهي خدمة تربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية.	

· خدمــة نظــام إدارة المحاكــم الإلكترونيــة: وتــم تطبيقهــا في 136 محكمــة، وتتيــح إيــداع صحــف الدعــاوى في المحاكــم 	

المدنية، ومحاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية.

· خدمــة تجديــد الحبــس الاحتياطــي عــن بعــد: وتتــم هــذه الخدمــة مــن خــال تقنيــة الفيديــو كونفرانــس المرتبــط 	

بالسجون.

· ــة 	 ــة الإصــدارات المؤمن ــة إلى خدم ــة بالإضاف ــق الإلكــروني عــر منصــة مــر الرقمي ــاري والتوثي ــة الشــهر العق خدم

للوثائق ودور المحاكم.

· خدمة السيارات المتنقلة لخدمات الوثائق.  	

· خدمــة إنفــاذ القانــون بمــا يســمح بتحريــك الدعــاوى عــن بعــد: وهــذه الخدمــة تســمح للمحامــن بإقامــة الدعــاوى 	

ــا بــدلًًا مــن التوجــه للمحكمــة، ويتــم تحريــك  عــن بعــد مــن خــال موقــع مــر الرقميــة وســداد الرســوم إلكترونيً

الدعاوى من خلال مرحلتين وهما: 

	o.المرحلة الأولى: تسجيل المحامي في منظومة إدارة  ملفات القضايا المدنية

	o ــر ــة ع ــوى المدني ــة الدع ــن إقام ــي م ــن المحام ــا يتمك ــد، وفيه ــن بع ــوى ع ــد الدع ــة: قي ــة الثاني المرحل

صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية13.  

12   مروى السيد السيد الجصاوي )2021(، وسائل التقاضي الإلكتروني وحجية إجراءاته في ظل جائحة كورونا المستجد دراسة مقارنة، المجلد 2، العدد 1، 
المجلة الجزائرية لقانون الأعمال، ص15-14

13   تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بتاريخ 22 يناير 2022، بعنوان 7 سنوات من الإنجازات: التنمية المجتمعية 

قطاع العدالة والأمن، رقمنة خدمات العدالة ص80-71
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التوصيات 

مــن خــال رصــد الدراســة للتحديــات التــي أثــرت عــى العــالم بشــكل عــام والمنطقــة العربيــة بشــكل خــاص خــال أزمــة كورونــا 

والتــي كان للدولــة المصريــة نصيــب كبــر منهــا خــال هــذه الفــرة نظــراً للأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية التــي كانــت تمــر بهــا 

الدولــة التــي دفعــت الحكومــة لمضاعفــة جهودهــا للحــد مــن الأزمــة، وتوفــر الاحتياجــات اللازمــة للمواطنــن والمقيمــن بالدولــة 

المصريــة، والتــي نجحــت في احتــواء الأزمــة بشــكل جيــد وســد الفجــوات عــى مســتوى القطــاع الطبــي والخدمــي، ووضــع برامــج 

وخطــط للتيســر عــى المواطنــن خــال فــرات الإغــاق والحظــر حتــى تمكنــت مــن احتــواء الأزمــة، والحــد مــن انتشــار الفــروس، 

وتوفير الخدمات والتيسير على المواطنين.

وحيــث إن الدراســة ركــزت عــى تحليــل التأثــر والأضرار التــي واجهــت فئــات معينــة مــن المجتمــع الأكــر تــررًا مــن الأزمــة 

والإغلاق المفاجئ وخصوصًا في قطاع العدالة، ركزت التوصيات على النحو التالي:

· وضع خطط بديلة لقضايا المرأة داخل قطاع العدالة من حيث المددة الزمنية وخصوصًا في قضايا الأحوال الشخصية. 	

· معاناة 	 من حيث  الدارسة  رصدته  ما  وهو  المجتمع،  داخل  والمهاجرين  اللاجئين  بفئات  الإداريين  الموظفين  وعي  رفع 

اللاجئين والمهاجرين التي انتهت تواريخ أوراقهم الثبوتية والإقامة في فترة الإغلاق.

· زيادة المساعدة القانونية المتكاملة وبرامج التمكين للأشخاص الذين يعانون من الضعف داخل المجتمع  )على مستوى 	

الرسوم وأتعاب المحاماة والتي يمكن مساهمة المجالس المتخصصة بهذا الدور مثل المجلس القومي للمرأة، والمجلس 

القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة(.

· تعزيز القدرات القانونية للأفراد في استخدام التكنولوجيا الرقمية للحد من استغلالهم.	

· توسيع الخدمات الإلكترونية في الأقاليم وليس فقط في المحافظات الكبرى. 	

· تفعيل دور المجالس القومية المتخصصة في تحقيق العدالة.	

· التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بفئات معينة داخل إقليم الدولة. 	

· العمل على محو الأمية القانونية من خلال منظمات المجتمع المدني والإعلام.	

· تفعيل دور لجان فض المنازعات بضمانات المساواة بين الأطراف.	

المراجع

وزاراة العدل المصرية 

https://moj.gov.eg/ar/CourtsStatistics/Pages/NewsListing.aspx

قرار التعليق في صحيفة اليوم السابع، والعربية، والوطن

https://www.youm7.com/Tags/Index?id=1919393&tag=%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2020/03/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8

%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

https://www.elwatannews.com/news/details/5733946

https://moj.gov.eg/ar/CourtsStatistics/Pages/NewsListing.aspx
https://www.youm7.com/Tags/Index?id=1919393&tag=%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85
https://www.youm7.com/Tags/Index?id=1919393&tag=%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2020/03/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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المحور الأول: مفهوم الوصول إلى العدالة م

لا شــك في أن مبــدأ ســيادة القانــون لا يمكــن أن يكــون فاعــاً دون متطلبــات تنقلــه مــن مرحلــة الســكون إلى  مرحلــة الحركــة، 

وأهــم متطلــب هــو حــق الوصــول إلى العدالــة، حيــث يعــرف هــذا الحــق بأنــه المســار الــذي تحــدده الدولــة لضــان وصــول 

المواطنين إلى  مؤسسات العدالة من أجل الدفاع عن حقوقهم التي تعرضت للانتهاك.

إذن وجــود حقــوق الإنســان في نصــوص القانــون لا يكفــي دون ضــان إيصــال هــذه الحقــوق إلى المواطــن عــن طريــق مؤسســات 

تصون تلك الحقوق، وكذلك وجود برامج وخطط مصممة لضمان انسيابية وصول المواطنين إلى تلك المؤسسات.

التنظيم القانوني للسلطة القضائية 

في العــراق، يمكــن القــول بوجــود إطــار قانــوني لحقــوق الإنســان يتمثــل بالدســتور الــذي نــص عــى حزمــة جيــدة جــدًا مــن حقــوق 

الإنسان خصوصًا في إطار العدالة الجنائية.  

ــع".  ــولٌ للجمي ــا: التقــاضي حــقٌ مصــونٌ ومكف ــه عــى "ثالثً ــادة 19 من ــي في الم ــص دســتور 2005 العراق ــال،  ن فعــى ســبيل المث

"رابعًــا: حــق الدفــاع مقــدسٌ ومكفــولٌ في جميــع مراحــل التحقيــق والمحاكمــة". "سادسًــا: لــكل فــردٍ الحــق في أن يعامــل معاملــةً 

عادلــةً في الإجــراءات القضائيــة والإداريــة". "حــادي عــر:  تنتــدب المحكمــة محاميًــا للدفــاع عــن المتهــم بجنايــةٍ أو جنحــةٍ لمــن 

ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة".

كــا نــص الدســتور عــى المؤسســات المختصــة بالعدالــة في المــادة 88 والتــي أشــارت إلى أنــه "تتكــون الســلطة القضائيــة الاتحاديــة، 

مــن مجلــس القضــاء الأعــى، والمحكمــة الاتحاديــة العليــا، ومحكمــة التمييــز الاتحاديــة، وجهــاز الادعــاء العــام، وهيئــة الإشراف 

القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون". 

وتوجــد في العــراق مجموعــة نصــوص قانونيــة تنظــم عمــل القضــاء وإجــراءات التقــاضي ومنهــا قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة 

رقم 23 لسنة 1973.

ــادئ عمــل القضــاء  ــا مب ــق تبنيه ــك عــن طري ــو مــن ملامــح ضــان عمــل القضــاء وذل ــة لا تخل ــة العراقي إن المنظومــة القانوني

كالاستقلالية والرقابة. 

نصــت المــادة )88( مــن الدســتور العراقــي 2005 عــى أنــه )… لا يجــوز لأيــة ســلطة التدخــل في القضــاء أو في شــؤون العدالــة(، 

فيــا نصــت المــادة )2( مــن قانــون التنظيــم القضــائي عــى أن )القضــاء مســتقل لا ســلطان عليــه لغــر القانــون(، وعــدم التدخــل 

هنا هو منع التدخل في أعمال القضاء عند ممارسة عمله أو النطق بالحكم.

حيــث إن منــع التدخــل في عمــل القــاضي ســواء أكان لصالــح أحــد الخصــوم أو لــإضرار بــه، وســواء كان بصــورة مبــاشرة، أو بطريقة 

غــر مبــاشرة كاللجــوء إلى الصحــف والفضائيــات للتأثــر عــى القــاضي لإصــدار القــرار أو الحكــم في الدعــوى المنظــورة أمامــه بغــر 

الحــق وخلافـًـا للقانــون. ومــن يقــوم بالتدخــل في عمــل القضــاء يعــد مرتكبًــا لجريمــة معاقــب عليهــا جزائيًــا حســب أحــكام المــواد 

)233ـ 235( مــن قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969، لكــن الواقــع يختلــف عــا هــو موجــود في نصــوص القوانــن، حيــث 

ــارًا مــن  ــا ربمــا غــر مبــاشرة تتمثــل في اســتخدام الإعــام والمظاهــرات التــي تمثــل تي تشــهد الســاحة خروقــات عديــدة وضغوطً

التيارات السياسية في سبيل الضغط على القضاء.

وهــذا الحظــر عــى التدخــل في عمــل القــاضي ســواء كان لصالــح أحــد الخصــوم او لــإضرار بــه، وســواء كان بصــورة مبــاشرة، أو 

بطريقــة غــر مبــاشرة كاللجــوء إلى الصحــف والفضائيــات للتأثــر عــى القــاضي لإصــدار القــرار أو الحكــم في الدعــوى المنظــورة 
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أمامــه بغــر الحــق وخلافــاً للقانــون، ورغــم أن هــذه الأفعــال، أي التدخــل في الشــؤون القضائيــة، معاقــب عليهــا جزائيًــا حســب 

ــدًا عــن المســاءلة الجزائيــة  نــص المــواد )233ـ 235( مــن قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969، إلا أنهــا في الحقيقــة وبعي

تشــكل خرقـًـا فاضحًــا للعدالــة، ذلــك أن التدخــل لصالــح أحــد الخصــوم يعنــي أن ذلــك الخصــم ليــس عــى حــق في دعــواه أو في 

دفعه، وتعني الاستجابة له الإضرار بالخصم الآخر وصعوبة تحقيق العدالة.

لــذا، يلــزم ان يحُــرم حيــاد القضــاء ليبقــى بعيــدًا عــن أي تأثــر يبعــده عــن تطبيــق القانــون وتحقيــق العدالــة، وهــذا مــا يحتــم 

عــى الكافــة فــردًا  أكان أو ســلطة الامتنــاع عــن التدخــل في شــؤون القضــاء وتركــه يطبــق القوانــن بأمانــة وحيــاد، واللجــوء إلى 

طــرق الطعــن القانونيــة إذا مــا وجــدوا أن القــرار أو الحكــم الــذي أصــدره القــاضي مخالــف للقانــون، حيــث إن مبــدأ اســتقلال 

القاضي يعد أسلم الطرق للوصول إلى العدل وضمانة أكيدة في تطبيق القانون على الجميع بذات المستوى.

ومــن ضمــن هــذا الحيــاد هــو اختصــاص الســلطة القضائيــة وحدهــا دون غيرهــا باختيــار وتعيــن القضــاة، وأعضــاء الادعــاء العــام، 

ــاءة  ــا الكف ــفافة في مقدمته ــر ش ــا لمعاي ــك وفقً ــرى وذل ــلطات الأخ ــن الس ــل م ــة دون تدخ ــؤونهم كاف ــاعدين وإدارة ش والمس

والنزاهــة، ذلــك أن مــن أولويــات حيــاد القــاضي أن يكــون منتميًــا للســلطة القضائيــة، وأن يكــون بعيــدًا عــن التيــارات السياســية 

ــكل  ــه، لأن القضــاء بحكــم رســالته هــو ل ــاره أو تعيين ــت هــي اختي ــا تول ــاده إذا م ــر في حي ــارات تأث ــى لا يكــون لهــذه التي حت

المجتمع لا لفئة منه.

لــذا، حظــر الدســتور عــى القــاضي الانتــاء إلى أي حــزب أو منظمــة سياســية، أو العمــل في أي نشــاط ســياسي )المــادة 98/ثانيًــا( 

وبعكســه إذا مــا أعطينــا لســلطة مــن الســلطات غــر الســلطة القضائيــة حــق تعيــن القــاضي، أو ترقيتــه، أو إدارة أي شــأن مــن 

شــؤونه فإنــه ســيكون رهــن تلــك الســلطة أو الأغلبيــة التــي تملكهــا في البرلمــان، وهــو مــا يدفــع مــن يريــد الوصــول إلى القضــاء، أو 

يدفــع القــاضي الــذي يريــد الترقيــة غــر المشروعــة أو غيرهــا مــن الشــؤون الخاصــة إلى التشــبث لــدى تلــك الســلطة أو الانتــاء 

المصلحي لها مضحيًا بحياده ورسالته، وهذه مصادرة قاسية لرسالة القضاء واستقلاليته.

الميزانية المالية للقضاء 

إن مــن ضمانــات اســتقلال القضــاء أن تكــون لــه ميزانيــة مســتقلة توضــع مــن الســلطة القضائيــة ذاتهــا مراعيــة في ذلــك الســياقات 

المتبعــة مــن بقيــة الســلطات وفي ضــوء الحالــة الماليــة للدولــة. وبخــاف ذلــك، يكــون وضــع الميزانيــة الماليــة مــن غــر الســلطة 

ــراتيجياته  ــرف اس ــتقلاليته، وح ــى اس ــر ع ــاء، والتأث ــؤون القض ــل في ش ــور التدخ ــن ص ــورة م ــة ص ــلطة القضائي ــة للس القضائي

وخططــه في التوســع والتطويــر، وتقريــب العدالــة مــن النــاس، ومصــادرة خيــارات تحديــد رواتــب القضــاة بمــا يحفــظ كرامتهــم 

ويحصنّهم من المغريات والحاجة.

ــس القضــاء  ــم إعــادة تأســيس مجل ــا ت ــادئ المتقــدم ذكرهــا وفي ســبيل ترســيخ قواعدهــا بعدم ــة للمب ومــن التطبيقــات العملي

الأعــى عــام 2003 وتحديــد اختصاصاتــه بالأمــر رقــم )35( لســنة 2003 والأمــر رقــم )12( لســنة 2004، تــم النــص عــى اســتقلال 

الســلطة القضائيــة عــن الســلطة التنفيذيــة مــن خــال فصــل المحاكــم، والادعــاء العــام، وهيئــة الإشراف القضــائي بالكامــل عــن 

وزارة العدل، حيث أصبحت إدارتها بيد مجلس القضاء الأعلى الذي يتشكل من:

· رئيس المحكمة الاتحادية )رئيسًا(.	

· ورئيس محكمة التمييز الاتحادية )نائباً للرئيس(.	

· ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية.	

· ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي.	

· ورؤساء المناطق الاستئنافية البالغة ستة عشر منطقة )أعضاء(.	
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ــن والفنيــن بمجلــس القضــاء الأعــى، م ــة مــن الموظفــن، والحــراس القضائي ــط منتســبي المحاكــم، والأجهــزة القضائي ــم رب كــا ت

ــي  ــاني الت ــة المب ــم نقــل ملكي ــك ت ــة مــن وزارة العــدل إلى مجلــس القضــاء الأعــى، وكذل ونقلــت ملاكاتهــم وتخصيصاتهــم المالي

تشــغلها المحاكــم والأجهــزة القضائيــة، فــكان لزامًــا تشــكيل دوائــر للقيــام بهــذه المهــام، وبنــاء عليــه تــم تأســيس )الإدارة العامــة( 

لمجلــس القضــاء الأعــى الــذي يتــولى إدارة الســلطة القضائيــة في العــراق وترتبــط الإدارة العامــة برئيــس الســلطة القضائيــة -رئيــس 

مجلــس القضــاء الأعــى- إداريًــا وضمــن الإدارة العامــة، تــم تشــكيل دوائــر متخصصــة يــرأس كل منهــا مديــر عــام يعاونــه عــدد 

كافٍ من الموظفين. وهذه الدوائر هي:

أولًًا: دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام 

وتختــص بتنظيــم كل مــا يتعلــق بأمــور القضــاة وأعضــاء الادعــاء العــام ابتــداء مــن التعيــن، ومــرورًا بالترقيــات حتــى الإحالــة عــى 

التقاعــد، وتشــكيل المحاكــم وإصــدار الأوامــر القضائيــة بذلــك، وكذلــك تنظيــم عقــد جلســات مجلــس القضــاء الدوريــة الــذي 

يتولى اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام كما وتتكون الدائرة من عدة أقسام.

ثانيًا: دائرة الشؤون الإدارية والحراسات القضائية

انطلاقـًـا مــن النهــج الــذي اختطــه مجلــس القضــاء الأعــى بــإدارة شــؤون الموظفــن ولتأمــن حســن ســر العمــل في المجلــس فقــد 

بــادر ومنــذ تأسيســه عــام 2003 إلى زيــادة عــدد الموظفــن وحســب الحاجــة، كــا أســس جهــازاً مختصًــا بالحراســات القضائيــة 

وأوكل كل ذلــك إلى دائــرة الشــؤون الإداريــة والحراســات القضائيــة، وتعمــل الدائــرة عــى تطويــر برنامــج إدارة المــوارد البشريــة 

والإدارة المكتبيــة والأعــال المتعلقــة بالخدمــات. وتعتــر هــذه الدائــرة مــن الدوائــر المهمــة في دعــم المــوارد البشريــة وترتيــب 

احتياجات مجلس القضاء الأعلى من الموظفين.

ــة )5,845(  ــزة القضائي ــرة وفي المحاكــم والأجه ــز الدائ ــرة مــن )4( أقســام وعــدد منتســبيها مــن الموظفــن في مرك وتتكــون الدائ

منتسبًا، وعدد الحراس القضائيين )5,292( حارسًا.

ثالثًا: دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية 

وهــي الدائــرة المختصــة بتنظيــم العلاقــات الداخليــة والخارجيــة بــن مجلــس القضــاء والمؤسســات الخارجيــة والداخليــة، وإبــداء 

ــاة  ــس والقض ــال المجل ــاملة بأع ــة ش ــر إحصائي ــداد تقاري ــم، وإع ــام المحاك ــى أم ــاء الأع ــس القض ــل مجل ــوني وتمثي ــرأي القان ال

والمحاكــم، ونــر نشــاطات الســلطة القضائيــة وتحديثهــا عــى موقعهــا الإلكــروني، علــاً أن الدائــرة تتكــون مــن )5( أقســام وعــدد 

منتسبيها )39( منتسبًا.

رابعًا: دائرة الشؤون المالية

إن مــن الضمانــات الرئيســة لاســتقلال القضــاء- كــا تقــدم ذكــره- أن تكــون للســلطة القضائيــة موازنــة ماليــة مســتقلة عــن بقيــة 

مؤسســات الدولــة التشريعيــة والتنفيذيــة، ويلــزم أن تخطــط هــذه الموازنــة وتنفــذ مــن الســلطة القضائيــة ذاتهــا مراعيــة في ذلــك 

ــة وفي ضــوء اســراتيجية تخطــط مــن الســلطة  ــة، في ضــوء الحاجــات الحقيقي ــة الســلطات في الدول الســياقات المتبعــة مــن بقي

القضائيــة، ووفــق رؤى تنشــد التطويــر المســتمر ورفــع الكفــاءات وتحقيــق رســالة القضــاء، وبخــاف ذلــك يكــون وضــع الموازنــة 

الماليــة للســلطة القضائيــة مــن ســلطة أو جهــة أخــرى صــورة مــن صــور التدخــل في شــؤون القضــاء والتأثــر عــى اســتقلاليته، 
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وحــرف اســراتيجيته، وخططــه في التوســع والتطويــر، وفي تقريــب العدالــة مــن النــاس ومصــادرة خيــارات تحديــد رواتــب القضــاة، 

وأعضــاء الادعــاء العــام ومنتســبي الســلطة القضائيــة مــن الموظفــن، وربمــا يــؤدي ذلــك إلى مــا لا يحفــظ كرامتهــم ولا يحصنهــم 

من المغريات، والانزلاق وراء إشباع الحاجات اللازمة.

لــذا، حــرص الدســتور العراقــي في المــادة )91/ثالثـًـا( منــه عــى إناطــة أعــداد الموازنــة الماليــة الســنوية الخاصــة بالســلطة القضائيــة 

بمجلــس القضــاء الأعــى الــذي يمثــل هــذه الســلطة في العــراق، ومــن ثــم عرضهــا عــى مجلــس النــواب مبــاشرة للموافقــة عليهــا 

ــة الســلطة  ــواب عــى موازن ــس الن ــا يصــادق مجل ــة بالمــال بعدم ــدّ مفــردات الموازن ــولى م ــي تت ــة والت ــوزارة المالي دون المــرور ب

القضائيــة بقانــون، وفي ســبيل تنفيــذ أحــكام المــادة )91/ثالثـًـا( مــن الدســتور وضــان اســتقلال الجانــب المــالي للســلطة القضائيــة 

تحصينًــا لهــا مــن التدخــل والتأثــر، أنشــأ مجلــس القضــاء الأعــى دائــرة متخصصــة تســمى )دائــرة الشــؤون الماليــة( يرأســها مديــر 

ــم تأهيلهــم عــى أحــدث  ــم بالنزاهــة وت ــاء المشــهود له ــم اختيارهــم مــن الأكف ــا عــدد كافٍ مــن الموظفــن ت عــام ويعمــل به

الأســاليب في إعــداد الموازنــة الماليــة الســنوية بالتنســيق مــع البنــك الــدولي في حينــه )ســنة 2004(. ومنــذ ذلــك التاريــخ تتــولى 

هــذه الدائــرة إعــداد الموازنــة بعــد الرجــوع إلى المحاكــم والأجهــزة القضائيــة للوقــوف عــى احتياجاتهــا مــن القضــاة، والموظفــن، 

ومــن المبــاني والأثــاث وفي ضــوء الخطــة المعــدة وتقديمهــا إلى مجلــس النــواب الــذي يتــولى مناقشــة مفرداتهــا وبعــد تصديقهــا، 

تتــولى دائــرة الشــؤون الماليــة تنفيــذ مفرداتهــا إمــا مبــاشرة أو بــالإشراف عــى تنفيذهــا مــن قبــل المحاكــم والأجهــزة القضائيــة 

الأخــرى، حيــث ترســل دائــرة الشــؤون الماليــة لهــم التخصيصــات لإنفاقهــا في الوجــوه المخصصــة ووفــق قواعــد حســابية غايــة في 

الدقــة، وتحــت رقابــة قســم التدقيــق في الدائــرة المذكــورة، وفي هيئــة الإشراف القضــائي، وفي ديــوان الرقابــة الماليــة التــي يتواجــد 

منتسبوه بشكل يومي للمراقبة والتأكد من صحة الصرف. 

ــة، ســت ســنوات )2004-2010(  ــة الســنوية للســلطة القضائي ــة المالي ــذ الموازن ــداد وتنفي ــة، أي إع ــر عــى هــذه التجرب ــد م وق

ــة ولا في تنفيذهــا، حيــث لم  ــل لا في أعــداد الموازن ــؤشر أي خل ــاني والتأثيــث(، ولم يظهــر او ي ــا والاســتثمارية )المب ــة منه الاعتيادي

تســجل الأجهــزة الرقابيــة كافــة أي فســاد مــالي أو إداري لــدى الســلطة القضائيــة. وإن هــذه الموازنــة تنــر في نهايــة كل ســنة 

بكل تفاصيلها في موقع السلطة القضائية.

وتضــم دائــرة الشــؤون الماليــة عــددًا مــن الأقســام والفــروع تبعًــا لمهــام الدائــرة ويبلــغ عــدد الأقســام في دائــرة الشــؤون الماليــة 

ــس  ــة في مجل ــف الاختصاصــات. وتحــرص الإدارة العام ــا مــن مختل ــرة )118( موظفً ــز الدائ )9( أقســام وعــدد منتســبيها في مرك

القضاء الأعلى على إشراكهم في دورات وندوات تطويرية لرفع كفاءتهم ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال الاختصاص.

إن اســتقلال الســلطة القضائيــة بإعــداد موازنتهــا الســنوية المســتقلة، وتنفيذهــا، أو الإشراف عــى تنفيــذ مفرداتهــا وفــق خياراتهــا 

وفي ظــل رقابــة مــن أجهــزة الرقابــة القضائيــة وديــوان الرقابــة الماليــة صــورة تتكامــل مــع بقيــة الصــور في رســم اســتقلال القضــاء 

في العراق. 

ــة  ــح دول ــم ملام ــتطيع أن ترس ــن لا تس ــك القوان ــاء، إلا أن تل ــل القض ــتقلال عم ــن اس ــي تضم ــوص الت ــك النص ــود تل ــم وج رغ

القانــون. في العــراق في الآونــة الأخــرة، لم يعــد الــكلام عــن وجــود نظــام ديمقراطــي كافيًــا، فــا قيمــة الحقــوق السياســية والمدنيــة 

ــن  ــن وب ــن المواط ــل ب ــات وص ــد حلق ــات إن لم تتواج ــك الضمان ــة تل ــا قيم ــات؟ وم ــة بضمان ــوق محاط ــك الحق ــن تل إن لم تك

الحقوق، حيث إن البلد لازال يعاني من تحديات كبيرة جدًا وهذا ما سنبحثه في المحور الثاني.  
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المحور الثاني: تحديات الوصول إلى العدالة م

رغــم وجــود إطــار قانــوني للعدالــة ووجــود نصــوص تشريعيــة تضمــن ممارســة العدالــة مــن قبــل المواطنــن، إلا أن العــراق يعــاني 

العديــد مــن التحديــات التــي تعرقــل الوصــول إلى تلــك العدالــة منهــا عوامــل شــخصية تتعلــق بالتوعيــة والتمكــن، وتحديــات 

تتعلــق بالواقــع الأمنــي والنــزوح، ومشــاكل تتعلــق بالمواطنــة، وغيــاب مــا يســمى بآليــة التقــاضي الإلكــروني.

أولًًا: غياب التوعية بالحقوق الدستورية

بســبب عوامــل تاريخيــة واجتماعيــة، لا زال المواطــن العراقــي بحاجــة ماســة إلى توعيــة متواصلــة ممنهجــة بحقوقــه الدســتورية 

وكذلــك بآليــة الدفــاع عــن تلــك الحقــوق.

لقــد أشــغل الواقــع الاجتماعــي والطائفيــة السياســية التــي يعــاني منهــا العــراق المواطــن العراقــي كثــراً وأبعدتــاه عــن الاهتــام 

بالبحــث عــن ســبل الوصــول إلى العدالــة بشــكل فعــال، واعتبــار أن العدالــة المعتمــدة هــي الطريــق الأمثــل للدفــاع عــن حقوقــه 

لــي يتحقــق مبــدأ دولــة القانــون.

إضافــة إلى ذلــك، لا زالــت المؤسســات المتخصصــة بشــأن التوعيــة للوصــول إلى العدالــة غائبــة. وبالرغــم مــن وجــود بعــض البرامــج 

مــن قبــل بعــض مؤسســات المجتمــع المــدني، لكنهــا ليســت مســتمرة ولا منتظمــةـ وربمــا في أغلبهــا فهــي لا تصــل إلى المواطــن الذي 

يحتــاج فعــاً إلى توعيــة بحقوقــه، وكيفيــة التمتــع بتلــك الحقــوق عــن طريــق الوصــول إلى العدالــة.

ثانيًا: ضبابية مفهوم المواطنة 

إن غايــة الرغبــة في تأمــن الوصــول إلى العدالــة هــي تحقيــق الســلم المجتمعــي، إلا أن مــن الصعوبــة تحقيــق هــذا الســلم دون 

ــا  ــه لا يمكــن أيضً ــة، إلا أن ــة الاجتماعي ــة متقدمــة في البني ــات هــي الوصــول إلى حال ــه. ومــن أهــم هــذه المتطلب ــر متطلبات تواف

ــة. ــة دون الوصــول إلى ترســيخ لفكــرة المواطن ــة الاجتماعي ــاء البني التفكــر ببن

فإذا ما تم إبراز مفهوم المواطنة، حينئذ يمكن القول إن المجتمع يسير نحو الأمن المستدام من كافة النواحي. 

فالمواطنــة تمثــل انعكاسًــا لمســار الثقــة الجيــدة بــن المواطــن ومؤسســات الدولــة، وتحديــدًا قطــاع العدالــة. حيث تلعب مؤسســات 

قطــاع العدالــة دورًا فاعــاً في صــون حقــوق الإنســان، وخلــق حالــة مــن المســاواة بــن المواطنــن في الحقــوق والواجبــات. وهــو مــا 

يمكــن أن يقــود إلى الحديــث عــن مســار الســلم المجتمعــي والمواطنــة.

فالمواطنــة ليســت مجــرد شــعارات أو أغــانٍ، وإنمــا تمثــل نتيجــة برامــج عمــل منهجيــة أهمهــا يتمثــل في صــون وتطبيــق حقــوق 

الإنســان، وتفعيــل دور المؤسســات المعنيــة بالوصــول إلى العدالــة.

لكــن، عــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الســاحة العراقيــة لا زالــت تعــاني مــن غمــوض في مفهــوم المواطنــة عــى مســتوى التطبيــق. 

وذلــك نتيجــة ظهــور هويــات فرعيــة أخــرى قائمــة عــى أســاس الانتــاء العشــائري، والقومــي والطائفــي. 

ــا في أنشــطة الحكومــات بصــورة عامــة، وبالتــالي فهــذا يقــود  وبالتــالي، يمكــن القــول إن مبــدأ المواطنــة لم يلــق اهتمامًــا ملحوظً

لعــدم وجــود اهتــام في تبنــي برامــج الوصــول إلى العدالــة التــي تقــود إلى المواطنــة.
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ثالثًا: وجود عدالة مجتمعية موازية )النظام العشائري(

بســبب موقــع العــراق وطبيعــة المجتمــع العراقــي التــي تتســم بالعشــائرية، يلجــأ العديــد مــن المواطنــن إلى مــا يســمى بنظــام 

القضــاء العشــائري. وهــو نظــام اجتماعــي تحكيمــي موغــل في القــدم نشــأ قبــل بــروز الدولــة بمفهومهــا الحــالي، وهــو يحتــوي 

عــى نصــوص متناثــرة تختــص بهــا كل عشــرة تطبقهــا مــن أجــل حــل النزاعــات بــن المواطنــن الذيــن ينتمــون للعشــرة ذاتهــا أو 

إلى عشــائر مختلفــة.

وبالتــالي، لا توجــد رغبــة كبــرة لــدى عــدد كبــر جــدًا مــن المواطنــن باللجــوء إلى مؤسســات العدالــة الرســمية لتقــاضي حقوقهــم. 

بــل إن المحــزن أيضًــا هــو وجــود أعضــاء في مجلــس النــواب العراقــي يلجــؤون إلى النظــام العشــائري مــن أجــل حــل نــزاع معــن14.

بوجــود هــذا النظــام المــوازي لنظــام العدالــة يــزداد الأمــر تعقيــدًا، إذ إنــه يزيــد مــن مهــام الدولــة الكليــة. فبــدلًًا مــن الانشــغال 

ــة، ينبغــي قبــل ذلــك زرع الرغبــة في روح المواطــن بــرورة اللجــوء إلى  ــة تأســيس تشــكيلات تضمــن الوصــول إلى العدال بكيفي

نظــام العدالــة المعتمــد مــن قبــل الدولــة.

وبالتــالي، فنظــام العدالــة بالأســاس يواجــه عقبــات مــن حيــث التطبيــق، مــا يجعلنــا في حاجــة ماســة جــدًا إلى تبنــي مؤسســات 

فاعلــة للوصــول إلى العدالــة، وتيســر المســارات المؤديــة اليهــا.

المحور الثالث: الوصول إلى العدالة خلال فترة احتلال تنظيم داعش 

العــراق هــو أحــد أكــر البلــدان الــذي تعــرض إلى هــزات أمنيــة ضخمــة تمثلــت في الهجــات الارهابيــة التــي بــدأت مــع تنظيــم 

القاعــدة وانتهــت بــروز تنظيــم داعــش الإرهــابي.

ــارًا  ــة اختص ــام والمعروف ــراق والش ــامية في الع ــة الإس ــم الدول ــل تنظي ــن قب ــرة م ــة كب ــة إرهابي ــراق إلى هجم ــرض الع ــد تع لق

ــة الإســامية. إن هــذا التنظيــم هــو هــو تنظيــم مســلح يوُصــف بالإرهــاب  بـ«داعــش«، وهــي تطلــق عــى نفســها اســم الدول

ويتبنــى الفكــر الســلفي الجهــادي، حيــث يهــدف أعضــاؤه إلى إعــادة »الخلافــة الإســامية وتطبيــق الشريعــة«، حيــث امتــد بصــورة 

أساســية في العــراق وســوريا أســفل رئاســة زعيمــه أبــو بكــر البغــدادي.

ــة لواقــع حقــوق الإنســان الــذي  لقــد احتــل تنظيــم داعــش مســاحات كبــرة جــدًا مــن العــراق، وهــو مــا شــكل رصاصــة قاتل

كان أصــاً يعــاني مــن مشــاكل في العــراق. حيــث قــاد هــذا الاحتــال إلى إيقــاف العمــل بالنصــوص التشريعيــة المعنيــة بالعدالــة، 

وإلغــاء العديــد مــن المؤسســات المعنيــة بترســيخ العدالــة، خصوصًــا أن التنظيــم امتلــك نظامًــا خاصًــا بــه ولم يكــن يؤمــن بالمفهــوم 

العالمــي للعدالــة.

لقــد بــدأ تشــكل الدولــة الإســامية في العــراق في 15 تشريــن الأول/أكتوبــر 2006 إثــر اجتــاع مجموعــة مــن الفصائــل المســلحة 

ــة داخــل  ــات النوعي ــن العملي ــد م ــت العدي ــث تبن ــه. حي ــاً ل ــا عمــر« زعي ــار »أب ــم اختي ــن، وت ــف المطيب ضمــن معاهــدة حل

العــراق آنــذاك، وبعــد مقتــل أبــو عمــر البغــدادي في يــوم الإثنــن 19 نيســان/أبريل 2010، أصبــح أبــو بكــر البغــدادي زعيــاً لهــذا 

التنظيــم. حيــث شــهد عهــده توســعًا في العمليــات النوعيــة المتزامنــة )كعمليــة البنــك المركــزي، ووزارة العــدل، واقتحــام ســجني 

أبــو غريــب والحــوت(.

14    بحسب موقع الجزيرة، قامت عضوة مجلس النواب العراقي بتغريم الناطق باسم أحد الاحزاب مبلغ مئة مليون دينار على خلفية تصريحات متلفزة 

وكان المبلغ بعنوان  فصل أو حكم عشائري(. للمزيد من التفصيل ينظر موقع الجزيرة:

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/2018/1/29/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%

D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-

 %D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%88%D9%84

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/2018/1/29/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/2018/1/29/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%88%D9%84
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/2018/1/29/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%88%D9%84
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وبعــد الأحــداث الجاريــة في ســوريا واقتتــال الجماعــات الثوريــة والجيــش الحــر مــع نظــام بشــار الأســد تــم تشــكيل جبهــة النــرة م

لأهــل الشــام أواخــر ســنة 2011، سرعــان مــا نمــت قدراتهــا لتصبــح في غضــون أشــهر مــن أبــرز القــوى المقاتلــة في ســوريا. وفي 

تاريــخ 09 نيســان/أبريل 2013، ومــن خــال رســالة صوتيــة بثُــت عــن طريــق شــبكة شــموخ الإســام، أعلــن أبــو بكــر البغــدادي 

دمج فرع تنظيم جبهة النصرة مع دولة العراق الإسلامية تحت مسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام.

نواة تأسيس النظام

بعــد تشــكيل جماعــة التوحيــد والجهــاد بزعامــة أبي مصعــب الزرقــاوي في عــام 2004، ومبايعتــه لزعيــم تنظيــم القاعــدة الســابق 

أســامة بــن لادن، أصبــح تنظيــم القاعــدة في بــاد الرافديــن وكثــف مــن عملياتــه إلى أن أصبــح واحــدًا مــن أقــوى التنظيــات في 

الســاحة العراقيــة، حيــث بــدأ ببســط نفــوذه عــى مناطــق واســعة مــن العــراق. وفي عــام 2006 خــرج الزرقــاوي عــى المــأ في 

شريــط مصــور معلنًــا عــن تشــكيل مجلــس شــورى المجاهديــن بزعامــة عبداللــه رشــيد البغــدادي، وبعــد مقتــل الزرقــاوي في نفــس 

الشــهر جــرى انتخــاب أبي حمــزة المهاجــر زعيــاً للتنظيــم.

وفي نهايــة الســنة، تــم تشــكيل دولــة العــراق الإســامية بزعامــة أبي عمــر البغــدادي الــذي بــدأ بتنفيــذ خطــة مؤداهــا تأســيس 

ــون  ــب القان ــكلة بموج ــة المش ــات العدال ــان ولا مؤسس ــوق الإنس ــرم حق ــا، دون أن تح ــاء له ــن غط ــتغل الدي ــة تس ــة دموي دول

ــا. ــك المؤسســات و اســتهداف أعضائه ــع تل ــالي فقــد عمــدوا إلى إلغــاء جمي العراقــي، وبالت

إن الســمة الاساســية لنظــام العدالــة الجديــد المعتمــد مــن قبــل داعــش هــي قســاوة العقوبــة التــي يتــم تبنيهــا، والتــي تعتمــد 

بصــورة أساســية عــى القتــل والعقوبــات الجســدية كالجلــد. وهــو مــا يمكــن أن يقــود إلى تســمية تلــك الفــرة بـ”أعــوام انتهــاك 

حقــوق الإنســان”.

لقــد أدت هــذه الهجمــة الإرهابيــة لداعــش إلى عــزل أطيــاف كبــرة مــن المجتمــع وإخضاعهــا بالقــوة إلى نظامــه الخــاص. كــا أدت 

إلى نــزوح الآلاف مــن المواطنــن هربًــا مــن داعــش، وبالتــالي واجــه العــراق تحديًــا كبــراً في ضــان وصــول العدالــة إلى النازحــن 

في المخيــات ومناطــق النــزوح. إذ أعلنــت الامــم المتحــدة أن عــدد النازحــن تجــاوز مئتــي ألــف شــخص، ويمكــن حينهــا تصــور 

كيــف لهــذا العــدد الضخــم أن يضمــن ممارســة حقوقــه ويصــل إلى مؤسســات العدالــة؟ خصوصًــا وأن نظــام العدالــة العراقــي 

يمكــن وصفــه بأنــه نظــام جامــد وغــر مــرن يعتمــد عــى مســارات تقليديــة تــم تأسيســها منــذ عــرات الســنين، كــا أنــه يفتقــر 

إلى القــدرة الاســتيعابية للمتغــرات السريعــة، حيــث يخلــو نظــام العدالــة مثــاً مــن نظــام الأتمتــة الإلكترونيــة أو منصــات لتوعيــة 

المواطنــن عــى مواقــع الإنترنــت.

تحديات الوصول إلى العدالة للمحاصرين من قبل داعش 

لقــد شــكل المواطــن العراقــي الــذي ســكن في مناطــق النــزاع بــن تنظيــم داعــش الإرهــابي والقــوات العراقيــة الضحيــة الأساســية. 

خصوصًــا أولئــك الذيــن لم يســتطيعوا الخــروج مــن المســاحات التــي أصبحــت تحــت احتــال داعــش.

مــا ميــز داعــش عــن التنظيــات الســابقة هــو أنــه كان يمتلــك رؤيــة لتأســيس دولــة تتبنــى مفاهيمــه المتطرفــة. وبالتــالي عندمــا 

قــام بالاســتقرار في تلــك المناطــق، عمــد إلى عــزل المواطنــن العراقيــن عــن باقــي المناطــق، وفــرض عقوبــة المــوت عــى مــن يحــاول 

الهــرب مــن تلــك المناطــق، بالإضافــة إلى اســتخدام المدنيــن كــدروع بشريــة.

بســبب العقيــدة التــي قــام عليهــا التنظيــم، فقــد رفــض خضــوع الســكان لأحــكام الدســتور العراقــي أو مؤسســات إنفــاذ العدالــة 

العراقيــة. إذ كان يعتبرهــا جــزءًا مــن المحرمــات التــي ينبغــي محاربتهــا. كــا أنــه قــام باســتهداف أســاتذة الجامعــات خصوصًــا 
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أســاتذة القانــون، كــا توجــه التنظيــم إلى حــذف اســم الدولــة العراقيــة مــن المناهــج ووضــع اســم “تنظيــم الدولــة الاســامية” 

بــدلًًا منــه. 

وهنــا باتــت بغــداد أمــام تحــدٍ كبــر تمثــل في عــدم خضــوع مئــات الآلاف مــن المواطنــن لنظــام العدالــة وفقًــا للدســتور العراقــي، 

ــادة الأعــال العســكرية لتحقيــق النــر واســتعادة الأراضي، وهــو مــا لم يكــن عمــاً  ــة كانــت منشــغلة بقي ــا وأن الدول خصوصً

ســهلًًا عــى الإطــاق.

وخــال هــذا الوقــت، كان العديــد مــن الســكان يعانــون مــن انتهــاكات جســيمة مــن قبــل التنظيــم لا ســيما النســاء والأطفــال، لا 

ســيما أولئــك الــذي ينتمــون إلى ديانــات أو طوائــف أخــرى. ولعــل مــا حصــل للطائفــة اليزيديــة مــن انتهــاكات كبــرة يعتــر مــن 

أكــر الأمثلــة وضوحًــا عــى عجــز عمــل مؤسســات العدالــة والوصــول إلى العدالــة في تلــك الحقبــة. 

ــة لم تكــن عــى أجنــدة الجهــات  ــة، وإن مؤسســات الوصــول إلى العدال ــة كانــت غائب ــة في تلــك الحقب ويمكــن القــول، إن العدال

الرســمية.

تحديات الوصول للعدالة بالنسبة للنازحين الداخليين خارج المدينة

مــن أكــر التحديــات التــي واجهتهــا الحكومــة العراقيــة هــي إعــادة دمــج النازحــن في بنيــة نظــام العدالــة. خصوصًــا أن الحكومــة 

كانــت منشــغلة بشــكل كبــر في محاولــة تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية والمــأوى الآمــن لهــم، وهــي المهمــة التــي لم تكــن ســهلة 

بســبب الكــم الهائــل مــن أعــداد النازحــن. إذ قــدر عــدد النازحــن العراقيــن بســتة ملايــن، معظمهــم كانــوا يعانــون مــن ظــروف 

قاســية  تتمثــل في عــدم وصــول الخدمــات الأساســية إليهــم. 

وبالتــالي شــكل الانشــغال بالنواحــي الإنســانية وإعطاؤهــا الأولويــة، فضــاً عــن الواقــع الــذي ســبق وجــود تنظيــم داعــش والــذي 

يتمثــل في غيــاب المؤسســات المعنيــة بالوصــول إلى العدالــة الانتقاليــة، أحــد أكــر التحديــات التــي واجهــت قطــاع العدالــة، وهــو 

مــا جعــل مــن عمليــة إنشــاء تلــك المؤسســات وإعــادة إحيائهــا خــال فــرة حكــم داعــش أو المرحلــة التاليــة لهزيمــة التنظيــم 

صعبــة للغايــة.  

إضافــة إلى أن العديــد مــن النازحــن الهاربــن مــن داعــش لم يكونــوا يحملــون وثائقهــم الرســمية، وبالتــالي كان الشــغل الشــاغل 

للحكومــة العراقيــة ومنظــات الأمــم المتحــدة هــو تأمــن الحــد الأدنى مــن المتطلبــات اليوميــة متمثلــة في المــأوى، والمــاء، والغــذاء 

والتعليــم. 

وبالتالي، لم نلحظ دورًا ملموسًا لمؤسسات الوصول إلى العدالة في تلك المدة أيضًا.

الوصول للعدالة بعد تحرير العراق من داعش 

"يعتــر نظــام العدالــة الجنائيــة العــادل والمنصــف عنــرًا أساســيًا في أســلوب الحيــاة الديمقراطــي، وعامــاً رئيســيًا في بنــاء الثقــة 
والشرعية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ميشيل باشيليت"15

إن حقبــة حكــم تنظيــم داعــش تحتــل أهميــة كبــرة بصــورة تــرز الحاجــة إلى إعــادة الاهتــام بترســيخ نظــام العدالــة، وتأســيس 

مؤسسات فاعلة للوصول إلى العدالة.

15   تقرير أممي جديد حول محاكمات داعش في العراق، مركز عدل لحقوق الإنسان، مقال منشور بتاريخ 29\1\2020، للاطلاع على النص الكامل راجع:

 https://adelhr.org/portal/9087

https://adelhr.org/portal/9087
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الســبب الأســاسي في هــذه الأهميــة يعــود إلى أن المواطنــن أنفســهم تعرضــوا إلى انتهــاكات جســيمة مــن قبــل تنظيــم داعــش، م

وبالتالي توجب عليهم اللجوء إلى نظام العدالة لأجل استعادة تلك الحقوق بهدف إنصافهم ومحاسبة الفاعلين الحقيقيين.

إضافــة إلى ذلــك، فــإن بنــاء نظــام العدالــة الفعالــة يســهم في الابتعــاد عــن التوجــه نحــو الانتقــام مــن عوائــل أعضــاء التنظيــم، 

وبالتالي تأسيس نظام عدالة يمثل المسار الوحيد لبناء السلام المجتمعي، خصوصًا في المناطق التي كانت محتلة.

إن مــن الجديــر بالذكــر أن القانــون العراقــي يعتــر داعــش تنظيــاً إرهابيًــا، وبالتــالي فــإن مجــرد الانتــاء لــه يعتــر جريمــة، إضافــة 

إلى المحاسبة على الأفعال التي تمثل بحد ذاتها انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان. 

وطيلــة ســنوات احتــال داعــش لــأراضي العراقيــة، تــم تســجيل عــدد كبــر جــدًا مــن الأفعــال الإجراميــة منهــا القتــل والإيــذاء 

المتمثــل بالــرب والاغتصــاب والاختطــاف... إلــخ. وبالتــالي وجــد العــراق نفســه أمــام تحــدٍ كبــر يتمثــل في ضبــط إيقــاع تطبيــق 

العدالــة ليتوافــق مــع مبــادئ الدســتور، والدولــة العصريــة، وإبعــاد المواطــن العراقــي عــن الانتقــام الــذي قــد يشــكل بديــاً عــن 

العدالة في حالة ضعف تطبيقها.  

إلا أنــه وعــى الرغــم مــن إعــادة بنــاء المحاكــم في تلــك المناطــق، وتطبيــق الأحــكام القضائيــة بصــورة واســعة بحــق مــن أثبــت 

عليهــم ارتكابهــم الجرائــم، فلــم يكــن هنــاك اهتــام واضــح بتأســيس تشــكيلات الوصــول إلى العدالــة، عــدا الإعــان عــن وجــود 

خطــوط اتصــال ســاخنة للاتصــال والإعــام عــن أفــراد منضمــن  لتنظيــم داعــش، وهــي الخطــوة التــي تعــد بدائيــة للغايــة بالمقارنة 

مع حجم الانتهاكات التي تم تسجيلها أثناء فترة احتلال داعش للمناطق العراقية.

في الواقــع، كان العــراق أمــام تحــدٍ كبــر في تلــك الفــرة. إذ كان مــن المفــرض أن يتــم تطبيــق نظــام العدالــة بشــكل يضمــن إيصــال 

فكــرة كــون العدالــة ســتطبق بشــكل ســليم تراعــى خلالــه كافــة الإجــراءات المتفقــة مــع القانــون، إلى كل مــن المواطنــن والمجتمــع 

الدولي. 

ــات  ــراق: المحاك ــة في الع ــق العدال ــوق الإنســان في تطبي ــم المتحــدة "حق ــر الام ــا لتقري ــك، ووفقً ــن ذل ــم م ــه وعــى الرغ إلا أن

بموجــب قوانــن مكافحــة الإرهــاب والآثــار المترتبــة عــى العدالــة والمســاءلة والتماســك الاجتماعــي في أعقــاب مرحلــة "داعــش"«، 

الصــادر في 28  كانــون الثاني/ينايــر 2020، فــإن نظــام العدالــة في العــراق بحاجــة إلى إجــراء مراجعــة شــاملة لممارســات المحاكمــة، 

والامتثــال للحقــوق المتعلقــة بالمحاكمــة العادلــة والضمانــات الإجرائيــة، وإلى إصــدار الأحــكام بهــدف تعزيــز إجــراءات العدالــة 

الجنائية، بما يتماشى مع دستور العراق والتزامات الدولة بموجب القانون الدولي؛ وتوفير الحماية الفعالة لحقوق الإنسان. 

ــا أولًًا التفكــر بإجــراء  ــإن علين ــن، ف ــة والمواطن ــن مؤسســات العدال ــا ب ــات وصــل م ــم التفكــر بتأســيس حلق ــي يت ــالي، فل بالت

إصلاحــات جذريــة في ســبل تطبيــق العدالــة، ومــن ثــم يمكــن التفكــر بتأســيس جهــات تأخــذ عــى عاتقهــا تفعيــل برامــج الوصــول 

إلى العدالة.

ومــا لا بــد مــن الإشــارة إليــه هــو أن هــذه الخطــوات مــا تــزال في بداياتهــا الأولى في العــراق، لأن نظــام العدالــة الحــالي عاجــز 

عن مواجهة أي حالة جديدة أو أي أزمة طارئة.

المحور الرابع: انتشار وباء كوفيد-19 وتحديات الوصول إلى العدالة

ــرة  ــك الف ــة في تل ــث واجــه قطــاع العدال ــى المحــك. حي ــة نفســها ع ــراق، وجــدت العدال ــد-19 في الع ــاء كوفي ــع انتشــار وب م

ــن  ــراد الذي ــة للأف ــؤولية القانوني ــة المس ــر بدراس ــام كب ــرز اهت ــث ب ــم. حي ــن الجرائ ــن م ــوع مع ــار ن ــق بانتش ــات تتعل تحدي

يقومــون بنــر المــرض بصــورة عمديــة أو عــن طريــق الخطــأ. بالإضافــة، فقــد بــرزت أيضًــا بعــض الجرائــم ذات الصفــة العائليــة 
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ــاب.16 ــل والاغتص ــذاء، والقت ــف الأسري، والإي ــم العن كجرائ

وبالتــالي، باتــت العديــد مــن حقــوق الإنســان معرضــة للانتهــاكات بســبب انتشــار جائحــة كوفيــد-19، وبــات مــن المنتظــر أن يتــم 

توجيــه الجهــود نحــو تبنــي مســارات جديــدة لضــان الوصــول إلى العدالــة خصوصًــا أن الجائحــة قــد حالــت دون عمــل المحاكــم 

بصــورة منتظمــة، بــل وفي بعــض الأوقــات تــم إغــاق المحاكــم وتعليــق عملهــا، بالإضافــة إلى فــرض حظــر التجــول مــن أجــل الحــد 
مــن انتشــار الجائحــة.17

لقــد قــاد تعطيــل المحاكــم وفــرض حظــر التجــوال لأكــر مــن مــرة إلى  تعطيــل المســارات التقليديــة في الوصــول إلى العدالــة. ولم 

يتــم، في الوقــت ذاتــه، التحــرك نحــو تأســيس مســارات جديــدة أو إيجــاد حلــول جديــدة تضمــن الوصــول إلى العدالــة، خصوصًــا 

لضحايا الجرائم المتولدة عن انتشار الجائحة وبالذات النساء والأطفال.

إذ أصبحــت النســاء والأطفــال الطــرف الهــش في ظــل جائحــة كوفيــد-19، نتيجــة تزايــد حجــم الاعتــداءات التــي تعرضــت هــذه 

الفئــات لهــا بصــورة خاصــة أســفل مســمى جرائــم العنــف الأسري، متمثــاً في الإيــذاء، أو الــرب، أو القــذف، والســب، أو التحــرش 

أو الاغتصاب.

حيــث أشــار مجلــس القضــاء الأعــى العراقــي إلى ذلــك صراحــة بقولــه إن “المحاكــم ســجلت خــال عــام 2021 وهــو العــام الــذي 

تفشــت فيــه جائحــة كورونــا بشــكل كبــر )1,141( دعــوى عنــف أسري ضــد الأطفــال، وكان لـــمحكمة اســتئناف بغــداد النصيــب 

الأكــر بـــ)267( دعــوى. بينــا كان عــدد دعــاوى العنــف التــي تخــص النســاء )18,602( دعــوى. وبلغــت دعــاوى تعنيــف كبــار 

الســن )2,622( دعــوى، ســجلت محكمــة اســتئناف بابــل )426( دعــوى منهــا. وتشــر الإحصائيــة للنصــف الأول مــن العــام الحــالي 

2022 إلى أن عــدد دعــاوى العنــف الأسري بلــغ )10,143( دعــوى توزعــت مــا بــن )500( دعــوى عنــف ضــد الأطفــال، و)7,947( 
دعــوى تعنيــف نســاء، و)11,696( دعــوى خاصــة بتعنيــف كبــار الســن”.18

تمثــل هــذه الإحصائيــات خطــراً حقيقيًــا تتعــرض لــه النســاء والأطفــال، إلا أن هــذه الأرقــام هــي أرقــام رســمية لمــا تــم تســجيله 

في المحاكــم، وبالتــالي فهــي لا تمثــل ســوى الجــزء الظاهــر دون عكــس الأرقــام الحقيقيــة. 

 بعبــارة أخــرى، فــإن مجلــس القضــاء الأعــى قــد أصــدر إحصاءاتــه في ضــوء الدعــاوى التــي تــم تســجيلها لديــه، وهــذا لا يعكــس 

بالــرورة الرقــم الحقيقــي أو الرقــم “المظلــم” للحجــم الحقيقــي للجرائــم. إذ إن أغلــب الضحايــا يــرددون كثــراً في الذهــاب إلى 

المحاكــم للتقــدم بشــكوى ضــد المعتــدي، بســبب العوامــل الاجتماعيــة أو بســبب جهلهــم أو صغــر ســنهم، مــا يجعــل مــن العســر 

عليهــم التوجــه إلى الســلطات المختصــة. 

16    فمثــاً في حادثــة فريــدة مــن نوعهــا في البــرة، قالــت الشرطــة في بيــان لهــا إنــه »بعــد التحــري وجمــع المعلومــات والتعمــق في التحقيقــات تــم كشــف 

ملابســات جريمــة القتــل بعــد مــرور 4 ســاعات والتعــرف عــى القاتــل وهــو والدهــا، وتــم إلقــاء القبــض عليــه وبعــد التحقيــق معــه اعــرف بارتكابــه جريمــة 

ــادي  ــع الاقتص ــا والوض ــبب كورون ــراق بس ــة في الع ــب الجريم ــد نس ــوان " تزاي ــال بعن ــا«. مق ــلكًا كهربائيً ــتخدمًا س ــرح مس ــرب الم ــطة ال ــل بواس القت

ــة، للاطــاع عــى المقــال كامــاً، راجــع:  ــخ 10\9\202 عــى موقــع شــبكة إرم الإخباري ــل بتاري ــن الطوي ــل عــاء الدي وهشاشــة الأمــن" منشــور مــن قب

 https://www.eremnews.com/entertainment/legal-cases/2282800

17   العراق يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي بسبب فيروس كورونا، محمد عبد العظيم، مقال منشور بتاريخ 15\3\2022، للاطلاع على النص الكامل، راجع:   
https://www.youm7.com/story/2020/3/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-

%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%8

4%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%8

 8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4672038

18   القضــاء: ارتفــاع معــدلات العنــف بالعــراق إلى أكــر مــن 18 ألــف حالــة ضــد النســاء، مقــال منشــور بتاريــخ 22\9\2022، للاطــاع عــى النــص الكامــل، 

راجع: 

 https://n.annabaa.org/iraq/80201  

https://www.eremnews.com/entertainment/legal-cases/2282800
https://www.youm7.com/story/2020/3/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4672038
https://www.youm7.com/story/2020/3/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4672038
https://www.youm7.com/story/2020/3/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4672038
https://www.youm7.com/story/2020/3/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4672038
https://n.annabaa.org/iraq/80201
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وبالتــالي، فخــال جائحــة كوفيــد-19، تعطــل عمــل المحاكــم التــي كانــت تعــاني في الأصــل مــن مشــاكل عديــدة تتعلــق باعتمادهــا م

عــى الإجــراءات التقليديــة المتذبذبــة، ووجــود نظــام عدالــة بديلــة قــوي في العــراق، وازديــاد أعــداد الجرائــم خصوصًــا جرائــم 

العنــف المنــزلي. كل هــذه العوامــل قــادت إلى أن يصبــح الوصــول إلى العدالــة أمــراً صعبًــا للغايــة، وهــو مــا قــاد إلى تعــرض حقــوق 

الإنســان للعديــد مــن الانتهــاكات المضاعفــة. 

بالإضافــة إلى هــذه المشــاكل كافــة، فالعديــد مــن النســاء والأطفــال لم يتمكنــوا مــن الحصــول عــى الرعايــة الطبيــة الملائمــة بســبب 

عــدم القــدرة عــى مغــادرة المنــزل والمكــوث في مراكــز الحجــر المتعلقــة بالرعايــة الطبيــة نتيجــة للظــروف المجتمعيــة المحيطــة19.

عــى الرغــم مــن وجــود معرفــة بالأرقــام المخيفــة لجرائــم العنــف المنــزلي في العــراق خــال الجائحــة، إلا أن الاســتجابة لهــا تــكاد 

ــة بهــدف  ــة مــؤشرات صــادرة مــن قبــل الحكومــة العراقي تكــون صفــراً. فخــال إعــداد هــذه الدراســة، لم يتــم العثــور عــى أي

مســاعدة هــذه الفئــات الهشــة في الوصــول إلى العدالــة.

فعــى ســبيل المثــال، لم يتــم إنشــاء حلقــات وصــل قــادرة عــى ربــط الفئــات الهشــة والضعيفــة مــع مؤسســات العدالــة، كــا لم 

ــاضي  ــكان إنشــاء منصــة للتق ــه كان بالإم ــا أن ــاكات. خصوصً ــوع الانته ــن وق ــار ع ــاخنة للاتصــال والإخب ــم إنشــاء خطــوط س يت

الإلكتروني لا سيما فيما يتعلق بالجرائم البسيطة من أجل ضمان تسيير إجراءات العدالة.

في نهايــة المطــاف، إن المنظومــة التشريعيــة العراقيــة تخلــو مــا يســمى بالعقوبــات الاصلاحيــة، أي تلــك العقوبــات التــي تنــص 

عــى فــرض جــزاءات بديلــة عــن عقوبــات الحرمــان مــن الحريــة، وهــي عقوبــات تهــدف بصــورة أساســية إلى خدمــة المجتمــع 

وتقييد الحركة، أو القيد الجزائي أو التوسيع في فرض الغرامة المالية.

ختامًا

إن نظــام العدالــة في العــراق بحاجــة إلى الكثــر مــن الإصلاحــات كي يتوافــق مــع المعايــر الدوليــة، إضافــة إلى أنــه مــن الــروري 

ــا عــى حقــوق  جــدًا أن يتــم تبنــي إنشــاء مؤسســات لتعزيــز الوصــول إلى العدالــة الفاعلــة ودعــم عملهــا بصــورة فعالــة، حفاظً

الإنسان ودعمًًا لدولة القانون.

ومن هذه الإصلاحات على سبيل المثال:

· إحــداث مراجعــة شــاملة لآليــات التقــاضي مــن أجــل التخفيــف مــن تضخــم الإجــراءات القضائيــة، وازديــاد أعــداد 	

الدعاوى أمام القضاء وأهمها الدعاوى الكيدية.

· ضرورة تعديل النصوص الجزائية العراقية وتبني نظام العقوبات البديلة لتحسين إجراءات العدالة.	

· ــة، 	 ــات الوصــول إلى العدال ــدف بشــكل أســاسي إلى تحســن آلي ــي مؤسســات رســمية أو شــبه رســمية ته ضرورة تبن

وتمثيل الفئات الهشة التي لا تستطيع الوصول إلى القضاء.

· ضرورة قيادة عملية توعوية شاملة بمفهوم الوصول إلى العدالة.	

19    تلقــى مكتــب حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة في العــراق تقاريــر تفيــد بــأن بعــض النســاء لا يمكنهــنّ مغــادرة المنــزل للحصــول عــى الرعايــة 

الطبيــة بســبب الوصــم والعــار الــذي قــد يجلبنــه لأسرهــنّ، ولكــن أيضًــا لأن العــادات الاجتماعيــة لا تســمح للمــرأة بــأن تكــون وحدهــا في مراكــز الحجــر 

 https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054782  ."في ظل غياب ذكر من أقربائها

قطاع العدالة والوصول إلى العدالة في الأردن:
نحو تحقيق العدالة المتمحورة حول الناس

تتقدم الكاتبة بالشكر لكل من السيدة سمر محارب، والسيدة سوزان محارب، والسيد رامي قويدر

ع� مساه�تهم الفنية، والسيدة ي�ا حسونة ع� مساه�تها التحريرية وترجمتها إ­ اللغة العربية.

مستشار أول � الوصول إ­ العدالة والح�ية ا�جت�عية � منظمة النهضة العربية ( أرض)

الدكتورة ماريا ديل مار لوجرونو

https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054782
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س
سطين تون

مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

المقدمة: نظرة عامة حول قطاع العدالة في الأردن  

يبــن قطــاع العدالــة في الأردن روابــط البــاد بماضيهــا العثــاني وكذلــك إرث عمليــات تشــكيل الدولــة القوميــة في مرحلــة مــا بعــد 

ــة،  ــم المدني ــات: المحاك ــاث فئ ــم في المملكــة إلى ث ــادة 99، تنقســم المحاك ــا لدســتورها لعــام 1952، بموجــب الم الاســتعمار. وفقً

والمحاكم الدينية والمحاكم الخاصة. 

ــر الســلطة  وبموجــب هــذا التقســيم الثــاثي، فــإن المجلــس القضــائي هــو الجهــة المشرفــة عــى تعيــن القضــاة المدنيــن، وتطوي

القضائيــة، وتقديــم المقترحــات التشريعيــة المتعلقــة بالقضــاء والنيابــة العامــة والتقــاضي لتوجيــه الحكومــة عنــد صياغــة مختلــف 

ــز  ــى تعزي ــل ع ــاء الأردني، وتعم ــذي للقض ــذراع التنفي ــا ال ــى أنه ــها ع ــدل نفس ــدم وزارة الع ــة. تق ــح الداخلي ــن واللوائ القوان

استقلال القضاء وحماية سيادة القانون20.  

ــم  ــى المحاك ــد ع ــه التحدي ــى وج ــر ع ــي لا تقت ــة الت ــة والجنائي ــا المدني ــع القضاي ــة في الأردن في جمي ــم المدني ــل المحاك تفص

ــة  ــة، ومحاكــم الاســتئناف، والمحاكــم الإداري ــح، والمحاكــم الابتدائي ــة مــن: محاكــم الصل ــف نظــام المحاكــم المدني الأخــرى. ويتأل

العليا، ومحكمة النقض )المحكمة العليا(.

وفيــا يتعلــق بالمحاكــم الدينيــة، فــإن لهــا ولايــة قضائيــة عــى جميــع مســائل "الأحــوال الشــخصية"، والتــي تشــمل مســائل قانــون 

ــس  ــاة ورئي ــاضي القض ــة ق ــم الشرعي ــؤون المحاك ــى ش ــرف ع ــة. ي ــال والوصاي ــة الأطف ــاق، وحضان ــزواج، والط ــل ال الأسرة مث

المجلــس الشرعــي، ويعمــان بدعــم مــن مكاتــب مختلفــة21. الأول هــو صاحــب منصــب مســتقل يقــدم تقاريــره إلى رئيــس الــوزراء 

مبــاشرة. كــا تــرف دائــرة القضــاء الأعــى عــى المحاكــم الشرعيــة الابتدائيــة ومحكمــة الاســتئناف في القــدس الشرقيــة، حيــث 

تتبعان المحاكم الشرعية الأردنية في كل ما يتعلق بهما. 

ــن القضــاة الشرعيــن وترقيتهــم وعزلهــم،  ــع الشــؤون المتعلقــة بتعي ــه، يــرف المجلــس القضــائي الشرعــي عــى جمي مــن جانب

بالإضافة إلى المسائل التشريعية المتعلقة بالمجلس22. 

تتعامــل العديــد مــن "المجالــس" الدينيــة المســيحية داخــل الطوائــف المســيحية الرئيســية )بمــا في ذلــك الــروم الأرثوذكــس، والــروم 

الكاثوليــك والأرمــن الكاثوليــك( مــع حــالات مماثلــة تشــمل أعضــاء مــن مجتمعاتهــم الكنســية. تتعامــل المحاكــم الدينيــة أيضًــا مع 

جميــع مســائل المــراث، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود إطــار قانــوني يتعلــق بالمــراث، تطبــق جميــع المحاكــم الشريعــة الإســامية 

فيما يتعلق به.  

وأخــراً، تشــر المحاكــم الخاصــة إلى محكمــة أمــن الدولــة، التــي تتألــف مــن قضــاة عســكريين ومدنيــن عــى حــد ســواء. تحاكــم 

المحكمــة العســكريين والمدنيــن عــى حــد ســواء، ويشــمل اختصاصهــا الجرائــم ضــد الأمــن الخارجــي والداخــي للدولــة، فضــاً عــن 

الجرائــم المتعلقــة بالمخــدرات وغيرهــا مــن الجرائــم. وتخضــع اســتنتاجات هــذه المحكمــة للاســتئناف أمــام المحكمــة العليــا23. أثناء 

إغلاق جائحة كورونا، أشرفت المحاكم الجنائية على انتهاكات أوامر الدفاع. 

في عام 2012، أنُشئت محكمة دستورية لتكون هيئة قضائية مستقلة تتألف من تسعة أعضاء على الأقل بما في ذلك رئيس المحكمة 

المعيّّن من قبل جلالة الملك. 

20  من نحن؟ وزارة العدل الأردنية، الوصول تاريخ 9/20/2022، انظر:

 https://services.moj.gov.jo/About 

 https://sjd.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/SJDORG.pdf :21   للاطلاع على التنظيم الهيكلي الكامل، انظر

 https://sjd.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=158 :22   مجلس القضاء الشرعي، انظر

 http://www.kinghussein.gov.jo/government4.html   23

https://services.moj.gov.jo/About
https://sjd.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/SJDORG.pdf
http://www.kinghussein.gov.jo/government4.html
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أمــا المحكمــة الدســتورية، فأنشــئت لتكــون مؤسســة تضطلــع بدورهــا في عمليــة الإصــاح، ولتكــون "خطــوة رئيســية لتعزيــز مبــدأ م

الفصــل بــن الســلطات وإيقــاف تغــول الســلطات بعضهــا عــى بعــض والدفــاع عــن حريــات النــاس وحقوقهــم بالشــكل الــذي ورد 

في نصوص الدستور خاصة بعد تعديله المتوافق مع المعايير الدولية في ممارسة هذه الحقوق والحريات".24 

ــة الدســتور  ــة مراجع ــن أن عملي ــق م ــوني الأردني بالقل ــع القان ــد عــر ســنوات عــى إنشــائها، "يشــعر المجتم ــك، وبع ــع ذل وم

مرهقــة بــا داع، وأن العديــد مــن أحــكام قانــون المحكمــة الدســتورية غامضــة ومبهمــة، وأن عــدم الوصــول المبــاشر إلى المحكمــة 
يجعل من الصعب على الأفراد والمجتمع المدني استغلال المراجعة القضائية الدستورية بطريقة فعالة ومثمرة".25

وبالإضافــة إلى نظــام المحاكــم، تشــمل المؤسســات والجهــات الفاعلــة الأخــرى التــي تحــدد قطــاع العدالــة في الأردن مــا يــي: المعهــد 

ــة المحامــن الأردنيــن، التــي  ــة26؛ ونقاب ــا في قطــاع العدال ــذي يؤهــل الأفــراد ويعتمدهــم لتــولي مناصــب علي القضــائي الأردني، ال

أنشــئت بموجــب قانــون نقابــة المحامــن لعــام 1972 ويرأســها مجلــس ينتخــب كل ثــاث ســنوات ويتألــف مــن رئيــس وعــرة 

أعضــاء27؛ والنيابــة العامــة، وهــي الجهــة المســؤولة عــن إقامــة ومتابعــة القضايــا الجنائيــة أمــام المحاكــم بمختلــف درجاتهــا، عــى 

النحــو الــذي ينظمــه قانــون الإجــراءات الجنائيــة والقوانــن ذات الصلــة؛ وأخــراً وليــس آخــراً، منظــات المجتمــع المــدني الناشــطة 

في قطــاع ســيادة القانــون في الأردن، والتــي لهــا دور مهــم في رفــع مســتوى الوعــي بحقــوق الإنســان والحقــوق القانونيــة، وتقديــم 

المساعدة القانونية لمختلف الفئات الضعيفة، بما في ذلك اللاجئين والعمال المهاجرين.

إعادة هيكلة قطاع العدالة في الأردن

يخضــع عمــل المحاكــم المدنيــة في الأردن لاســراتيجيات إصلاحيــة دوريــة، إذ يقــوم المانحــون الدوليــون كالاتحــاد الأوروبي والوكالــة 

الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة بدعــم هــذه الاســراتيجيات والمشــاريع الإنمائيــة بانتظــام.

ــر  ــة الأولى 2021-2017، وآخرهــا اســراتيجية 2027-2022 تداب ــان لقطــاع إصــاح العدال ــد حــددت الاســراتيجيتان الأخيرت وق

لتعزيز استقلال القضاء ومساءلته وتخصصه، بالإضافة إلى تحسين قدرات إدارة القضاء وفعاليتها.

ــان  ــات اللج ــا إلى توصي ــة الأردن 2025، وأيضً ــا رؤي ــة، أبرزه ــن الاســراتيجيات الوطني ــة م ــر إلى مجموع إذ تســتند هــذه التداب

ــي:  ــي أوصــت في العــام 2017 بمــا ي ــون، والت ــز ســيادة القان ــاز القضــائي وتعزي ــر الجه ــة لتطوي ــة الملكي ــل اللجن الخاصــة، مث

• توطيد استقلال القضاة والقضاء.	

• تحديث الإدارة القضائية وتأهيلها.	

• تحديث وتطوير إجراءات الدعاوى الحقوقية وتنفيذ الأحكام.	

• تحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام.	

واســتنادًا إلى مبــادئ توافــر قطــاع العدالــة وكفاءتــه وتحديثــه وإضفــاء الطابــع المهنــي عليــه، تتمحــور اســراتيجية 2022-2026 

حــول خمســة محــاور رئيســية28:

https://cco.gov.jo/ar-jo    24/عن-المحكمة/التعريف-بالمحكمة

https://www.kas.de/en/web/rspno/single-title/-/content/the-constitutional-court-of-jor� 25   العودات ونصراوين )2022(. متوفر في

 dan-evaluating-10-years-of-service-future-expectations

26   موجز، المعهد القضائي الأردني، تاريخ الوصول 9/20/2022، انظر:

https://jij.gov.jo/View_Articlear.aspx?type=2&ID=22

27   قانون نقابة المحامين الأردنيين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته رقم 6 لسنة 2019، منشور في الجريدة الرسمية رقم 5561/صفحة 566، المادة 86/أ.

http://moj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDF/AR/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D :28   الاستراتيجية الكاملة متاحة على الرابط التالي

https://cco.gov.jo/ar-jo/عن-المحكمة/التعريف-بالمحكمة
https://cco.gov.jo/ar-jo/عن-المحكمة/التعريف-بالمحكمة
https://www.kas.de/en/web/rspno/single-title/-/content/the-constitutional-court-of-jordan-evaluating-10-years-of-service-future-expectations
https://www.kas.de/en/web/rspno/single-title/-/content/the-constitutional-court-of-jordan-evaluating-10-years-of-service-future-expectations
https://jij.gov.jo/View_Articlear.aspx?type=2&ID=22
http://moj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDF/AR/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_En.pdf
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• تطويــر عمليــة التقــاضي بمــا يشــمل رفــع كفــاءة وفعاليــة أداء العدالــة بكافــة أشــكالها: العدالــة المدنيــة، والعدالــة 	

التجاريــة، والعدالــة الجزائيــة، وعدالــة الأحــداث.

• ــة 	 ــس القضــائي، والنياب ــة للمجل ــة العام ــا يشــمل الأمان ــة بم ــا البشري ــة وموارده ــة والعدلي ــزة القضائي ــر الأجه تطوي

ــدل. ــم ووزارة الع ــائي، والمحاك ــد القض ــائي، والمعه ــش القض ــة، والتفتي العام

• الوصــول إلى العدالــة مــن خــال رفـــع كفـــاءة وفعاليـــة المســـاعدة القانونيـــة عبـــر تطويـــر التشـــريعات الناظمــة 	

للمســـاعدة القانونية وتفعيــــل كل مــــن المســــاعدة القانونيــــة الاختيارية والوجوبيــــة فــــي المحاكــــم، وتطويــــر 

مديريــــة المســــاعدة القانونيــــة فــــي وزارة العـــدل، بالإضافة إلى تطويـر البنيـــة التحتيـة وزيـــادة الوعـي لـكل مـن 

متلقـي الخدمـة، والمسـتفيدين والشـركاء.

• تطويــر البنيــة التحتيــة بشــقيها الهيــكلي والتكنولوجــي لمؤسســات قطــاع العدالــة، ورفــع كفاءتهــا وفاعليتهــا بهــدف 	

تبســـيط وتحديـــث الإجراءات مـــن جهـــة، وتلبيـــة متطلبـــات الجهات المعنية، والمســـتفيدين والشـــركاء مـــن جهـــة 

أخـرى.

• تحديث وتطويــــر التشــــريعات الناظمــــة لعمــــل القضــــاء المدني والتجــــاري، والاقتصادية وغيرهــــا مــــن أشــكال 	

القضــاء.

مــن جهتــه، يشــارك مكتــب رئيــس القضــاة المــرف عــى المحاكــم الشرعيــة أيضًــا في إصــاح القطــاع، وهــو أحــدث اســراتيجية 

ــز؛  ــداع والتمي ــة الإب ــز بيئ ــي؛ وتعزي ــائي الشرع ــام القض ــة في النظ ــز الثق ــراتيجية إلى "تعزي ــدف الاس ــرة 201529-2019. وته للف

وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء". ولتحقيق ذلك يقدم المكتب تقارير سنوية عن أداء المحاكم الشرعية إلى جلالة الملك.

استراتيجيات إعادة هيكلة قطاع العدالة وحدودها 

ــتخدام  ــال اس ــن خ ــة م ــول إلى العدال ــن الوص ــق بتحس ــا يتعل ــراتيجيات في ــذه الاس ــا له ــن المزاي ــد م ــد العدي ــن توج وفي ح

ــة. ــات الهام ــرات والتحدي ــن الثغ ــد م ــاك العدي ــزال هن ــون، لا ت ــيادة القان ــز س ــدة وتعزي ــات الجدي التكنولوجي

في تحليلهــا للبيئــات الداخليــة والخارجيــة لقطــاع العدالــة، تحــدد اســراتيجية 2026-2022 المجموعــة التاليــة مــن نقــاط الضعــف 

والتهديــدات التــي تؤثــر عــى قطــاع العدالــة30: 

· عدم التخصص القضائي في معظم الموضوعات المتخصصة.	

· عبء العمل الكبير الواقع على القضاة بناء على معايير محددة وفقًا لنوع القضية.	

· عدم كفاية القدرات المؤسسية للمؤسسات القطاعية من حيث العمليات، والإجراءات، والخدمات والنظم.	

· ضعف البنية التحتية الهيكلية والتكنولوجية للقطاع.	

· ضعف الطلب على الحلول البديلة للمنازعات.	

8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9

%8A%D8%A9%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8

 %A9_En.pdf

https://sjd.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3% :29   اطلع على الاستراتيجية الكاملة في

 D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9.pdf

30   الصفحتان 20 و21 من الاستراتيجية.

http://moj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDF/AR/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_En.pdf
http://moj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDF/AR/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_En.pdf
http://moj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDF/AR/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_En.pdf
https://sjd.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9.pdf
https://sjd.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9.pdf
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·م محدودية عدد المستفيدين من المساعدة القانونية.	

· ــول 	 ــل التح ــق بتفعي ــا يتعل ــة في ــاع، خاص ــيين في القط ــركاء الرئيس ــن ال ــدد م ــة لع ــة الإلكتروني ــف الجاهزي ضع

ــد(. ــن بع ــم ع ــل المحاك ــروني )مث الإلك

· ضعف تعاون بعض الشركاء الرئيسيين في دعم وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للقطاع.	

من بين هذه النقاط التحليلية، ثمة أربع مسائل تستحق مزيدًا من التفكير كما يلي: 

القضيــة الأولى هــي الطريقــة التــي تقــدم بهــا هــذه الاســراتيجيات القطاعيــة الكفــاءة مــن خــال التكنولوجيــا كحــل ســحري.  

وفيــا يتعلــق بهــذه المســألة بالــذات، مــن المهــم أن نتذكــر أن "التكنولوجيــا ليســت في حــد ذاتهــا الحــل الســحري لجعــل العدالــة 

والنظــام القانــوني أكــر ســهولة"31. في الواقــع، وكــا أوصــت بذلــك جمعيــة القانــون في تقريرهــا عــن التكنولوجيــا والوصــول إلى 

العدالــة وســيادة القانــون، مــن أجــل أن "تحقــق التكنولوجيــا إمكاناتهــا، فمــن المهــم وضــع مخطــط للابتــكار. يجــب أن يركــز هــذا 
المخطط على الشخص ذي الاحتياجات القانونية وأن يؤطر بالمبادئ والموارد المتاحة".32

أمــا القضيــة الثانيــة، فهــي الطريقــة التــي تصــور بهــا الاســراتيجيات المســاعدة القانونيــة باعتبارهــا مجــالًًا مــا يــزال بحاجــة إلى  

المزيــد مــن التطويــر. عــى أرض الواقــع، تــم تعزيــز التنفيــذ المنهجــي للمســاعدة القانونيــة في الأردن مــن قبــل منظــات المجتمــع 

المــدني بدعــم مــن المانحــن الدوليــن عــى مــدى الســنوات الخمــس عــرة الماضيــة. غــر أن هــذه الاســراتيجيات تتجاهــل أي 

خبرة متراكمة في هذا القطاع ولا تتضمن أي دعوات للمشاركة مع الجهات الفاعلة ذات الخبرة في الميدان. 

أمــا القضيــة الثالثــة، فهــي تشــر إلى حقيقــة أن معظــم الفــرص والبرامــج المتعلقــة بتطويــر القــدرات والمهــارات يتــم تنفيذهــا 

عــادة مــن خــال دعــم المانحــن الذيــن يتبنــون نهجًــا ينطلــق مــن القمــة إلى القاعــدة بحيــث يعتمــد عــى تدريــب الخــراء لأفــراد 

ــز  ــا في ســياق تعزي ــة أيضً ــر الاحترافي ــا، يجــب أن ينظــر إلى تطوي ــر الوظيفــي أمــراً ضروريً معينــن. في حــن تعــد برامــج التطوي

القــدرات التحليليــة داخــل القطــاع. عــى ســبيل المثــال، يحــدث الكثــر مــن التحليــل المتعلــق بقطــاع العدالــة في محيطــه، لا في 

ــاء  ــدلًًا مــن بن ــة، ب ــة تتمثــل في شركات استشــارية خارجي ــي أن معظــم التحليــات تســتعين بمصــادر خارجي جوهــره. وهــذا يعن

القــدرات داخــل المنظومــة و/أو تنســيق الجهــود مــع الجهــات الفاعلــة الوطنيــة الأخــرى في ميــدان العدالــة، مــن مثــل منظــات 

المجتمع المدني وكليات الحقوق في الجامعات. 

التنسيق والتعاون وتفعيل أكبر لأدوار الشركاء  أخيراً وليس آخرًا، تحدد استراتيجية 2026-2022 "الحاجة إلى مستويات أعلى من 

والجهات ذات العلاقة« باعتباره تهديدًا. في الواقع، وباستثناء الإغلاق المفروض بسبب كوفيد-19 عندما نسق المجلس القضائي الجهود 

مع نقابة المحامين والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ تدابير العمل عن بعد، فإن ثمة مستوى منخفض جدًا من التعاون والحوار على 

المستوى المؤسسي، الذي يهدف إلى إشراك مختلف الجهات المعنية في قطاع العدالة بطريقة مجدية، وهو ما يترك العبء الأكبر من 

الحوار ليقع على عاتق مبادرات المشاريع المنبثقة عن طلبات المانحين الدوليين. 

تقــدم الصفحــات التاليــة تحليــاً نقديًــا للقضايــا الرئيســية المتعلقــة بقطــاع العدالــة مــن وجهــة نظــر المجتمــع المــدني، الناشــط 

في مجــال الوصــول إلى العدالــة. 

وبالتــالي، لا يقصــد بالتحليــل المقــدم أن يكــون تقييــاً لــأداء المؤســي، بــل هــو نظــرة عامــة عــى القضايــا المؤثــرة مــن وجهــة 

نظــر المســتخدم النهــائي. وينتهــي التحليــل بمجموعــة مــن التوصيــات الراميــة إلى تعزيــز قطــاع العدالــة بطريقــة تبنــي الثقــة بــن 

مســتخدميه. 

31   جمعية القانون، 2019.

32   المرجع السابق نفسه.
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الوصول إلى العدالة في الأردن   

الاحتياجات القانونية عير الملباة: الاعتماد المنخفض على المحاكم وتراجع القدرات القانونية

قبــل الأزمــة الصحيــة الوطنيــة التــي أثارتهــا جائحــة كورونــا، أشــار البحــث في القضايــا المتعلقــة بالوصــول إلى العدالــة في الأردن 

إلى  وضــع حــرج لنظــام العدالــة يعــاني منــه الأفــراد.

إذ توصلــت دراســتان إلى تقديــم تحليــل للوصــول إلى العدالــة، الأولى صــدرت عــن منظمــة HiiL عــام 2017 وتستكشــف »رحلــة 

العدالــة« للمواطنــن والمقيمــن33، والثانيــة صــدرت عــن منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( عــام 2017 تحــت عنــوان: »درجــة الــرضى 

والتصــور العــام بخصــوص قطــاع العدالــة في الأردن«34، لقــد توصلــت الدراســتان إلى مجموعــة مــن الاســتنتاجات المتشــابهة أهمهــا 

انخفــاض نســبة اعتــاد الأفــراد عــى المحاكــم بوصفهــا وســيلة لمعالجــة النزاعــات في الأردن.

فكــا هــو موضــح مــن قبــل HiiL في الرســم البيــاني أدنــاه، فعنــد مواجهــة نزاعــات أو مشــاكل قانونيــة، أقــر معظــم المســتجيبين 

أنهم لجأوا إلى استيفاء الحق بالذات أو سعوا إلى الحصول على المساعدة من قبل الشبكات الاجتماعية والشخصية لحلها. 

 الشكل )1(: المصدر /https://justice-dashboard.hiil.org، تم جمع البيانات في 2017

HiiL  33، 2019، العدالة في الأردن: الاحتياجات ودرجة الرضا، المشاكل القانونية في الحياة اليومية، انظر:

https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2018/07/JNS-Jordan-2017_ARB-Online.pdf

34  منظمة النهضة العربية )أرض(، 2018، درجة الرضى والتصور العام بخصوص قطاع العدالة في الأردن، انظر: 

https://ardd-jo.org/wp-content/uploads/2018/01/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-

%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%

https://justice-dashboard.hiil.org/
https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2018/07/JNS-Jordan-2017_ARB-Online.pdf
https://ardd-jo.org/wp-content/uploads/2018/01/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.pdf
https://ardd-jo.org/wp-content/uploads/2018/01/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.pdf
https://ardd-jo.org/wp-content/uploads/2018/01/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.pdf
https://ardd-jo.org/wp-content/uploads/2018/01/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.pdf
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ــاع م ــوص قط ــام بخص ــور الع ــرضى والتص ــة ال ــول درج ــة )أرض( ح ــة العربي ــة النهض ــا منظم ــي أجرته ــحية الت ــة المس ــا الدراس أم

العدالــة في الأردن، فقــد ألقــت الضــوء عــى بعــض العوامــل التــي تفــر عــزوف الرجــال والنســاء عــن اللجــوء إلى المحاكــم. لقــد 

استكشــفت الدراســة الخــرات والآراء المختلفــة الموجــودة بــن الأفــراد الذيــن رفعــوا قضايــا قانونيــة إلى المحاكــم )الذيــن يمكنهــم 

تقديــم رضاهــم عــن نظــام العدالــة(، وبــن الأفــراد الذيــن لم يرفعــوا القضايــا القانونيــة إلى المحاكــم )أي أولئــك الذيــن يمكنهــم 

تقديم تصورات عن نظام العدالة(. 

إذ أشــار التقريــر إلى ضرورة التمييــز بــن الرضــا والتصــورات حــول قطــاع العدالــة، نظــراً لأنهــا عامــان لا يقــل أحدهــا أهميــة 

عن الآخر في فهم ما إذا كان الأفراد ينوون التوجه إلى قطاع العدالة الرسمي لمعالجة قضاياهم القانونية من خلاله. 

إذ تؤثــر تصــورات قطــاع العدالــة عــى نــوع المســائل القانونيــة التــي يــرى الفــرد أنهــا تســتحق الذهــاب إلى المحكمــة مــن أجلهــا. 

فــإذا تــم النظــر إلى أن معالجــة النزاعــات مــن خــال قطــاع العدالــة الرســمي عــن طريــق المحكمــة مــا هــي إلا عمليــة بطيئــة، 

ومكلفــة وغــر عادلــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلى إحجــام الأفــراد، وبصــورة حــادة، عــن التوجــه إلى قطــاع العدالــة الرســمي لحــل 

النزاعــات التــي يواجهونهــا. في المقابــل، فــإن اعتقــاد هــؤلاء الأفــراد بفعاليــة المحاكــم، وسرعتهــا وعدالتهــا يــؤدي إلى توجهــات أكــر 

إيجابيــة مــن قبلهــم مــن أجــل الســعي وبنســبة أكــر للتوجــه إلى قطــاع العدالــة الرســمي بهــدف حــل النزاعــات والقضايــا التــي 

يواجهونها.

في المقابــل، فــان مســتوى الرضــا عــن قطــاع العدالــة يعتــر مقياسًــا قويًّــا لقيــاس نســبة عــودة الأفــراد إلى قطــاع العدالــة الرســمي 

من أجل حل النزاعات التي سيواجهونها مستقبلًًا. 

 

الشكل )2(: المصدر: درجة الرضى والتصور العام بخصوص قطاع العدالة في الأردن )منظمة النهضة العربية )أرض(، 2017(.
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

أشــار تقريــر منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( إلى أنــه وضمــن قيــاس رضــا الأفــراد الذيــن رفعــوا قضاياهــم ونزاعاتهــم إلى المحاكــم، 

كانــت الجوانــب التاليــة هــي الأعــى تصنيفًــا وهــي: الإنصــاف، وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة، وتكاليــف التقــاضي، في حــن كانــت 

ــة التنقــل داخــل المحاكــم. أمــا ضمــن  ــا القانونيــة، وقابلي ــا وهــي: الوقــت المســتغرق لتســوية القضاي التاليــة هــي الأدنى تصنيفً

ــذ  ــي: تنفي ــا ه ــى تصنيفً ــب الأع ــت الجوان ــم، فكان ــم إلى المحاك ــم ونزاعاته ــوا قضاياه ــن لم يرفع ــراد الذي ــورات الأف ــاس تص قي

الأحــكام القضائيــة، والإنصــاف، والقابليــة للتنقــل، أمــا الجوانــب الأدنى تصنيفًــا، فهــي: الدقــة في المواعيــد، والقــدرة عــى تحمــل 

تكاليف التقاضي.

ــد  ــة المواعي ــق بدق ــا يتعل ــع المحاكــم في ــاءة جمي ــرة إلى تحســن كف ــت الدراســة إلى وجــود حاجــة كب خلاصــة الأمــر أن توصل

وطــول مــدة التقــاضي، إذ اعتــر هــذا الجانــب الأقــل أو الأدنى تصنيفًــا بــن أبعــاد التقــاضي ضمــن قيــاس مســتوى الــرضى والتصــور 

ــي  ــق بالســهولة الت ــا يتعل ــر الضــوء عــى وجــود مجــال للتحســن في ــد ســلط التقري ــك، فق عــى حــد ســواء. عــاوة عــى ذل

يستطيع بها الأفراد -وخاصة النساء- التنقل داخل المحاكم )قابلية التنقل(، وتكلفة تسوية المسائل القانونية في المحكمة. 

وأشــارت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة إلى أنــه وفي مختلــف الولايــات القضائيــة، يتــم التعامــل مــع جــزء صغــر فقــط مــن 

ــل مســتوى  ــة الرســمي35. وفي هــذا الصــدد، وضمــن الســياق الأردني، يشــر تحلي ــم وقطــاع العدال النزاعــات باللجــوء إلى المحاك

ــة في  ــص الثق ــاتية )أي نق ــة المؤسس ــاؤل الثق ــة إلى أن تض ــات الحكومي ــة والمؤسس ــاع العدال ــة بقط ــورات الخاص ــرضى والتص ال

مؤسسات العدالة(، هو من أبرز العوامل التي تفسر عزوف الرجال والنساء عن اللجوء إلى المحاكم.

بالإضافــة إلى التصــورات والتجــارب الســابقة المتعلقــة بعمــل المحاكــم وتقويــض الثقــة العامــة في قطــاع العدالــة، فقــد خلصــت 

الدراســة التــي قامــت بهــا منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( لعــام 2017 إلى أن %80 مــن المجيبــن عــى الاســتبيان، ســواء أكانــوا 

على دراية مسبقة بالإصلاحات في قطاع العدالة أم لا، قد شعروا بحاجة قطاع العدالة إلى المزيد من الإصلاحات. 

كذلــك، أجــاب أكــر مــن %80 منهــم بــأن الواســطة والمحســوبية تمثــل واحــدة مــن المشــاكل الجســيمة ضمــن قطــاع العدالــة في 

الأردن.

 عنــد النظــر إلى الوصــول إلى العدالــة مــن وجهــة نظــر مســتخدميها، فــإن العامــل الحاســم للوصــول إليها يشــر إلى قدرة الأشــخاص 

القانونيــة، وقــدرة الأفــراد عــى الوصــول إلى المعلومــات القانونيــة. إذ بحســب الوثيقــة البيضــاء الصــادرة عــن منظمــة التعــاون 

الاقتصــادي والتنميــة بشــأن الوصــول إلى العدالــة »يعُتــر الأشــخاص مؤهلــن قانونيًّــا عندمــا يكونــون قادريــن عــى التعــرف عــى 

القضايــا القانونيــة، وتصفــح خدمــات القانــون والعدالــة وعملياتهــا، والتعامــل مــع المشــكلات المتعلقــة بالقانــون«36. 

ــوا  ــم واجه ــادوا بأنه ــن في الأردن أف ــن كل عــرة مقيم ــة م ــام 2017 أن ثلاث ــا HiiL ع ــت به ــي قام ــة الت ــد وجــدت الدراس لق

مشــكلة قانونيــة واحــدة عــى الأقــل خــال الســنوات الأربــع الماضيــة. وضمــن هــذه النســبة، فمــن بــن هــؤلاء الذيــن واجهــوا 

ــد إلى اعتقادهــم  ــة وذلــك عائ ــة لم تطلــب مــا نســبته %42 منهــم أي نــوع مــن المعلومــات أو المشــورة القانوني مشــاكل قانوني

ــوا عــن هــذه المعلومــات. بالعجــز عــن عمــل أي شيء حتــى وإن بحث

وفي حــن مثلــت المنظــات والقانونيــون المصــدر الأكــر وثوقـًـا للمعلومــات القانونيــة، فقــد لجــأت غالبيــة النــاس إلى قنــوات غــر 

رســمية للحصــول عــى هــذه المعلومــات كالعائلــة والأصدقــاء، كــا ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن الاســتبيان الــذي قامــت بــه منظمــة 

النهضــة العربيــة )أرض( لعــام 2017 قــد دعــم معظــم الاســتنتاجات التــي توصلــت HiiL إليهــا. 

35    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومشروع العدالة العالمي، 2019، ص 6

36   منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومشروع العدالة العالمي، 2019، ص 25
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وصول النساء إلى العدالةم

ــا  ــد حقوقه ــرأة لتأكي ــم الم ــي أن دع ــا يعن ــرأة، م ــن الم ــن الجنســن وتمك ــة هــو أســاس المســاواة ب ــرأة إلى العدال إن وصــول الم

والمطالبــة بهــا يعــزز المجتمــع العــادل37. وعــى النقيــض مــن هــذا الحــق، فــإن واقــع النســاء في جميــع أنحــاء العــالم "يصعّــب 

عليهن الوصول إلى المساحات المؤسسية للتفاوض، وحماية حقوقهن والحصول على حل عادل لمظالمهن"38.

أحرز الأردن تقدمًا كبيراً في تعزيز وصول المرأة إلى العدالة، إلا أن الافتقار إلى بيئة مواتية )مثل محدودية حقوق المواطنة، وعدم 

للجندر، ومحدودية  )أي عدم وجود محكمة حساسة  القانونية والمؤسسية  الموارد  الزوجين(، ومحدودية  الحقوق بين  المساواة في 

التقاضي  التي يمكن  القضايا  التعرف على  القانونية )صعوبة  القدرة  والقيود على  النفسية(،  والحواجز  القانونية،  المساعدة  تقديم 
بشأنها والوصول إلى المعلومات القانونية بخصوصها(، تمثل تحديات كبيرة أمام ضمان وصول المرأة إلى  العدالة.39

ــة، تعــود أســباب  ــا مــن تجربــة منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( في مجــال وصــول المــرأة إلى العدال بالإضافــة إلى ذلــك، وانطلاقً

نقــص وعــي النســاء بحقوقهــن القانونيــة والحواجــز النفســية حيالهــا إلى وضــع المــرأة غــر المتكافــئ فيــا يتعلــق بالوصــول إلى 

العدالــة.  إذ ســلطت منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( في دراســتها والاســتبيان الــذي قامــت بــه عــام 2017  الضــوء عــى الافتقــار 

إلى الوعــي القانــوني والأميــة القانونيــة، إلى جانــب تضــاؤل الشــعور بالتمكــن، كــا ســلطت النتائــج الضــوء عــى انخفــاض نســبة 

النســاء اللــواتي بمقدورهــن اللجــوء للمحاكــم مقارنــة بوســائل حــل النزاعــات الأخــرى مقارنــة بنســبة الرجــال في الأردن. كــا أشــار 

ــا لم ترفــع إلى  ــا القانونيــة مقارنــة بالرجــال، إلا أن هــذه القضاي الاســتبيان إلى إبــاغ النســاء عــن العديــد مــن النزاعــات والقضاي

المحاكم أو إلى وسائل حل النزاعات غير الرسمية40.

الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون

لقــد أقــر الأردن معايــر تشريعيــة مهمــة في حمايــة الأطفــال عامــة والأطفــال ممــن هــم عــى خــاف مــع القانــون خاصــة. إذ كان 

الأردن مــن أوائــل الــدول الموقعــة في منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــام 1991، وكجــزء 

مــن التزامــه بهــا، فقــد ســن الأردن العديــد مــن التشريعــات والآليــات الهامــة لحمايــة حقــوق الأطفــال ممــن هــم عــى خــاف 

مع القانون، من بينها حتى الآن، قانون الأحداث رقم 24 لسنة 2014، وإنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة )2001(. 

وفي 14 كانــون الثــاني/ ينايــر 2020، نــر الأردن مســودة مــروع قانــون حقــوق الطفــل، عــى أن يصــدر بعــد موافقــة المجلــس 

ــة  ــات الإقليمي ــة، والتشريع ــات الدولي ــواردة في الاتفاقي ــوق ال ــع الحق ــرام جمي ــى اح ــون ع ــروع القان ــص م ــي. إذ ين التشريع

ــال في الأردن بغــض النظــر عــن  ــع الأطف ــة بحقــوق الإنســان عامــة، وحقــوق الطفــل خاصــة بمــا يشــمل جمي ــة المتعلق والمحلي

ــع  ــون عــى الحاجــة إلى اتخــاذ جمي ــد مــروع القان ــك، يؤك ــو اللجــوء. عــاوة عــى ذل ــون وطالب ــم اللاجئ جنســيتهم بمــن فيه

ــد  ــورد عــى وجــه التحدي ــا  ي ــة والاســتغلال، ك ــف وســوء المعامل ــع أشــكال العن ــن جمي ــال م ــة الأطف ــة لحماي ــر اللازم التداب

التدابير اللازمة لضمان نموهم، ورفاههم، وتنشئتهم وصحتهم، وضمان حصولهم على التعليم والحقوق الاجتماعية الأخرى. 

ــق بالوصــول إلى  ــا يتعل ــون في ــال ممــن هــم في خــاف عــى القان ــزال موقــف الأطف وعــى الرغــم مــن هــذه الإنجــازات، لا ي

العدالــة مصــدر قلــق، حيــث ســلط تحليــل بشــأن عدالــة الأحــداث غــر الرســمية أجرتــه مؤسســة أرض الإنســان )TdH( في عــام 
2017 الضوء على القضايا التالية المتعلقة بالمبادئ الأساسية الأربعة لاتفاقية حقوق الطفل، وهي:41

37   منظمة النهضة العربية )أرض(، 2018

38   إطار لقياس الوصول إلى العدالة، 2015

39   منظمة النهضة العربية )أرض(، 2018

40   منظمة النهضة العربية )أرض(، 2018

41     نانــي العتــوم، 2017، الدراســة التحليليــة لعدالــة الأحــداث في عــان، منظمــة أرض الإنســان، عــان، 2017، تلخيــص مقــدم مــن المجلــس الوطنــي 

لشؤون الأسرة ومنظمة اليونيسف.



55

الوصول إلى العدالة في البلدان العربية بعد كوفيد-19 

س
سطين تون

مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

-	 مشــاركة الأطفــال ممــن هــم عــى خــاف مــع القانــون: لا يتــم إشراك الأطفــال بشــكل صحيــح في عمليــة العدالــة 

غــر الرســمية القائمــة عــى ممارســات الفاعلــن ضمــن هــذه العمليــة، وأعرافهــم ومعتقداتهــم، كــا تتفــق غالبيــة 

الآبــاء الذيــن تمــت استشــارتهم عــى أن رأي الطفــل ليــس بتلــك الأهميــة لأخــذه في الاعتبــار خــال العمليــة العرفيــة.

-	 بقــاء ونمــاء الأطفــال ممــن هــم عــى اتصــال مــع القانــون: لم يأخــذ الفاعلــون في نظــام العدالــة غــر الرســمي هــذا 

ــزلي أو  ــف المن ــال، أو العن ــة الأطف ــال، أو عمال ــم التعامــل مــع حــالات زواج الأطف ــذا، يت ــار، ول ــوم بعــن الاعتب المفه

ــا نمــو  ــم التعامــل معهــا لمعالجــة قضاي ــم بــن البالغــن، ولكــن لا يت ــزاع قائ الأطفــال المتســولين مــن حيــث إنهــاء ن

الطفل وبقائه من خلال حماية الأطفال أنفسهم من آليات التأقلم السيئة مع هذه القضايا. 

-	 ــن  ــات يخضع ــأن الفتي ــاء ب ــة الآب ــرت غالبي ــون: أق ــع القان ــال ممــن هــم عــى خــاف م ــز ضــد الأطف ــدم التميي ع

لمعاملــة مختلفــة، إذ يعتقــدون مثــاً بعــدم وجــوب ســاع الطفــل أو إشراكــه في عمليــة العدالــة العرفيــة عامــة، غــر 

ــة بــن الجنســن  ــة الاجتماعي ــا للقوالــب النمطي ــود وذلــك وفقً ــد مــن القي ــاة يفــرض المزي أن كــون هــذا الطفــل فت

والتــي يمكــن أن تصُــاغ ضمــن المنظــور التــالي "مــن المعيــب أن تكــون الفتــاة جــزءًا مــن النــزاع ويعــرف شــخص مــن 

خارج الأسرة بذلك".

-	 المصلحــة الفضــى للأطفــال ممــن هــم عــى خــاف مــع القانــون: إضافــة إلى أن المســتجيبين لم يأخــذوا هــذا المفهــوم 

في اعتبارهم فقد اعترف العديد منهم أيضًا بعدم معرفتهم بمعناه.

يســلط المزيــد مــن التحليــل الــذي قدمتــه اليونيســف والمجلــس الوطنــي لشــؤون الأسرة بشــأن الجهــات الرســمية وآليات المشــاركة 

في الوصــول إلى العدالــة الضــوء عــى الحاجــة إلى وجــود نظــام عدالــة صديــق للأطفــال، إضافــة إلى ضرورة وجــود آليــات شــكاوى 

مســتقلة وفعالــة للأطفــال، وأهميــة وجــود تدابــر بديلــة للاحتجــاز كذلــك. وفي هــذا الصــدد، مــا يــزال اســتعمال الوســائل البديلــة 

ــة لاحتجــاز الأحــداث  ــر بديل ــاره إلى تداب ــون الأحــداث لافتق ــد قان ــا ينُتق ــراً م ــا عــن الركــب، ووكث ــال متخلفً للاحتجــاز والاعتق

خاصة.

وفيــا يتعلــق بالتصــورات العامــة المتعلقــة بالأطفــال ممــن هــم عــى خــاف مــع القانــون، أظهــرت نتائــج مســح الوصــول إلى 

العدالــة الــذي أجرتــه منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( عــام 2017 أن أقــل مــن 50% مــن المســتجيبين يعتقــدون بفعاليــة قطــاع 

العدالة في إعادة التأهيل، والحد من النكوص بين الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون.

اللاجئون

ليــس الأردن مــن الــدول الموقعــة عــى اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951 ولا يوجــد إطــار قانــوني محــي شــامل يغطــي اللاجئــن مــع 

آليــات تنفيــذ مخصصــة. يتألــف الإطــار المعيــاري لمعاملــة اللاجئــن مــن: القانــون رقــم 24 لعــام 1973 بشــأن الإقامــة وشــؤون 

الأجانب، أي التشريع الذي ينظم دخول 

وإقامةالرعايــا الأجانــب، الــذي ينطبــق عــى الأجانــب جميعهــم بالتســاوي، مــع وجــود اختــاف وحيــد يتعلــق بالاعــراف بوثائــق 

الســفر وإصدارهــا42؛ ومذكــرة التفاهــم الموقعــة مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن في عــام 1998، والتــي 

ــة،  ــم، والصح ــم في التعلي ــد حقه ــع تأكي ــة م ــر الدولي ــا للمعاي ــن وفقً ــوء واللاجئ ــي اللج ــة طالب ــا بمعامل ــزم الاردن بموجبه الت

والممارسة الدينية وحرية التنقل، بالإضافة إلى الوصول إلى المحاكم والحق في المساعدة القانونية. 

42    كلتَرباك وآخرون. )تموز/ يوليو 2021(، »الحماية البديلة في الأردن ولبنان: دور المعونة القانونية« في نشرة الهجرة القسرية. متوفر على:

https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/ar/issue67/clutterbuck-hussein-mansour-rispo.pdf

https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/ar/issue67/clutterbuck-hussein-mansour-rispo.pdf
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ونتيجــة لعــدم وجــود إطــار قانــوني وطنــي يحــدد الحقــوق المســتحقة للاجئــن، يخضــع اللاجئــون لتوجيهــات وسياســات وقواعــد م

ــع  ــن مجتم ــك، فضم ــى ذل ــاوة ع ــون. وع ــا اللاجئ ــي يواجهه ــة الت ــواغل الحماي ــا ش ــج دائمً ــتمرار ولا تعال ــر باس ــة تتغ مختلف

اللاجئــن وطالبــي اللجــوء في الأردن، تتعــرض جنســيات مختلفــة للخضــوع إلى قواعــد مختلفــة مــا يقــود إلى نظــام هــش ومتغــر 
بصورة دورية يؤدي إلى تآكل الحقوق الأساسية.43

في الحــن الــذي تســمح فيــه اللوائــح التــي تحكــم التمثيــل القانــوني في الأردن بتوفــر خدمــات المســاعدة القانونيــة للأشــخاص 

الذيــن يعانــون مــن ضائقــة ماليــة، بنــاء عــى طلــب المحكمــة أو مــن خــال نقابــات المحامــن ذات الصلــة، وعــى أرض الواقــع، 

فــإن غالبيــة خدمــات المســاعدة القانونيــة للاجئــن يتــم تقديمهــا مــن قبــل مقدمــي المســاعدة القانونيــة غــر الحكوميــن الذيــن 

يمولهم المانحون الدوليون عامة. 

ــة المتخصصــة في  ــن منظــات المســاعدة القانوني ــر م ــام كب ــن في الأردن باهت ــن والمهاجري ــوني للاجئ ــم القان ــد حظــي الدع لق

الأردن، والتــي تلقــت الدعــم مــن عــدد مــن المانحــن الدوليــن ووكالات الأمــم المتحــدة متعــددة الأطــراف، ومــن بينهــا المفوضيــة 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ــاد،  ــف في الب ــوني الضعي ــم القان ــب بوضعه ــن في الغال ــن والمهاجري ــع اللاجئ ــل م ــة بالعم ــددة المتعلق ــات المح ــق التحدي وتتعل

ونقــص الوعــي بالأطــر المعياريــة المحليــة، وخطــر انعــدام الجنســية، ووضعهــم الفقــر ماليًّــا والانتهــاكات التــي تترتــب عــى ذلــك، 

والاحتجــاز التعســفي، وفي حالــة اللاجئــن الســوريين، يتمثــل التحــدي في موقعهــم الجغــرافي، إذ يواجــه اللاجئــون الســوريون الذيــن 

يعيشون في المخيمات قيودًا على التنقل أضافت تحديات جديدة إلى تحديات إيصال العدالة. 

في هــذا الســياق، يــؤدي مقدمــو المســاعدة القانونيــة دورًا حاســاً في الاتصــال بالمســؤولين الحكوميــن، ومرافقــة اللاجئــن للحصــول 

عــى الوثائــق، والتفــاوض بشــأن المنازعــات، وتقديــم خدمــات التوعيــة القانونيــة. إذ يــؤدي المحامــون دور وســاطة مهــاً للاجئــن 

الذيــن يخشــون الاقــراب مــن الســلطات، أو الذهــاب إلى المحكمــة أو القيــام بــأي شيء قــد يجــذب الانتبــاه إلى وضعهــم. ويســمح 

ذلــك بإعــادة إصــدار شــهادات الــزواج، وتســجيل المواليــد، وتســوية المنازعــات، والتقليــل إلى أدنى حــد مــن الاحتجــاز، والطعــن في 

عمليات الترحيل44. 

ومــن جانبهــا، واجهــت الجهــات الفاعلــة المؤسســية مثــل المجلــس القضــائي الشرعــي القيــود المفروضــة عــى التنقــل والحركــة مــن 

خــال إنشــاء محكمــة داخــل مخيــم الزعــري للاجئــن بهــدف توفــر حلــول قانونيــة لقضايــا قانــون الأحــوال الشــخصية، واعتــرت 

هذه الخطوة التجربة الأولى من نوعها.   

دور المساعدة القانونية

ــاعدة  ــدأ المس ــل مب ــة، إذ يتمث ــول إلى العدال ــز الوص ــا في تعزي ــراً محوريًّ ــا أم ــول عليه ــة والحص ــاعدة القانوني ــر المس ــد تواف يع

ــم. ــم حقوقه ــل دع ــن أج ــاواة م ــدم المس ــى ق ــن ع ــل القانوني ــورة والتمثي ــى المش ــع ع ــول الجمي ــان حص ــة في ض القانوني

 فالمســاعدة القانونيــة هــي منفعــة عامــة وضروريــة مــن أجــل تعزيــز الثقــة في ســيادة القانــون، وتمكــن الأفــراد مــن الوصــول إلى 

التمثيــل القانــوني المناســب مــن أجــل التغلــب عــى العديــد مــن التحديــات بمــا في ذلــك مســاعدتهم في التنقــل داخــل المحاكــم، 

وتزويدهــم بالدعــم المــالي الــازم لرفــع قضاياهــم إلى المحكمــة، ويضمــن قدرتهــم عــى تنفيــذ أحــكام المحاكــم بمجــرد صدورهــا. 

43   كلتَرباك وآخرون، 2021.

44   منظمة النهضة العربية )أرض(، 2021، حجز الوثائق المتعلقة بتسجيل الزواج، وحجز الوثائق في المستشفيات.  
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

تعــد خدمــات المســاعدة القانونيــة في الأردن ظاهــرة جديــدة نســبيًّا وقــد تــم تعريفهــا عــى أنهــا “إطــار تنظيمــي غــر مكتمــل”45. 

وعــى الرغــم مــن أن الدســتور الأردني لا يشــر إلى المســاعدة القانونيــة، فــإن قانــون نقابــة المحامــن الأردنيــن رقــم 7 لســنة 1972 

ــة  ــات القانوني ــون طبيعــة وشــكل الخدم ــث حــدد القان ــادة 100/7، حي ــوني بموجــب الم ــل القان ــص عــى الحــق في التمثي ــد ن ق

ــة  ــات القانوني ــم الخدم ــف أي محــام بتقدي ــة تكلي ــب صلاحي ــح النقي ــل المحامــن، كــا يمن ــا مــن قب ــم منحه ــي يت ــة الت المجاني

والتمثيــل القانــوني، إلا أن تقديــم خدمــات المســاعدة القانونيــة في الأردن قوبــل تقليديًّــا بمقاومــة حتــى بــن القانونيــن أنفســهم46. 

وكجــزء مــن اســراتيجية الإصــاح الســابقة، ســعت وزارة العــدل جاهــدة لدمــج خدمــات المســاعدة القانونيــة للمواطنــن في عــام 

ــوا مــن  ــة لـــ 569،1 متهــاً لم يتمكن ــة المحامــن الأردنيــن، قدمــت وزارة العــدل المســاعدة القانوني 2018. وبالتنســيق مــع نقاب

تحمــل تكاليــف محــام. ويشــمل العــدد الخدمــات المقدمــة إلى 279 متهــاً، و993 متهــاً في عــام 2019، و297 حتــى آب/أغســطس 

ــوا عــى المســاعدة،  ــر العــدل، باســم التلهــوني، كــا نقلــت صحيفــة جــوردان تايمــز، “إذا لم يحصل ــا لوزي مــن عــام 2020. ووفقً

يجــب أن يكــون الدخــل الشــهري للمتهــم أقــل مــن 400 دينــار، بســبب )..( مــع عــدم وجــود ممتلــكات منقولــة )...(، مشــراً 

إلى أن امتــاك المســاكن لا يؤثــر عــى الأهليــة الحصــول عــى المســاعدة القانونيــة”.  ووفقًــا للمصــدر نفســه، فــإن النظــام يعطــي 

الأولويــة للأحــداث، والمســنين، والنســاء والأشــخاص ذوي الإعاقــة، وأي فئــة يقررهــا وزيــر العــدل كذلــك. وقــد أنشــأت الــوزارة 

ــا عــن كل جلســة  ــا و30 دينــارًا أردنيًّ ــا للمســاعدة القانونيــة لدفــع أتعــاب المحامــاة، والتــي تــراوح بــن 25 دينــارًا أردنيًّ صندوقً

محكمــة، ويتــم دفــع الرســوم بعــد صــدور حكــم نهــائي في القضيــة، في حــن يتــم التنــازل عــن حــق المحامــي في دفــع الأتعــاب إذا 

تــم تفويــت جلســتين أو أكــر مــن جلســات المحكمــة دون ســبب مقبــول. 

في الوقــت الــذي مــا يــزال فيــه إضفــاء الطابــع المؤســي عــى خدمــات المســاعدة القانونيــة في الأردن حديــث العهــد، إلا أن عمــل 

منظــات المجتمــع المــدني عــى مــدى الســنوات الخمــس عــرة الماضيــة بدعــم مــن المانحــن الدوليــن قــد ســاعد عــى التقــدم في 

هــذا المجــال، وهــو مــا يشــكل حجــر الأســاس لتجربــة المســاعدة القانونيــة في الأردن. 

في الواقــع، تبنــى المواطنــون والمقيمــون في الأردن جوهــر المســاعدة القانونيــة في تســهيل الوصــول إلى العدالــة. وعنــد ســؤالهم عــن 

مــدى تمتــع الأثريــاء والفقــراء ماديًّــا بالمســاواة مــن حيــث الوصــول إلى العدالــة، فقــد وافقــت نســبة 39 في المئــة مــن النســاء و41 

في المئــة مــن الرجــال عــى هــذا الســؤال، في حــن لم توافــق نســبة %44 مــن النســاء و %48 مــن الرجــال عــى ذلــك، فيــا أفــادت  

%15 مــن النســاء و %10 مــن الرجــال بأنهــم غــر متأكديــن مــن مــدى صحــة العبــارة المذكــورة آنفًــا. وعندمــا ســئلوا عــا إذا كان 

يجــب عــى الأشــخاص ذوي الدخــل المنخفــض الوصــول إلى خدمــات قانونيــة منخفضــة التكلفــة أو مســاعدة قانونيــة مجانيــة، 

فقــد كان رد مــا نســبته مــن %80 مــن النســاء والرجــال في الأردن إيجابيًّــا47. 

لقــد أصبحــت منظــات المجتمــع المــدني مــن أهــم الجهــات التــي تقــدم المســاعدة القانونيــة المجانيــة في الأردن. وعــى عكــس 

المســاعدة القانونيــة التــي توفرهــا الدولــة ونقابــة المحامــن والتــي تقتــر عــى دفــع أتعابهــم، يغطــي مقدمــو المســاعدة القانونية 

المجانيــة مــن المجتمــع المــدني جميــع النفقــات المتعلقــة بالقضيــة التــي يرفعهــا الفــرد بمــا يتوافــق مــع معاييرهــم، إذ تشــمل هــذه 

النفقــات تكاليــف المســاعدة القانونيــة الســابقة للتقــاضي )بمــا في ذلــك المشــورة القانونيــة، والوســاطة والتحكيــم(، بالإضافــة إلى 

جميــع الرســوم المتعلقــة بالمحكمــة بمــا في ذلــك تكاليــف التمثيــل القانــوني وتنفيــذ قراراتهــا. 

يتبع مقدمو المساعدة القانونية المجانية من المجتمع المدني في الأردن واحدًا من نماذج المساعدة القانونية التالية:

 AECID. 2018. Access to Justice and Legal Empowerment in Jordan: Towards and Effective and Sustainable Legal Aid System,   45

p 5, see https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/ConvenioJordania/Annex%20I.%20Description%20of%20

the%20Action.pdf

   .Bar Association and JCLA. Legal Aid in Jordan   46

47   بيانات غير منشورة، منظمة النهضة العربية )أرض(، 2017 

https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/ConvenioJordania/Annex%20I.%20Description%20of%20the%20Action.pdf
https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/ConvenioJordania/Annex%20I.%20Description%20of%20the%20Action.pdf
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1	م نمــوذج القضــاء “The Judicare Model”: وهــو يعتمــد بالأســاس عــى مفهــوم نظــام إحالــة واســع النطــاق إذ يقــدم .

ــا عــى أســاس التواصــل  مقدمــو الخدمــات خدماتهــم القانونيــة مــن خــال محامــن متخصصــن، ويكــون ذلــك غالبً

الجغــرافي.

	2 نمــوذج الموظفــن “The Stagged Model”: وهــو يعتمــد أساسًــا عــى توظيــف المحامــن بأجــر للعمــل في مكاتــب .

المســاعدة القانونيــة أو مقدمــي الخدمــات، ويتــم تعيينهــم مبــاشرة مــن قبــل إدارة المنظــات ويكونــون مســؤولين 

أمامهــا.

ووفقًــا لمســح قامــت بــه منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( في 2017 حــول الوصــول إلى العدالــة، أفــاد مــا نســبته %100 مــن الرجــال 

ــم  ــة، بأنه ــي المســاعدة القانوني ــة إلى المحكمــة بمســاعدة المنظــات غــر الحكومية/مقدم ــا قانوني ــوا قضاي ــن رفع والنســاء الذي

ســيقدمون عــى ذلــك الفعــل مــرة أخــرى في حــال كانــت لديهــم قضيــة قانونيــة.  

العدالة في ظل الكارثة: تأثيرات جائحة كوفيد-19 على الوصول إلى العدالة 

ــة ســالماً،. إذ يعــد  ــدة عــى المجتمــع والاقتصــاد الأردني قطــاع العدال ــارًا ســلبية عدي ــي تركــت آث ــد-19 الت ــق جائحــة كوفي لم تب

ــة الطــوارئ في 17  إغــاق المحاكــم في مناســبتين مختلفتــن )نيســان/أبريل وتشريــن الثاني/نوفمــر 2020(، إلى جانــب إعــان حال

آذار/مــارس 2020 وفقًــا لقانــون الدفــاع رقــم 13 لعــام 1992 وأوامــر الدفــاع التــي تلتــه، مــن بــن الأحــداث الأكــر تأثــراً وأهميــة 

على المستوى المؤسساتي الناتج عن كوفيد-19. 

أدى إعــان حالــة الطــوارئ في 17 آذار/مــارس 2020 وفقًــا لقانــون الدفــاع رقــم 13 لعــام 1992 وأمــر الدفــاع رقــم 2 الصــادر في 

20 آذار/مــارس  إلى فــرض الإغــاق الكامــل الفــوري عــى جميــع المواطنــن في البــاد )باســتثناء عــدد قليــل مــن القطاعــات( لمــدة 

ثلاثــن يومًــا. حيــث شــمل الإغــاق إغــاق جميــع خدمــات الإدارة العامــة، بمــا في ذلــك المحاكــم. وطــوال فــرة حالــة الطــوارئ، 

التــي لا تــزال ســارية، تــم إصــدار 21 أمــر دفــاع اســتجابة للأزمــة الصحيــة المترتبــة عــى جائحــة كوفيــد-19، وقــد كان لهــذه الأوامر 
تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على المواطنين والمقيمين.48

في حــن أدى إغــاق المحاكــم إلى إطالــة فــرة التقــاضي لأولئــك الذيــن يلجــأون إلى المحاكــم باعتبارهــا وســيلة لمعالجــة مظالمهــم، 

فــإن القــرار الــذي اتخــذه مكتــب رئيــس الــوزراء وليــس مجلــس القضــاء بفــرض إغــاق ثــانٍ في 15 تشريــن الثاني/نوفمــر 2020 

أثــار تســاؤلات بشــأن اســتقلال القضــاء عــن الســلطة التنفيذيــة49. إضافــة إلى ذلــك، أكــدت إعــادة العمــل بحالــة الطــوارئ عــى 

دور السلطة التنفيذية في مواجهة مكانة الديمقراطية في الأردن.

إيصال العدالة

ــل  ــق عم ــائي تعلي ــس القض ــرر المجل ــارس 2020، ق ــع 17 آذار/م ــذي تب ــاق ال ــرض الإغ ــوارئ وف ــة الط ــتجابة لحال ــار الاس في إط

ــا المعلقــة أمــام كافــة المحاكــم كــا قــرر أيضًــا تحديــد جلســات المحاكــم خــال الفــرة  المحاكــم عنــد نظرهــا في جميــع القضاي

مــا بــن 16/3/2020 و15/4/2020. إلا أنــه وبعــد أيــام قليلــة، تراجــع المجلــس عــن موقفــه، ليعلــن أن النيابــة العامــة يجــب أن 

تواصــل أنشــطتها خــال عطلــة المحكمــة التــي تــم التخطيــط لهــا لتخفيــف فــرض حظــر التجــوال.

48   بينــا تــم إلغــاء معظــم أوامــر الدفــاع المتعلقــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة حتــى الآن، إلا أن هنــاك أمريــن دائمــن: أمــر الدفــاع رقــم 6 الــذي يحظــر 

إنهاء عقود العمال، وأمر الدفاع رقم 28 الذي يؤجل حبس المدين، نظراً لأن المبلغ المحكوم به لا يتجاوز مئة ألف دينار.

49   أصــدر مكتــب رئيــس مجلــس الــوزراء أمــر الدفــاع رقــم 21 بفــرض وقــف ثــان للعمــل في جميــع المحاكــم )باســتثناء محكمــة النقــض( لمــدة 10 أيــام 

ــوزراء، اشــتكى  ــدأ مــن يــوم الأحــد 15 تشريــن الثاني/نوفمــر 2020. وبمــا أن القــرار لم يصــدر عــن مجلــس القضــاء بــل عــن مكتــب رئيــس مجلــس ال تب

ممارسو القانون من أن هذا "يعد خرقاً في الفصل بين السلطات واستقلال القضاء" )الغد، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020(.
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

مــن بــن الإجــراءات المتخــذة للتخفيــف مــن أثــر الإغــاق الســلبي تشــكيل لجنــة تتألــف مــن مجموعــة مــن كبــار القضــاة وممثــل 

عــن نقابــة المحامــن مــن أجــل وضــع مقترحــات عمليــة لمواصلــة النظــر في القضايــا الجنائيــة التــي لا تدخــل في اســتثناء مــن وقــف 

العمــل )الجنايــات بأنواعهــا والجنــح( في ســياق قيــود التنقــل الناتجــة عــن الإغــاق، كــا تــم النظــر في تطبيــق حلــول العدالــة 

ــة، يمكــن تطبيــق  ــاءً عــى التجــارب الحالي ــه بن ــة تقــرر أن ــد، وبنفــس القــدر مــن الأهمي ــة، مثــل المحاكــات عــن بعُ الإلكتروني

التجــارب عــن بعُــد عــى أنــواع مختلفــة مــن القضايــا الجنائيــة والمدنيــة.

ــذ  ــم وتنفي ــق بتأخــر أحــكام المحاك ــا يتعل ــة في ــار فوري ــم آث عــى الرغــم مــن هــذه الإجــراءات، كان لاضطــراب نظــام المحاك

الأحــكام، لا ســيما في قضايــا الطــاق مســتحقة النفقــة، إذ كانــت موضــوع نقــاش مريــر بــن المجلــس القضــائي ومــارسي القانــون.

كــا عــرّ المتخصصــون عــن الاضطرابــات علنًــا وأشــاروا في الغالــب إلى تراكــم القضايــا التــي نتجــت عنهــا، والطريقــة التــي أثــرت 

بهــا عــى الوصــول إلى العدالــة بــن الفئــات الأكــر ضعفًــا وتأثــرا50ً. 

وعــاوة عــى ذلــك، لاحــظ المحامــون أن إغــاق المحاكــم قــد أدى إلى خســائر ماليــة وســط قطــاع المحامــن والقانونيــن بمــا يشــمل 

إجــراءات المحكمــة، ومتابعــة المعامــات الحكوميــة، وجمــع الأمــوال لحســاب العميــل، وغيرهــا مــن الإجــراءات.

ومــن بــن التدابــر المتخــذة للتخفيــف مــن حــدة هــذه الحالــة، منــح المجلــس القضــائي، ونقابــة المحامــن ووزارة العــدل تصاريــح 

ــف  ــة العــدل، والمســاعدة في تخفي ــر إقام ــل إلى أدنى حــد مــن أث عمــل للمحامــن لتمكينهــم مــن أداء واجباتهــم بهــدف التقلي

ــا  ــي تقدمه ــة الت ــات الإلكتروني ــة الخدم ــن خــال حزم ــل م ــن بالعم ــا ســمح للمحام ــن. ك ــن كاهــل المحام ــة ع ــاء المالي الأعب

وزارة العــدل، وزيــارة مركــز الأمــن العــام ومكاتــب النيابــة العامــة، فضــاً عــن زيــارة الســجون ضمــن ضوابــط الحمايــة الصحيــة 

والوقايــة وبروتوكولاتهــا المعتمــدة. 

ــة  ــة بالاعتــاد عــى آلي ــة الطارئ ــار كدعــم مــالي للراغبــن في الالتحــاق بصنــدوق الإغاث ــغ 400 دين ــة مبل خصّــص مجلــس النقاب

تســليم وفقًــا لمــا تســمح بــه لوائــح نقابــة المحامــن. وإضافــة لذلــك، قــرر مجلــس القضــاء التــرع بنســبة %30 مــن راتــب رئيــس 

محكمــة التمييــز والمحكمــة الإداريــة العليــا، عــاوة عــى إيقــاف إجــراء أي زيــادة في رواتــب القضــاة لعــام 2020. 

وبعــد هــذه الإجــراءات الاســتثنائية، اعتمــد المجلــس القضــائي في عــام 2021 اســراتيجية خاصــة للتعامــل مــع تداعيــات جائحــة 

كوفيــد-19 عــى قطــاع العدالــة، والتــي أصدرتهــا اللجنــة المشــركة وفقًــا لقــراري المجلــس القضــائي رقــم 72 و73 لســنة 2021. 

ــا بعــد الأزمــة، بهــدف  ــة م ــة خــال فــرة الحظــر وبعدهــا، وخــال مرحل ــت أهــداف الاســراتيجية في إدارة قطــاع العدال وتمثل

الحفــاظ عــى الحقــوق والحريــات ومبــادئ المحاكمــة العادلــة، بالتعــاون بــن المجلــس القضــائي، ووزارة العــدل، ونقابــة المحامــن 

ومديريــة الأمــن العــام. وتركــز الاســراتيجية عــى تعزيــز الحلــول الرقميــة مثــل: تكنولوجيــا المحاكمــة عــن بعــد؛ ودفــع الرســوم 

تقنيًّــا مــن خــال تطبيقــات وزارة العــدل الإلكترونيــة؛ والإخطــار الرقمــي للمتهمــن؛ ورفــع التقاريــر الرقميــة لــإدارات أو المحامــن؛ 

وتتبــع إجــراءات المحاكمــة مــن خــال تطبيــق الــوزارة “العدالــة للمحامــن”. 

تزايد المطالبات بالوصول إلى العدالة

لقــد كان لأوامــر الدفــاع التــي تــم تبنيهــا حتــى الآن في إطــار قانــون الدفــاع الــذي ســنته الحكومــة للاســتجابة لأزمــة الطــوارئ 

الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، تأثيرات عديدة على زيادة الطلب في الوصول إلى العدالة. 

50   انظــر صحيفــة الغــد، نيســان/أبريل 2020، كيــف أعربــت المحاميــة إينــاس زايــد عــن قلقهــا مــن أن تأثــر تعطيــل عمــل المحاكــم للحــد مــن انتشــار 

فــروس كورونــا ســيمتد للأعــوام القادمــة. وأشــارت هديــل عبــد العزيــز، مــن مركــز العــدل للمســاعدة القانونيــة، إلى أن "تعطيــل ســر العدالــة خــال فــرة 

الحظــر الشــامل تســبب في إيقــاف العديــد مــن القضايــا، لا ســيما الموقوفــن دون الاتصــال بــأي محــام، بالإضافــة إلى النســاء المحرومــات مــن النفقــة بســبب 

التحديات القانونية والإجرائية التي ينطوي عليها الأمر. شفاء القضاة، 2020، مرجع سابق الذكر.
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ولإبــراز هــذا الطلــب المتزايــد عــى الوصــول إلى العدالــة، فخــال الفــرة مــا بــن شــهري آذار/مــارس وأيار/مايــو مــن العــام 2020، م

تلقــت منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( أكــر مــن 7 آلاف مكالمــة هاتفيــة يطلــب أصحابهــا فيهــا المشــورة والمســاعدة القانونيــة، 

وذلــك مقارنــة بإجــالي 5,500 استشــارة هاتفيــة وشــخصية قدُمــت لمحتاجيهــا في الفــرة مــا بــن  شــهري آذار/مــارس وأيار/مايــو 

من العام 2019.

ووفقًــا للقانونيــن في هــذا المجــال بمــن فيهــم محامــو المســاعدة القانونيــة مــن منظمــة النهضــة العربيــة )أرض(، فــإن مــن أكــر 

المجــالات ذات الصلــة التــي تطالــب بالوصــول إلى العدالــة حتــى الآن هــي النزاعــات الواقعــة ضمــن الفئــات التاليــة: النزاعــات 

الماليــة، والنزاعــات العماليــة، والحــالات الناشــئة عــن انتهــاك فيــا يتعلــق بانتهــاك حظــر التجــول والقيــود المفروضــة عــى التنقــل، 

إضافة إلى وصول المرأة إلى العدالة.

النزاعات المالية

تعتــر الشــيكات المرتجعــة واحــدة مــن أكــر مصــادر النزاعــات الماليــة التــي تســبب التوجــه إلى المحاكــم. في الأردن وقبــل جائحــة 

كوفيــد-19، وكــا أوضــح أســتاذ علــم الاجتــاع في جامعــة البلقــاء الدكتــور حســن الخزاعــي كان مــا نســبته “%67 مــن الجرائــم 

المرتكبــة هــي جرائــم اقتصاديــة موجهــة ضــد المــال، وعــادة مــا يرتكبهــا النــاس لأغــراض اقتصاديــة في ظــل الظــروف الاقتصاديــة 

الصعبــة التــي يعيشــها المجتمــع«51. 

ــادة قــدرة الأفــراد الشرائيــة، إذ ســاعدت المدفوعــات  ســاهمت الشــيكات قبــل جائحــة كوفيــد-19 الأخــرة بــدور أســاسي في زي

ــد  ــوك، إلا أن هــذه الشــيكات ق ــن البن ــراض م ــن عــى الاق ــن الأشــخاص غــر القادري ــر م المســبقة مــن خــال الشــيكات الكث

اســتغلت أيضًــا بطــرق غــر مشروعــة. حيــث أفــاد الخــراء أن عمليــات الاحتيــال الشــائعة التــي ارتكبــت قبــل الاســتجابة الطارئــة 

ــوا خــارج البــاد  ــة شــيكات دون رصيــد بأســائهن قبــل أن يهرب ــالأزواج الذيــن أرغمــوا زوجاتهــم عــى كتاب للجائحــة تتعلــق ب

فيــا بعــد، أو التجــار الذيــن حققــوا أرباحًــا ضخمــة مــن خــال رفــع أســعار بيــع البضائــع مــن خــال التقســيط أو الســداد عــن 

طريــق الشــيكات، فمــن أبــرز الوســائل المســتعملة في تحصيــل الشــيكات اســتخدام التهديــد بالحبــس لتحصيــل قيمــة الشــيكات 

المرتجعــة إذا مــا امتنــع أصحابهــا عــن تســويتها.

ــة  ــرات المتعلق ــرت أحــدث التقدي ــا في الأردن، فأظه ــي لم يســددها أصحابه ــون الت ــرت الدي ــام 2023 انت ــل ع ــن أوائ ــارًا م اعتب

ــن  ــردًا مم ــة 30,669 ف ــدني، وقراب ــن الم ــا الدي ــن في قضاي ــن المطلوب ــردًا م ــاك 157,367 ف ــن في الأردن أن هن ــخاص المدين بالأش

ــا. ــكافي لتغطيته ــال ال أصــدروا شــيكات مرتجعــة بســبب نقــص الم

ووفقًــا للقوانــن الأردنيــة، فــإن عــدم ســداد الديــن يعتــر مــن الأســباب الموجبــة للســجن، فبحســب قانــون التنفيــذ الأردني رقــم 

25 لعــام 2007 )المعــدّل في 2019( قــد يحُكــم عــى الأفــراد الذيــن لا يقومــون بتســديد ديونهــم لأي ســبب مــن الأســباب، بمــا في 

ذلــك نقــص الدخــل، بالســجن مــدة تصــل إلى 90 يومًــا لــكل ديــن ســنويًّا في حــال قــدم دائــن رســمي أو غــر رســمي دليــاً عــى 

وجــود ســبب الديــن وإشــعار المديــن بــه.

قبــل بــدء جائحــة كوفيــد-19 وإعــان حالــة الطــوارئ، كان قانــون التنفيــذ الأردني يخضــع للمراجعــة جنبًــا إلى جنــب مــع أحــكام 

ــا بصــدور أمــر الدفــاع رقــم )28( 2021 بتاريــخ 28 آذار/ الســجن الــواردة فيــه، إلا أن عمليــة المراجعــة هــذه قــد توقفــت مؤقتً

مــارس 2021، إذ فــرض أمــر الدفــاع هــذا تأجيــل حبــس المديــن الــذي لا يتجــاوز دينــه 100 ألــف دينــار، والأشــخاص الذيــن لديهــم 

شــيكات مرتجعــة لا تتجــاوز قيمتهــا 100 ألــف دينــار.

51   )الغد،  5 شباط/فبراير 2020(.
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صــدرت قــرارات أمــر الدفــاع في 29 آذار/مــارس وبقيــت ســارية المفعــول مــن خــال التمديــدات الدوريــة حتــى 31 كانــون الثــاني/
ينايــر 2023. وفي 31 كانــون الثاني/ينايــر 2023، أصــدر رئيــس الــوزراء الدكتــور بــر الخصاونــة بلاغًــا رســميًّا بشــأن تعديــل أمــر 

الدفاع رقم 28 لعام 2021 وإجراء تمديد آخر له حتى تاريخ 30 نيسان/أبريل 2023.

وتاليًــا، ووفقًــا لأمــر الدفــاع المعــدل، خُفضــت قيمــة الديــن الــذي يســمح بتأجيــل تنفيــذ قــرارات حبــس المديــن الصــادرة بموجــب 

قانــوني التنفيــذ والعقوبــات مــن 100  ألــف دينــار إلى 20 ألــف دينــار أردني.

وضمــن النزاعــات الماليــة فقــد بــرزت قضيــة أخــرى حساســة هــي قضيــة دفــع الإيجــارات خــال فــرة الإغــاق التــي شــهدها 

ــع قيمــة الإيجــارات. ــد مــن المســتأجرين بتأخــر دف ــب العدي ــع 2020، إذ طال الأردن في ربي

لتقديــم صــورة أوضــح حــول هــذه القضيــة، لا بــد مــن التطــرق للنصــوص القانونيــة التــي تحكمهــا، حيــث تنــص المــادة 698 مــن 

القانــون المــدني الأردني عــى أنــه “ إذا صــدر عــن الســلطات المختصــة مــا يمنــع الانتفــاع الــكلي بالمأجــور دون ســبب مــن المســتأجر 

تتفســخ الإجــارة وتســقط الأجــرة مــن وقــت المنــع. واذا كان المنــع يحــل بنفــع بعــض المأجــور بصــورة يؤثــر في اســتيفاء المنفعــة 

المقصــودة فللمســتأجر فســخ العقــد ويســقط عنــه الأجــر مــن وقــت قيامــه بإعــام المؤجــر”. كــا جــاء في المــادة 11 مــن قانــون 

الدفــاع رقــم 12 لســنة 1992 أنــه »إذا تعــذر تنفيــذ أي عقــد أو التــزام بســبب مراعــاة أحــكام هــذا القانــون أو أي أمــر أو تكليــف 

أو تعليــات صــادرة بمقتضــاه أو بســبب الامتثــال لهــذه الاحــكام فــا يعتــر الشــخص المرتبط بهــذا العقــد مخالفًــا لشروطــه بــل 

يعتــر العقــد موقوفـًـا إلى المــدى الــذي يكــون فيــه تنفيــذ العقــد متعــذرًا ويعتــر بذلــك دفاعًــا في أي دعــوى أقيمــت أو تقــام عــى 

ذلــك الشــخص أو أي إجــراءات تتخــذ ضــده مــن جــراء عــدم تنفيــذه للعقــد أو الالتــزام”.

وانطلاقًــا مــن هــذه الحجــة الدفاعيــة التــي يوفرهــا القانــون للمســتأجرين في حــالات القــوة القاهــرة أو حــالات الطــوارئ، فقــد 

ــرار  ــة الق ــدت المحكم ــث أي ــة اســتئناف عــان، حي ــن محكم ــخ 22 شــباط/فبراير 2021 م ــم 252/2021 بتاري ــم رق صــدر الحك

الصــادر مــن محكمــة الدرجــة الأولى بإعفــاء المســتأجرين مــن دفــع إيجــار المنشــآت التجاريــة خــال فــرة الحظــر الشــامل الــذي 

تعرضــت لهــا المملكــة مــا بــن آذار/مــارس ومايو/أيــار 2020، إلا أن القــرار مــا زال قيــد النظــر أمــام محكمــة التمييــز بانتظــار 

تأكيــده أو فســخه52.

وبصــدور هــذا الحكــم، يكــون المســتأجرون في ظــل هــذه الظــروف غــر ملزمــن بدفــع الإيجــار خــال فــرة الحظــر الشــامل. وفي 

حــن يأخــذ هــذا القــرار في اعتبــاره الخســارة في الإيــرادات التــي تؤثــر عــى أصحــاب الأعــال، يحُتمــل أن تترتــب عليــه آثــار ضــارة 

على صغار الملاك نظراً إلى أنهم هم أنفسهم ينتظرون الدفع من أجل الإيفاء بالتزاماتهم المالية والضريبية. 

انتهاكات أمر الدفاع رقم 2 في ظل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 

كــا وثقــت منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( ســابقًا، فقــد فــرض أمــر الدفــاع رقــم 2 حظــر التجــول وقيــودًا عــى تنقــل الســكان، 

إذ ترتــب عــى هــذا الأمــر أثــر مبــاشر عــى الأطفــال الذيــن عــرت عليهــم قــوات الأمــن وهــم يلعبــون خــارج منازلهــم، أو الأفــراد 

52   محكمة الاستئناف: إعفاء مستأجرين من إيجارات محال تجارية فترة الحظر الشامل، إياد الفضولي، مقال منشور بتاريخ 24\9\2020، تم الدخول 

للموقع بتاريخ 20\9\2022، للاطلاع على النص كاملًًا راجع:
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% A A- % D 9 % 8 5 % D 8 % A D % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 - % D 8 % A A % D 8 % AC % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 -

%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%

 D9%85%D9%84

https://www.almamlakatv.com/news/47273-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.almamlakatv.com/news/47273-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.almamlakatv.com/news/47273-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.almamlakatv.com/news/47273-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.almamlakatv.com/news/47273-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.almamlakatv.com/news/47273-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84


62

الوصول إلى العدالة في البلدان العربية بعد كوفيد-19 

س
تون

ن 
طي

س
فل

ب 
غر

لم
ا ا

يبي
ن ل

بنا
ن ل

رد
الأ

ق 
عرا

 ال
صر

الذيــن كانــوا يتحركــون خــال ســاعات حظــر التجــول مــن أجــل الوصــول إلى مــكان عملهــم. وفي الحــالات التــي وثقتهــا منظمــة م

النهضــة العربيــة )أرض( تــم تمثيــل الأطفــال المتهمــن بانتهــاك خــرق التجــول مــن قبــل محامــن تمكنــوا مــن إلغــاء العقوبــات 

المالية المرتبطة بهذه الانتهاكات. 

ومع ذلك، فإن الحالات التي افتقرت إلى وجود تمثيل أو مرافعة من قبل محامين، فقد كان من المتوقع بأن العقوبات المالية المترتبة 

عليها قد أدت إلى تزايد المشاكل المالية للمتهمين بانتهاك أمر الدفاع. حيث أوضح محامي منظمة »بلا حدود« معاذ المومني أن 

ضمانات المحاكمة العادلة قد تأثرت بشكل واضح خلال الأزمة، وقد أكد على أنه وفي العديد من القضايا المتعلقة بمخالفة قانون 

الدفاع على وجه الخصوص، فقد أحُيل المدانون بها إلى القضاء دون حضور محام لتمثيلهم53. 

النزاعات العمالية

نتيجــة القيــود المفروضــة نتيجــة لجائحــة كوفيــد-19 فقــد وثقــت منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( في نيســان/أبريل 2020 آليــات 

تعليــق العمــل في قضايــا حقــوق العــال أمــام المحاكــم الأردنيــة، وهــو مــا ترتــب عليــه وقــف إجــراءات صرف الأمــوال ذات الصلــة 

التــي يتعــن دفعهــا ومنــع المطالبــات بحقــوق العــال، إضافــة إلى حــالات أخــرى مختلفــة تتصــل بالتمويــل. 

إضافــة إلى تراكــم القضايــا والمطالبــات وهــو الأمــر الــذي أحدثــه هــذا التوقــف المؤقــت في أعــال المحاكــم في القضايــا العماليــة 

والماليــة، فمــن المتوقــع أن يكــون العــبء المتوقــع والناتــج عــن هــذه القضايــا )العماليــة والماليــة( مرتفعًــا جــدًا. 

لقــد نبــه مديــر مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمحلــل في حقــوق العــال أحمــد عــوض في الأول مــن أيار/مايــو 2020 إلى 

أن مرصــد العمــل الأردني ســجل مئــات الانتهــاكات العماليــة ضــد العــال خــال الأشــهر الأولى مــن 2020. كــا أضــاف أن »مئــات 

الانتهــاكات العماليــة ســجلت بحــق العاملــن في منشــآت القطــاع الخــاص تحديــدًا، ومنهــم مــن لم يســتلم راتبــه منــذ شــهرين، 

وشركات اســتغلت قــرارات الدفــاع الصــادرة عــن الحكومــة وأوقفــت رواتــب العاملــن، وأخــرى خفضتهــا بنســبة %30 و%50، فيــا 

تــم فصــل أعــداد كبــرة مــن العــال بحجــة تداعيــات جائحــة كورونــا«54. 

فيــا يتعلــق بحقــوق العــال، فــإن أوامــر الدفــاع التــي صــدرت مــا بــن شــهري نيســان/أبريل وأيار/مايــو 2020 لهــا تأثــر ســلبي 

عــى حقــوق العــال والحمايــة في الأردن. حيــث ذكــرت منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش أنــه وبموجــب التشريــع الجديــد فإنــه 

"يمكــن لأصحــاب العمــل في القطــاع الخــاص ضمــن القطاعــات الأكــر تــررًا مــن الوبــاء الآن فصــل أو خفــض رواتــب الموظفــن 

الذيــن لا يســتطيعون العمــل عــن بعــد بنســبة تصــل إلى  60 بالمئــة -طالمــا أن رواتبهــم الإجماليــة لا تقــل عــن 150 دينــار أردني 
)211 دولارًا أمريكيًّا( شهريًّا -وكل ذلك دون موافقة الحكومة أو إشرافها ".55

53   شفاء القضاة، 2020، راجع:
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54   انتهاكات حقوق عمال الأردن: ترقب الأسوأ في ظل كورونا، زيد الدبيسة، مقال منشور بتاريخ 1\5\2020, تم الدخول للموقع بتاريخ 20\9\2022، 
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الوصول إلى العدالة في البلدان العربية بعد كوفيد-19 

س
سطين تون

مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، يلتــزم الأردن بضــان حصــول العــال عــى ظــروف عمــل "عادلــة ومرضيــة"، بمــا في 

ذلــك أجــور عادلــة كافيــة لتوفــر حيــاة كريمــة للعــال ومــن يعولونهــم. وعــى الرغــم مــن أن أمــر الدفــاع رقــم 6 الــذي يحمــي 

حقوق العمال أثناء الإغلاق لا يزال سارياً، فإن حقوق العمال في الأردن في أدنى مستوياتها. 

في نســخته التاســعة، ســلط مــؤشر ITUC العالمــي للحقــوق، الــذي يوثــق انتهــاكات حقــوق العــال المعــرف بهــا دوليًّــا مــن قبــل 

الحكومــات وأربــاب العمــل، الضــوء عــى منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا، بمــا في ذلــك الأردن، باعتبارهــا "أســوأ منطقــة 

في العالم من حيث حقوق العمال". 

وهــذا يعنــي أن العــال في هــذه المنطقــة يواجهــون انتهــاكات منهجيــة لحقوقهــم، أو عــدم ضــان لحقوقهــم عــى الإطــاق. علاوة 

عــى ذلــك، فــإن قــرار الحكومــة الأخــر بإدمــاج وظائــف وزارة العمــل تحــت عمــل وزارة التجــارة، يمثــل ضربــة واضحــة لتعزيــز 

حقوق العمال.

وصول النساء إلى العدالة 

كان وصــول المــرأة إلى العدالــة محــدودًا بصــورة خاصــة في قضايــا الأحــوال الشــخصية. إذ وثقــت منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( 

في نيســان/أبريل 2020، المصاعــب التــي كانــت تواجــه المــرأة ضمــن محاكــم الأحــوال الشــخصية خصوصًــا مــن خــال حــدوث 

تأخــرات في الحصــول عــى حقوقهــا الماليــة لا ســيما في ضــوء تعليــق الإجــراءات في كل مــن المحاكــم النظاميــة والشرعيــة. كــا 

شــملت هــذه المصاعــب القضايــا الماليــة بصــورة خاصــة وعــى اختــاف أنواعهــا، بمــا يشــمل نفقــات الزوجــة والأبنــاء والمســكن، 

ــات النظــر في  ــة، إضافــة إلى المصاعــب التــي تعــوق عملي ــات المهــر المؤجــل، والتعويــض عــن الطــاق التعســفي، والحضان وطلب

القضايــا. 

فيــا يتعلــق بقضايــا النفقــة بصــورة خاصــة، وعــى الرغــم مــن أن دائــرة قــاضي القضــاة قــد وضعــت آليــات مختلفــة لــرف 

النفقــات القانونيــة مــن خــال بطاقــات الأسرة الإلكترونيــة أو إرســال الأمــوال عــر البريــد الأردني، إلا أنــه مــا يــزال هنالــك العديــد 

ــا بســبب الإغــاق الرســمي الأول خــال جائحــة  ــم دفعه ــي لم يت ــة الت ــف القانوني ــة المصاري ــي تواجــه قضي ــات الت ــن التحدي م

كوفيــد-19، برغــم محــاولات الدائــرة الحثيثــة لتغطيــة مبلــغ مليــون ونصــف المليــون دينــار مــن صنــدوق النفقــة الائتمانيــة لســد 

النقــص في المبالــغ المحصلــة للتمكــن مــن صرف المصاريــف المعلقــة في شــهر نيســان/أبريل 2022 56. 

كــا هــو الحــال مــع القضايــا المتعلقــة بالعمــل، ونتيجــة القيــود المفروضــة، تــم إيقــاف القضايــا المتعلقــة بالتمويــل. وفيــا يتعلــق 

ــس التعســفي  ــة بالحب ــات المتعلق ــة )أرض( التحدي ــة النهضــة العربي ــت منظم ــاق الأول، وثق ــرأة، خــال الإغ ــى الم ــا ع بتأثيره

للممتلــكات وحقــوق المــراث للمــرأة، والتــي أدت جميعهــا إلى زيــادة الأعبــاء الاقتصاديــة عــى المــرأة. إضافــة إلى هــذه الصعوبــات 

الماليــة المتزايــدة، فمــن الجديــر الإشــارة إلى أن مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل في الأردن تعــد مــن بــن الأدنى في العــالم، وبالتــالي 

فهي أكثر عرضة لتراكم الديون وسدادها من الرجل.

ونتيجــة للصعوبــات الماليــة العديــدة التــي تواجــه المــرأة في الأردن، فقــد ارتفــع مســتوى الديــون المتراكمــة عــى النســاء، وهــي 

ــر العــدل الأردني، أحمــد  ــل الجائحــة، صرح وزي ــود المفروضــة اســتجابة لهــا. قب ــا والقي ظاهــرة تفاقمــت بســبب جائحــة كورون

الزيــدات، أن عــدد النســاء المدينــات قــد وصــل إلى عــرة أضعــاف بــن عامــي 2014 و2019، حيــث بلــغ عــدد النســاء المحكــوم 

ــف امــرأة وهــو مــا أســفر عــن ســجن  ــار 32 أل ــا أقــل مــن 1000 دين ــا قيمته ــون المــدني في قضاي عليهــن في إدارات إنفــاذ القان
العديدات منهن.57

56   دائرة المساعدة القانونية في منظمة النهضة العربية )أرض( 

.ARDD. April 2020. The Impact of COVID-19 on Women’s Access to Justice in Jordan   57
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إلى جــوار التحديــات المذكــورة، فقــد حرصــت مجموعــات حقــوق المــرأة في الأردن أســوة بباقــي دول العــالم عــى تســليط الضــوء م

عــى »الوبــاء الخفــي« الــذي يصيــب المــرأة في الأردن، أي العنــف المنــزلي. 

إذ أفــاد تقييــم سريــع للاحتياجــات أجرتــه منظمــة الأمــم المتحــدة للمــرأة بــن المســتفيدين مــن مراكــز الواحــات التابعــة لهــا في 

الأردن أن "62 % مــن النســاء المســتجوبات يشــعرن بازديــاد خطــر المعانــاة مــن العنــف الجســدي أو العنــف النفــي، إمــا لازديــاد 
حالات التوتر داخل الأسرة أو ازدياد انعدام الأمن الغذائي وكل منهما ناتج عن هذه الأزمة".58

التوصيات: الحاجة إلى نهج قائم على حقوق الأفراد في قلبه

وفقًــا للكتــاب الأبيــض لعــام 2019 الصــادر عــن منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي "تظُهــر الأدلــة أن الافتقــار إلى  

الوصــول إلى العدالــة لــه تكلفــة تقديريــة في نطــاق يــراوح مــن نصــف إلى ثلاثــة بالمئــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي في معظــم 

البلــدان". كــا ســلطت الدراســة الضــوء عــى أن "الافتقــار إلى الوصــول إلى العدالــة لــه تأثــر غــر متناســب عــى الفئــات ذات 

الدخــل المنخفــض والمتلقــن للمزايــا العامــة والأفــراد المحرومــن الآخريــن". ومــن ناحيــة أخــرى تجــادل الدراســة بــأن "تدخــات 

العدالــة الموجهــة بشــكل جيــد يمكــن أن تــؤدي إلى فوائــد كبــرة مــن حيــث التكاليــف المخففــة للمشــاكل القانونيــة، والمســاهمات 

في مجتمعــات أكــر شــمولًًا، والحــد مــن العنــف وآثــاره، ودعــم الإصــاح القانــوني والمؤسســاتي وحوكمــة أفضــل. إن مفتــاح هــذه 

الفوائــد هــو تلبيــة احتياجــات أولئــك ممــن هــم أقــل قــدرة عــى الدفــاع عــن حقوقهــم وذلــك مــن خــال إجــراءات الدعــم 

والتمكين المكيفة"59. 

ومــن منظــور حقــوق الإنســان، ينظــر إلى الأفــراد عــى أنهــم أصحــاب حقــوق وبالتــالي تقــع عــى عاتــق الــدول بصفتهــا الجهــات 

ــائل  ــدرة والوس ــرد بالق ــع كل ف ــإن ضــان أن يتمت ــذا، ف ــة. ول ــم المشروع ــن مطالبه ــر ع ــة تســهيل التعب ــم مهم المســؤولة عنه

العمليــة لإنفــاذ حقوقــه هــو واجــب أســاسي يقــع عــى عاتــق كافــة الــدول ولــه قيمــة جوهريــة تتجــاوز تكلفتــه.

مــع تركيزهــا الشــديد عــى اســتخدام التقنيــات الجديــدة ودمجهــا ضمــن قطــاع العدالــة، تخاطــر اســراتيجية إصــاح العدالــة 

الحاليــة في الأردن بخســارة الهــدف رقــم 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة والمتمثــل في “توفــر الوصــول إلى العدالــة للجميــع«. 

إذ وكــا هــو الحــال مــع معظــم الابتــكارات في قطــاع العدالــة، فــإن المبــادرات القائمــة عــى التكنولوجيــا والتــي تهــدف إلى تعزيــز 

الوصــول إلى  العدالــة لــن تنجــح إلا إذا كان مســتخدموها قادريــن في النهايــة عــى:

	1 إدراك أنهم يواجهون مشكلة قانونية..

	2 فهم المشكلة القانونية التي يواجهونها )الأهلية القانونية(..

	3 إيجاد طريقة مرضية لمعالجة شكاواهم..

وفي الســياق الأردني، يعنــي هــذا أن مختلــف الإصلاحــات التــي تســتهدف الإصلاحــات القانونيــة وتحديــث المؤسســات القضائيــة أو 

زيــادة كفاءتهــا يجــب أن تتــم بنهــج يبــدأ مــن القاعــدة وينتهــي في قمــة الهــرم، وذلــك بهــدف معالجــة أوجــه القصــور العمليــة 

في نظــام العدالــة حتــى يتمكــن النــاس مــن المطالبــة بحقوقهــم. 

UN WOMEN. 2020. Rapid Needs Assessment. Access date 20\9\2022, p 2, See: https://jordan.unwomen.org/en/digital-li�   58
brary/publications/rapid-assessment-of-the-impact-of-covid19-on-vulnerable-women-in-jordan

OECD & WJP, 2019, p 47   59

https://jordan.unwomen.org/en/digital-library/publications/rapid-assessment-of-the-impact-of-covid19-on-vulnerable-women-in-jordan
https://jordan.unwomen.org/en/digital-library/publications/rapid-assessment-of-the-impact-of-covid19-on-vulnerable-women-in-jordan
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تحول مفاهيمي: تقديم خدمات عدالة تتمتع بالمزيد من الشمولية 

ــة  ــز أداء الأنظم ــر تعزي ــة نظ ــن وجه ــة م ــات العدال ــم خدم ــة 2022-2026 في تقدي ــدل الحالي ــاع الع ــراتيجية قط ــر اس تنظ

ــع. ــى أرض الواق ــع ع ــة والوقائ ــدرات القانوني ــل الق ــية، وتجاه المؤسس

تضــم عمليــة تســوية النزاعــات في الأردن مزيجًــا مــن نظــام العدالــة الرســمي، والــذي يتكــون مــن المحاكــم، والقضــاة، والمحامــن، 

والســجون، والشرطــة، إضافــة إلى عــدد محــدود وغــر متمكــن مــن آليــات حــل النزاعــات البديلــة،  ونظــام العدالــة غــر الرســمي 

والــذي يتكــون مــن آليــات العدالــة العرفيــة وغــر الرســمية التــي تعتمــد عــى الأفــراد بصــورة أساســية أكان ذلــك بصــورة فرديــة 

أو جماعيــة مــن خــال الأسرة أو العشــرة، أو الشــخصيات البــارزة في المجتمــع.   

في الأردن، تتواجــد هــذه الأنظمــة مــع بعضهــا البعــض ضمــن حالــة مــن انعــدام التــوازن، إذ تتــم معظــم عمليــات حــل النزاعــات 

داخــل الأنظمــة غــر الرســمية فيــا تلجــأ نســبة صغــرة مــن المتنازعــن إلى المحاكــم والآليــات الرســمية الأخــرى )انظــر الشــكل 

1(. وكــا أشرنــا ســابقًا، فإنــه في حــال غيــاب آليــات مســاءلة قويــة فــإن أنظمــة العدالــة الرســمية وغــر الرســمية ســتغرق في حالــة 

مــن الفســاد والتأثــر غــر المــرر لمختلــف الفاعلــن السياســيين والاجتماعيــن في المجتمــع. وبالنتيجــة، فــإن الفئــات الأكــر ضعفًــا 

وهشاشــة هــي المعرضــة بشــكل أكــر إلى ســوء المعاملــة أو ألا يتــم تلبيــة احتياجاتــه أفرادهــا القانونيــة عــى أقــل تقديــر60. وفي 

الأردن بصــورة خاصــة، تعتــر النســاء واللاجئــن مــن بــن الفئــات الأكــر عرضــة للتأثــر بنقــص الوصــول إلى العدالــة.

عــاوة عــى ذلــك فــإن الاعتــاد المفــرط عــى آليــات حــل النــزاع غــر الرســمية واســتيفاء الحــق بالــذات قــد يؤديــان إلى المزيــد 

مــن التشــكيك في وجــود ســيادة القانــون ذاتــه. إن هــذا أمــر بالــغ الأهميــة لا ســيما إن أخذنــا بعــن الاعتبــار دور القانــون العــرفي 

والعشائري في الأردن، خاصة أنه يمكن أن يتعارض مع مبادئ سيادة القانون والحوكمة العامة.61 

مــن الممكــن القــول إن هــذا الواقــع أصبــح أكــر تأثــراً لا ســيما في ضــوء أمــر الدفــاع رقــم 21 الصــادر عــن رئيــس الــوزراء والــذي 

يفــرض إغــاق المحاكــم مؤقتـًـا. وكــا جادلــت منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( ســابقًا، فــإن إغــاق المحاكــم للمــرة الثانيــة خــال 

أزمــة كورونــا في الوقــت الــذي تعمــل فيــه "القطاعــات الحيويــة'' فقــط يمكــن أن يفــر بصــورة خاطئــة مــن قبــل المجتمــع ككل 

عــى أنــه ضعــف مؤســي أو لا صلــة لــه بعمــل قطــاع العدالــة، مــا يــؤدي إلى تعميــق انعــدام الثقــة في المؤسســات الحكوميــة 

وقطاع العدالة. 

في هــذا الإطــار، مــن الأهميــة بمــكان أن يقــر مقدمــو العدالــة بــرورة دعــم قــدرة النــاس عــى المطالبــة بحقوقهــم مــن خــال 

ــن  ــي توفرهــا مجموعــة مــن المهني ــة الرســمية الت ــات العدال ــي تؤكــد عــى دور آلي ــة الت ــة مــن خدمــات العدال سلســلة متصل

ــة  ــاعدة القانوني ــن المس ــة م ــكال مختلف ــة، وأش ــورة القانوني ــات والمش ــر المعلوم ــن توف ــا ب ــات م ــراوح التدخ ــن. إذ ت القانوني

ــة )أي الوســاطة(.  ــات البديل ــات تســوية النزاع ــف عملي ــل في مختل ــل الكام المحــدودة، إلى أن تصــل إلى التمثي

إذ كلــا زاد الوصــول إلى خدمــات عاليــة الجــودة ســهلة الفهــم وذات قــرارات مرضيــة، زادت الثقــة في مؤسســات العدالــة. ولأجــل 

تحقيــق هــذه الغايــة، مــا تــزال خطــة المســاعدة القانونيــة الحاليــة التــي اعتمدتهــا وزارة العــدل، عــى الرغــم مــن كونهــا خطــوة 

ــا بهــا نحــو الاتجــاه الصحيــح، غــر كافيــة ذلــك أنهــا تســعى فقــط إلى تقديــم المســاعدة القانونيــة عــى مســتوى المحاكــم  مرحبً

بموجــب المــادة 208 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 9 لســنة 1961، وتحديــدًا فيــا يخــص القضايــا التــي يعاقــب عليهــا 

بالإعــدام وعقوبــات الســجن لمــا فــوق 10 ســنين. 

OECD & WJP, 2019   60

61   مثال حديث على الخلاف بين القانون العرفي والعشائري انظر مقال داود كتاب، 26  كانون الثاني/يناير 2016. جريدة الجوردان تايمز. متوفر على:  

 http://www.jordantimes.com/opinion/daoud-kuttab/when-tribal-law-supersedes-civil-law

http://www.jordantimes.com/opinion/daoud-kuttab/when-tribal-law-supersedes-civil-law
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الحلول والمعلومات غير القانونية عبر الانترنت: تعزيز قدرات الأفراد ومعرفتهم القانونية م

عــى الرغــم مــن أن الخدمــات الإلكترونيــة هــي إحــدى الطــرق التــي ستســهل الوصــول والحصــول إلى المعلومــات القانونيــة في 

المســتقبل، إلا ان الدراســات التــي أجريــت في الأردن في الوقــت الراهــن قــد أبــرزت الحــد الأدنى مــن اعتــاد النــاس عــى تثقيــف 

أنفســهم مــن خــال اســتعمال المصــادر المتوفــرة عــر الإنترنــت. إذ وفقًــا للاســتطلاع الــذي أجرتــه منظمــة Hiil، لجــأ %3 فقــط 

مــن الأفــراد الذيــن اضطــروا للتعامــل مــع مشــكلة قانونيــة خطــرة إلى البحــث عــن حــل لهــا عــى الإنترنــت62. 

صحيــح أن النــاس في الأردن هــم مــن مســتخدمي الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي، إلا أن هــذه النســبة المئويــة تشــر إلى 

حقيقــة أنــه وعنــد مواجهــة مشــكلة قانونيــة، لا يلجــأ الأفــراد ببســاطة إلى الإنترنــت للبحــث عــن المعلومــات القانونيــة، فنظــراً إلى 

إمكانيــة أن يكــون مســتوى الثقــة المؤسســية ومحــو الأميــة الرقميــة القانونيــة أكــر قــوة بــن الأفــراد، فــإن اللجــوء إلى الإنترنــت 

للبحــث عــن المعلومــات هــو أمــر مــا يــزال في مهــده بالنســبة لمعظــم الســكان البالغــن في الأردن. هــذا بالإضافــة إلى أنّ افــراض 

ــا  أن محــو الأميــة القانونيــة ســيحدث مــن خــال نــر المعلومــات القانونيــة عــى المواقــع الإلكترونيــة يمثــل في حــد ذاتــه رهانً

غــر مؤكــد.

ــول عــر  ــك مــن خــال جعــل الحل ــة عــر الانترنــت بصــورة أشــمل، وذل ــة القانوني ــد مــن النظــر إلى التوعي ــة، لا ب ولهــذه الغاي

ــة.  ــوني ومحــو الأمي ــدف إلى التمكــن القان ــر ته ــادرات أك ــن اســراتيجيات ومب ــت جــزءًا أساســيًّا م الإنترن

فوفقًــا لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، أدت مثــل هــذه المبــادرات )مثــل التدريــب عــى الوصــول إلى المعلومــات أو دعــم 

ــز المعرفــة  ــادة اســتعداد المشــاركين وقدرتهــم عــى العمــل، وتعزي ــة بمــا يشــمل زي ــار الإيجابي المنــاصرة( إلى مجموعــة مــن الآث

القانونيــة، وتحســن الوصــول إلى المعلومــات.  

ــوني لا ســيما ضمــن  ــادرات التمكــن القان ــا مب ــي تســهم به ــة الطريقــة الت وفي هــذا الصــدد، لاحظــت منظمــة التعــاون والتنمي

ــة وشــفافية  ــادة الدخــل، إضافــة إلى خلــق مؤسســات أكــر فعالي ــم وزي ــز التعلي ــدان الاقتصــادي في تحســن الصحــة، وتعزي المي

للمهنيــن، والمســاعدين القانونيــن والمنظــات العاملــة في مجــال التمكــن القانــوني، إذ تضطلــع جميــع هــذه الفئــات بــدور رئيــس 

في تحســن أداء مؤسســات العدالــة الرســمية وغــر الرســمية منهــا.

تعزيز المساعدة القانونية المتكاملة وبرامج التمكين للفئات الأكثر ضعفًا وتأثرًا والفئات الهشة

في الوقــت الــذي ركــزت فيــه المســاعدة القانونيــة التقليديــة عــى توفــر خدمــات المحامــن مــن أجــل تقديــم التمثيــل القانــوني 

ــر مجموعــة متنوعــة مــن خدمــات المســاعدة  ــة تطوي ــد مــن التجــارب حــول العــالم الضــوء عــى أهمي الكامــل، ســلطت العدي

ــاعدة  ــولًًا إلى المس ــكان، ووص ــف والإس ــون والتوظي ــة كالدي ــا القانوني ــأن القضاي ــورة بش ــم المش ــن تقدي ــدأ م ــي تب ــة الت القانوني

المتخصصة في مجالات أخرى مثل قانون الأسرة، والوساطة والتمثيل القانوني الكامل.

إن تعزيــز الوعــي القانــوني ومحــو الأميــة القانونيــة إلى جانــب أدوات التمكــن الــذاتي هــي أمــور ضروريــة لتعزيــز الوعــي بالثقافــة 

القانونيــة وحقــوق الأفــراد لــدى مختلــف الفئــات. إذ تســهم هــذه الخدمــات القانونيــة المعــززة إلى جــوار خدمــات الدعــم النفــي 

والاجتماعــي في زيــادة معــدل النجــاح والرضــا بــن الأشــخاص المنتمــن للفئــات الأكــر ضعفًــا وتأثــراً والفئــات الهشــة.

Hiil, 2017   62
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ــة، أو أي شــخص يعــاني مــن  ــن، أو الأشــخاص ذوي الإعاق ــل النســاء، أو الشــباب، أو اللاجئ ــات مث إذ مــن المرجــح أن تواجــه فئ

ضائقــة مــا، مــن مســتويات أقــل مــن الاســتعداد النفــي في حــال مواجهــة مشــاكل قانونيــة. مــا يعنــي أن الخدمــات المتكاملــة 

ــق  ــا يتعل ــت في ــي أجُري ــك الت ــة كتل ــب أن الإصلاحــات القانوني ــم. هــذا إلى جان ــم بحقوقه ــة مطالبته تســهم في تســهيل عملي

ــة الحصــول عــى  ــات بإمكاني ــد هــذه الفئ ــات الدعــم مــن أجــل تزوي بالأشــخاص ذوي الإعاقــة والأطفــال ينبغــي أن تســهل آلي

ــة. هــذه الخدمــات المتكامل

لا يقــدم ســوى عــدد قليــل مــن منظــات المســاعدة القانونيــة في الأردن هــذه الخدمــات المتكاملــة، ويكــون معظمهــا في ســياق 

الاســتجابة الإنســانية لأزمــة اللاجئــن الســوريين في الأردن. ونظــراً إلى ســعي قطــاع العدالــة إلى تعزيــز المســاعدة القانونيــة، وإلى 

أن الاســتجابة الإنســانية ســتؤدي إلى تقليــص نطــاق تدخلاتــه في البــاد، فمــن الأهميــة بمــكان أن تشــارك مؤسســات العدالــة مــع 

الممارســن في هــذا المجــال مــن خــال الحــوار المنهجــي مــن أجــل تعزيــز الوصــول إلى العدالــة لمــن هــم أكــر حاجــة إليهــا. 

توسيع منظومة آليات ووسائل حل النزاعات البديلة مع ضمان الوصول إلى العدالة للجميع 

ــة متنوعــة لا ســيما  ــج إيجابي ــؤدي إلى نتائ ــة لحــل النزاعــات الأخــرى، أنهــا ت لقــد أثبتــت الوســاطة، إضافــة إلى الوســائل البديل

عندمــا تكــون الأطــراف المشــاركة فيهــا تمتلــك الرغبــة في ذلــك بدايــة، مــع وجــود تــوازن في القــوى مــا بينهــا ولــو بصــورة نســبية. 

في الوقــت الــذي مــا يــزال فيــه أمــام الأردن طريــق طويــل لتنفيــذ المحاكــم المدنيــة عــر الإنترنــت، تقــدم آليــات عديــدة كمبــادرة 

النزاعــات الصغــرة التــي ســنتها وزارة العــدل فرصًــا مثــرة للاهتــام يمكــن للنــاس مــن خلالهــا تعلــم كيفيــة تقديــم مطالباتهــم 

بســهولة مــع توافــر  الدعــم والمســاعدة المهنيــة لهــم.

كــا هــو الحــال مــع جميــع وســائل حــل النزاعــات البديلــة، يجــب وضــع آليــات لضــان تــوازن الأطــراف المشــاركة مــن حيــث 

مســتويات القــوة فيــا بينهــا مــن ناحيــة، إضافــة إلى امتلاكهــا القــدرات القانونيــة الكافيــة مــن أجــل تجنــب وقــوع أي انتهــاكات 

وضــان شــعور النــاس بالرضــا عــن عمليــة حــل النزاعــات مــن ناحيــة أخــرى.

تعزيز القدرات التحليلية داخل قطاع العدالة

يجــب أن يشــمل إضفــاء الطابــع المهنــي عــى الجهــات الفاعلــة في مجــال العدالــة أيضًــا تعزيــز القــدرات التحليليــة داخــل أروقــة 

القطــاع المختلفــة، إذ يجــري معظــم التحليــل المتعلــق بقطــاع العدالــة في محيطــه لا في مركــزه، وهــذا يعنــي أنــه وفي معظــم هــذه 

العمليــات، تتــم الاســتعانة بمصــادر خارجيــة مثــل الــركات الاستشــارية الخارجيــة عوضًــا عــن بنــاء القــدرات داخــل النظــام و/

أو تنســيق الجهــود مــع الجهــات الفاعلــة الوطنيــة الأخــرى في مجــال العدالــة، مثــل منظــات المجتمــع المــدني وكليــات القانــون.

ــا فرصًــا لتعزيــز القــدرات  ولهــذه الغايــة، يغــدو مــن الأهميــة بمــكان أن تتضمــن البرامــج التــي تهــدف إلى تطويــر القطــاع مهنيًّ

ــة مــرن  ــاء قطــاع عدال ــي بن ــا(، إذ يعن ــة )المؤسســاتية وغــر المؤسســاتية منه ــة في قطــاع العدال ــة داخــل الجهــات الفاعل البحثي

القــدرة عــى تحديــد الاتجاهــات والتحديــات الناشــئة التــي تواجــه تنفيــذ الاســراتيجيات، مــع إيــاء الاهتــام للفئــات الضعيفــة 

بهــدف تقديــم حلــول في الوقــت المناســب تضمــن نجــاح عمليــة التنفيــذ هــذه. 
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المقالات الإخبارية باللغة الإنجليزية:

•	 Justice Ministry offers legal aid to 1,569 defendants. JT, publish on  September 26, 2020, 
access date 20\9\2022.

•	 Jordan’s Vulnerable Will Pay the Price for Protecting Businesses, Sara Kayyali, 2020, access 
date 20\9\2022.

•	 Technology, access to justice and the rule of law report. The Law Society, publish on 
16\9\2019, access date 20\9\2022. 

مواقع الإنترنت: 

•	 www.worldjusticeproject.org 
•	 https:// /rule-of-law-index/country/2021/Jordan/

•	 www.theglobaleconomy.com 

•	 https://services.moj.gov.jo

•	 https://www.jc.jo  

•	 https://jij.gov.jo 

•	 www.jba.org.jo 

•	 https://alghad.com 

•	 www.aljazeera.net 

•	 www.jordantimes.com 

•	 www.lawsociety.org.uk 

•	 www.hiil.org 

•	 www.aecid.gob.es 

•	 www.khaberni.com 

•	 www.almamlakatv.com 

•	 www.alaraby.co.uk 

•	 www.hrw.org 
•	 https://royanews.tv 
•	 https://jordan.unwomen.org 

http://www.worldjusticeproject.org
http://www.theglobaleconomy.com
https://services.moj.gov.jo
https://www.jc.jo
https://jij.gov.jo
http://www.jba.org.jo
https://alghad.com
http://www.aljazeera.net
http://www.jordantimes.com
http://www.lawsociety.org.uk
http://www.hiil.org
http://www.aecid.gob.es
http://www.khaberni.com
http://www.almamlakatv.com
http://www.alaraby.co.uk
http://www.hrw.org
https://royanews.tv/news/243456
https://jordan.unwomen.org


قطاع العدالة اللبناني في وقت:
حق السكان المستضعفين في الوصول إلى العدالة

بريجيت شلبيان
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جدول المحتويات

72المقدمة  

73القسم الأول: قراءة في التزامات لبنان على الصعيد الدولي والنظام القضائي اللبناني

73الفصل الأول: الدستور اللبناني

74الفصل الثاني: التزامات لبنان بموجب الإطار الدولي لحقوق الإنسان  

74أولاً: الجهود الدولية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان والتنمية التي شارك لبنان فيها أو انضم إليها:  

75ثانياً: المواثيق الدولية غير الملزمة والمرتبطة باستقلال القضاء ودور المحامين  

76الفصل الثالث: السلطة القضائية في لبنان  

79الفصل الرابع: المعونة القضائية  

79أولًًا: المعونة القضائية في القضايا المدنية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية  

80ثانيًا: دور نقابة المحامين في منح المعونة القضائية وتكليف المحامين/ات  

81ثالثًا: المعونة القضائية التي تقدمها الجمعيات الأهلية العاملة في لبنان  

81القسم الثاني: الحق في الوصول إلى العدالة

82الفصل الأول: الجهود والفجوات على مستوى التشريعات والاستراتيجيات  

82أولًًا: جهود الدولة على المستوى التشريعي  

84ثانيًا:  جهود الدولة على مستوى الاستراتيجيات/التعاميم/المذكرات  

ثالثاً: أهم الفجوات في القوانين الوطنية والتي تعيق الوصول إلى العدالة لا سيما النساء والأطفال، 

وبعض الفئات المهمشة كالعاملات الأجانب، واللاجئين/ات  

86

86قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري

87قوانين الأحوال الشخصية  

88قانون العقوبات اللبناني  

88قانون  تجريم التحرش الجنسي وتأهيل الضحايا  

88قانون العمل  

89قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص  

89مراكز إيواء للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي  

90الفصل الثاني: المعوقات التي تمنع المرأة من الوصول إلى العدالة  

91أولًًا: المستوى الفردي  

91ثانيًا: على الصعيد المجتمعي  

92ثالثًا: على الصعيد المؤسساتي  

92الفصل الثالث: التوصيات  
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"الوصــول إلى العدالــة" هــو مفهــوم واســع يتمثــل في قــدرة الأشــخاص عــى الحصــول، مــن خــال الإجــراءات والمســارات القضائيــة، 

عــى ســبل الانتصــاف في الوقــت المناســب تعويضًــا عــن التمييــز وانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي وقعــوا ضحيتهــا، وذلــك عــى 

أســاس المســاواة والحيــاد. ولذلــك يقتــي ضــان المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة ومنــح الأفــراد الحــق في محاكمــة 

عادلــة وعلنيــة أمــام محكمــة مختصــة ومســتقلة وحياديــة ومنشــأة بحكــم القانــون. كــا وأنــه يقتــي ضــان الحــق الأســاسي في 

التعويض في حال وقوع خطأ قضائي لا سيما في الدعاوى الجنائية. 

وقــد نــصّ إعــان ومناهــج عمــل بيجــن عــى الإجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا لمنــع العنــف ضــد المــرأة والقضــاء عليــه، وأهمهــا 

توفــر مراكــز إيــواء ممولــة للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف، وتعزيــز أهميــة توفــر خدمــات الحمايــة، بمــا في ذلــك الخدمــات 

الطبيــة والنفســية وغيرهــا مــن خدمــات المشــورة والمعونــة القانونيــة المجانيــة وذات التكلفــة المنخفضــة، كــا وتقديــم المســاعدة 
المناسبة لتمكينهن من إيجاد سبل العيش والتشديد عليها كجزء من التزام الدولة لحماية المرأة من العنف.63

وقــد شــددت التوصيــة العامــة رقــم 35 بشــأن العنــف الجنســاني ضــد المــرأة والصــادرة عــن لجنــة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة في تموز/يوليــو 2017 عــى موجــب حمايــة الناجيــات مــن العنــف، وتحمّــل الدولــة مســؤولية توفــر 

خدمــات دعــم للنســاء مثــل الخطــوط الهاتفيــة المجانيــة للمســاعدة التــي تعمــل عــى مــدار الســاعة، والأعــداد الكافيــة مــن 

ــن  ــة للنســاء وأطفاله ــواء كافي ــز إي ــر مراك ــن توف ــا، فضــاً ع ــزا كافيً ــزة تجهي ــة والمجه ــة الآمن ــم والإحال ــات والدع ــز الأزم مراك

وغيرهم من أفراد الأسرة، حسب الحاجة.

وفي نيســان/أبريل 2020، حــثّ الأمــن العــام للأمــم المتحــدة جميــع الحكومــات عــى وضــع مســألة منــع العنــف ضــد المــرأة وجــر 

الــرر الواقــع مــن جــراء هــذا العنــف في صميــم خططهــا الوطنيــة للتصــدي لجائحــة كوفيــد-19، ويشــمل ذلــك زيــادة الاســتثمار 

في الخدمــات عــن بعــد ومنظــات المجتمــع المــدني، وضــان اســتمرار الأنظمــة القضائيــة في مقاضــاة المعتديــن، وإنشــاء أنظمــة 

إنــذار للطــوارئ في الصيدليــات ومتاجــر البقالــة، وإعــان إدراج الملاجــئ ودور الإيــواء في فئــة الخدمــات الأساســية، وإيجــاد طــرق 

آمنة للنساء والفتيات لالتماس خدمات الدعم64.

أما في لبنان، فعلـــى الرغـــم مـــن الإنجـــازات الكبيـــرة علـــى صعيـــد المســـاواة والتمكيـــن والتأهيل، إلا أن المـــرأة ما زالت تواجه 

العنــف بكافــة أشــكاله وتعــاني مــــن عــــدم المســــاواة فــــي المجتمــع والسياســة والشــؤون القانونيــة وســـوق العمـــل، أضــف إلى 
ذلك عدم وجود مسـاواة كاملـة وغيـر مشـروطة بيـن الرجـال والنسـاء للوصول إلى العدالة.

يعُتــر العنــف ضــد المــرأة شــكلًًا مــن أشــكال التمييــز وانتهــاكًا لحقوقهــا الإنســانية، وهــو مظهــر مــن مظاهــر موازيــن القــوى غــر 

ــة والســام.  ــة أمــام تحقيــق المســاواة والتنمي ــاة العامــة والخاصــة ويشــكل عقب ــة بــن الرجــل والمــرأة تنعكــس في الحي المتكافئ

والمرأة التي تتعرض للعنف بحاجة ماسة للوصول إلى العدالة ومراكز الإيواء، والدعم الطبي والنفسي وخدمات أخرى.

وإن الوصول إلى العدالة ليس حقًا قائماً بحد ذاته فحسب، بل هو شرط أساسي لتحقيق المساواة وضمان حقوق الإنسان. 

ســتعالج هــذه الدراســة الوصــول الي العدالــة في لبنــان مــع التركيــز عــى الفئــات المســتضعفة لا ســيما المــرأة، والطفــل، واللاجئــن/

ات. أما المنهجية التي اعتمدت في إعداد هذه الدراسة فتركزت على:

63   البند 125 من إعلان منهاج عمل بيجين

https://arabstates.unfpa.org/ar/publications   64/ العنف-ضد-النساء-والفتيات-وجائحة-كوفيد-١٩-في-المنطقة-العربية 

https://arabstates.unfpa.org/ar/publications/%20العنف-ضد-النساء-والفتيات-وجائحة-كوفيد-١٩-في-المنطقة-العربية
https://arabstates.unfpa.org/ar/publications/%20العنف-ضد-النساء-والفتيات-وجائحة-كوفيد-١٩-في-المنطقة-العربية
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القسم الأول: التزامات لبنان على الصعيد الدولي والنظام القضائي اللبناني

· قراءة في الدستور اللبناني لجهة ضمان العدالة وعدم التمييز.	

· عرض لجهود لبنان على الصعيد الدولي.	

· عرض لبعض المواثيق الدولية غير الملزمة والمرتبطة باستقلال القضاء ودور المحامين.	

· النظام القضائي اللبناني.	

· المعونة القضائية.	

القسم الثاني: الوصول إلى العدالة في لبنان 

· عرض نقدي لجهود الدولة اللبنانية في ضمان الوصول إلى العدالة من خلال التشريعات، والمذكرات، والتعاميم.	

· أبرز تحديات الوصول إلى العدالة لا سيما في ظل الأزمات التي يمرّ بها لبنان.	

· الحلول والتوصيات المقترحة.	

القسم الأول: قراءة في التزامات لبنان على الصعيد الدولي والنظام القضائي اللبناني

الفصل الأول: الدستور اللبناني

يضمن  الدستور اللبناني في مقدمته المساواة  في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل. فقد نص على أن لبنان 

هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بمواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في  

جميع الحقوق والمجالات دون استثناء، وعلى أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها 

حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل ويقوم 

نظامها على مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها 65. 

المدنية  بالحقوق  بالسواء  يتمتعون  وهم  القانون  لدى  سواء  اللبنانيين  أن كل  على  اللبناني  الدستور  من  السابعة  المادة  ونصت 

والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم. وكذلك تكفل المادة الثانية عشر منه للمواطنين والمواطنات تولي 

الوظائف العامة ولا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة.  

أما المادة 20 من الدستور اللبناني فقد نصت على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام 

ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة. أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. 

والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني. 

وبالإشارة إلى كل ما تقدم، ورغم أهمية المواد المذكورة  أعلاه، إلا أنه هناك فجوات في الدستور اللبناني حيث أنه لا يتضمن نصًا يعُرفّ 

التمييز كما ورد في الاتفاقيات الدولية ويحظره استنادًا لها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إن المادة السابعة من الدستور تنص على 

المساواة أمام القانون ولكنها لم تنص بشكل صريح على المساواة في القانون. فهناك الكثير من التشريعات التي ما تزال تتضمن التمييز، 

بالإضافة إلى ضعف سبل الانتصاف الفعالة لضحايا التمييز، ومن جهة ثالثة ورغم أن المادتين السابعة والتاسعة  من الدستور تنصان 

على المساواة، إلا أن المادتين التاسعة والعشرة تعطيان لكل طائفة دينية الحق في تنظيم شؤون رعاياها. وفي ذلك أرضية خصبة للتمييز 

ضد بعض المجموعات ولا سيما النساء والفتيات، وبين النساء أنفسهن اللواتي ينتمين إلى طوائف دينية مختلفة.  كما وأن الدستور اللبناني 

لم يقرر نظام حماية للسلطة القضائية كي لا يخالفها المشرع.

https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_lebanese_constitution_arabic_version.pdf   65

https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_lebanese_constitution_arabic_version.pdf
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الفصل الثاني: التزامات لبنان بموجب الإطار الدولي لحقوق الإنسانم

أولاً: الجهود الدولية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان والتنمية التي شارك لبنان فيها أو انضم إليها:

· ساهم لبنان في  صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة1948 .	

· انضــم إلى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ســنة 1972. ولكــن رغــم توقيعــه ســنة 2007 عــى 	

البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الخــاص والمتعلــق بقبــول إجــراءات الشــكاوى الفرديــة، إلا أنــه لم ينضــم إلى  

البروتوكــول الاختيــاري الثــاني الملحــق بــه الخــاص بإلغــاء عقوبــة الإعــدام.

· ــم إلى 	 ــه لم ينض ــنة 1972، ولكن ــة س ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــم إلى العه انض

ــراد.  ــول شــكاوى الأف ــة قب ــه الخــاص بآلي ــاري الملحــق ب ــول الاختي البروتوك

· انضم إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1971.	

· انضــم إلى اتفاقيــة حقــوق الطفــل ســنة 1991. بالإضافــة إلى توقيــع البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بهــا بشــأن بيــع 	

الأطفــال واســتغلالهم في البغــاء وفي المــواد الإباحيــة ســنة 2004. أمــا البروتوكــول الاختيــاري بشــأن اشــراك الأطفــال في 

النزاعــات المســلحة، فقــد وقــع عليــه ســنة 2002.

· أبرمــت الدولــة اللبنانيــة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ســنة  1996 بموجــب القانــون رقــم 	

592 الــذي أصبــح نافــذًا بتاريــخ 1996/8/1، لكــن هــذا الإبــرام تضمــن تحفظــات عــى موضوعــات اساســية هــي البنــد 

الثــاني مــن المــادة 9 المتعلقــة بالجنســية والبنــود )ج(، )و(، )د( و)ز( مــن المــادة 16 المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية، 

إضافــة إلى التحفــظ عــى المــادة 29 منهــا. كذلــك لم ينضــم إلى البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بهــا. 

· ــة القاســية، أو اللاإنســانية أو 	 ــة، أو العقوب ــب وغــره مــن ضروب المعامل ــة مناهضــة التعذي ــان إلى اتفاقي انضــم لبن

ــا ســنة 2008.   ــاري الملحــق به ــة ســنة 2000. كــا انضــم إلى البروتوكــول الاختي المهين

· انضــم لبنــان فقــط إلى ســبع اتفاقيــات اساســية مــن أصــل ثمــاني مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة التــي تعالــج 	

ــؤ الفــرص،  ــة، وتكاف ــة النقابي ــال، والحري ــا العمــل الجــري، وعمــل الأطف ــا حقــوق الإنســان الرئيســية بمــا فيه قضاي

والمعاملــة في العمــل.  

· انضم لبنان إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها  باستثناء البروتوكول الثالث الصادر سنة 2005.	

· ــم  1صــادر في 2008/9/5. 	 ــون رق ــن خــال قان ــاق م ــرم الميث ــوق الإنســان وأبُ ــربي لحق ــاق الع ــان إلى الميث انضــم لبن

يضمــن الميثــاق الحــق في المســاواة مــن خــال أكــر مــن مــادة وعــى أكــر مــن مســتوى. يؤكــد في المــادة 11 عــى أن 

جميــع الأشــخاص متســاوون أمــام القانــون ولهــم الحــق في التمتــع بحمايتــه دون تمييــز. وفي المــادة 33، يقتــي أن 

تكفــل الدولــة والمجتمــع حمايــة الأسرة وتقويــة أواصرهــا وحمايــة الأفــراد داخلهــا وحظــر مختلــف أشــكال العنــف 

وإســاءة المعاملــة بــن أعضائهــا، وبخاصــة ضــد المــرأة والطفــل. كــا تكفــل للأمومــة والطفولــة والشــيخوخة وذوي 

ــة  ــة البدني ــن، وتكفــل أيضــاً للناشــئين والشــباب أكــر فــرص التنمي ــة اللازمت ــة والرعاي الاحتياجــات الخاصــة الحماي

والعقليــة. 
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وبالمقابل، لم يصادق لبنان أو ينضم إلى بعض الاتفاقيات الدولية الأساسية، نذكر  منها: 

· ــا ســنة 2007 دون الانضــام إلى 	 ــع عليه ــث اكتفــى بالتوقي ــة، حي ــة الخاصــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق الاتفاقي

ــاري الملحــق بهــا. البروتوكــول الاختي

· الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 	

· ــة مــن الاختفــاء القــري، بعــد ســنة عــى اعتمادهــا ســنة 	 ــة للحماي ــة الدولي ــع عــى الاتفاقي ــان بالتوقي اكتفــى لبن

 .2006

· لم ينضم لبنان إلى اتفاقية اللجوء لعام 1951 وبروتوكولاتها. 	

· لم ينضم إلى نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.	

ثانياً: المواثيق الدولية غير الملزمة والمرتبطة باستقلال القضاء ودور المحامين

أ  المواثيق المنبثقة عن هيئات الأمم المتحدة	.

· المبــادئ الأساســية المتعلقــة باســتقلال القضــاء لضــان وتعزيــز اســتقلال القضــاء. وبــات معترفًــا بهــذه المبــادئ 	

عالميًــا، لا ســيما وأنــه يتــم الاســتناد إليهــا في  تقييــم الأنظمــة القضائيــة خصوصًــا عــى مســتوى عمــل الهيئــات 

الدوليــة المعنيــة وبعــض المنظــات غــر الحكوميــة66.

· ــدول عــى ضــان 	 ــي تهــدف إلى مســاعدة ال ــة والت ــة العام ــدور قضــاة النياب ــة المخصصــة ل ــادئ التوجيهي المب

وتعزيــز فعاليــة النيابــة العامــة ونزاهتهــا وعدالتهــا في الملاحقــات الجزائيــة، ينبغــي عــى الحكومــات أن تحترمهــا 

وأن تأخذهــا بعــن الاعتبــار في إطــار التشريعــات والممارســات الوطنيــة67.

· ــوق 	 ــة لحق ــة الكامل ــا أنّ الحماي ــد ورد في مقدمته ــن، وق ــم المتحــدة الأساســية بشــأن دور المحامي ــادئ الأم مب

الإنســان وللحريــات الأساســية المقــررة لجميــع الأشــخاص، اقتصاديــة كانــت أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو مدنيــة أو 

سياســية تقتــي حصــول جميــع الأشــخاص فعــاً عــى خدمــات قانونيــة يقدمهــا مهنيــون قانونيــون مســتقلون 

ــة الأساســية  ــزة الثالث ــن، الركي ۔ويشــكل المحامــون، إلى جانــب القضــاة والمدعــن العامــن المســتقلين والحيادي

التــي تمكــن مــن الحفــاظ عــى ســيادة القانــون في مجتمــع ديمقراطــي وتضمــن حمايــة فعَالــة للحقــوق68. 

ب المبادئ والخطوط التوجيهية المنبثقة عن جهات غير دولية	.

ســاهمت بعــض الجمعيــات والمنظــات الدوليــة في صياغــة واعتــاد وثيقــة تهــدف إلى تحديــد المبــادئ والخطــوط 

التوجيهية التي ينبغي أن ترعى التطبيق الفعال لمفاهيم الاستقلال والنزاهة، وتحديدًا: 

· مبــادئ بانجلــور للســلوك القضــائي التــي اعتمدتهــا المجموعــة القضائيــة لدعــم وتعزيــز القضــاء69. وتشــمل هــذه 	

المبادئ الاستقلالية، والحيادية، والنزاهة، واللياقة وآداب المجتمع، والمساواة والمقدرة والاجتهاد.

· مبادئ سيراكوز المتعلقة بالسلطة القضائية. 	

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary   66

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/guidelines-role-prosecutors    67

 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers   68

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/Bangalore_principles_AR_eBook.pdf   69

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/guidelines-role-prosecutors
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/Bangalore_principles_AR_eBook.pdf
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الفصل الثالث: السلطة القضائية في لبنانم

القضــاء ســلطة مســتقلة تجــاه الســلطات الأخــرى في تحقيــق الدعــاوى والحكــم فيهــا، لا يحــد مــن اســتقلالها أي قيــد لا ينــص عليه 

الدســتور اللبنــاني -وعــى المحاكــم أن تتقيــد بمبــدأ تسلســل القواعــد عنــد تعــارض أحــكام المعاهــدات الدوليــة -التــي صــادق أو 

ــارة أخــرى، يمكــن  ــة70. وبعب ــق الأولى عــى الثاني ــون العــادي، إذ تتقــدم في مجــال التطبي ــان -مــع أحــكام القان ــا لبن انضــم إليه

ــع هــذه  ــع الداخــي م ــا التشري ــارض فيه ــرة يتع ــان في كل م ــا لبن ــي صــادق عليه ــق نصــوص المعاهــدات الت ــم أن تطب للمحاك

القواعد.

إن عمــل النظــام القضــائي في لبنــان هــو ضحيــة التدخــات المســتمرة للســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة وللأفــراد الذيــن تتكــوّن 

منهــم هاتــان الســلطتان. فالقضــاء اللبنــاني يعــاني مــن خروقــات منتظمــة لمبــدأ فصــل الســلطات مــن خــال تدخــل السياســة 

والزبائنية في شؤونه.  

ــق  ــول دون تحقي ــة، وتح ــية والبشري ــة السياس ــوق التنمي ــن أن تع ــي يمك ــر الت ــر الظواه ــن أخط ــياسي م ــاد الس ــر الفس ويعت

الديمقراطية، وحماية الحقوق والحريات وبناء دولة القانون.

تنقسم هيكلية القضاء اللبناني إلى عدة ركائز أساسية وفقًا لما يلي:

أ القضاء العدلي أو العادي	.

هــذه الجهــة هــي ذات الولايــة والاختصــاص العــام الــذي يشــمل في الأصــل كل المنازعــات فيــا عــدا مــا اســتثني منهــا بنــص 

خــاص، وفيــا عــدا المنازعــات الإداريــة عمومًــا. وتتألــف هــذه الجهــة مــن المحاكــم التاليــة عــى الأخــص:

· محاكم الدرجة الأولى	

والتي تشمل:

· ــة 	 ــا الجزائي ــة أو ذات قيمــة محــدودة، وفي القضاي ــة معين ــا مدني ــذي ينظــر في قضاي القــاضي المنفــرد: ال

ــة قــاض منفــرد أو أكــر. ــة اللبناني ــح والمخالفــات(. ويوجــد في كل مــن الأقضي )الجن

· الغرفــة البدائيــة: التــي تنظــر في القضايــا المدنيــة دون حــر ســواء في نوعهــا أو قيمتهــا. ومركــز الغرفــة 	

البدائيــة أصــاً هــو في مركــز كل مــن المحافظــات الســبع في لبنــان.

· محاكم الاستئناف	

محكمــة الاســتئناف هــي محكمــة الدرجــة الثانيــة،  تنظــر في اســتئناف أحــكام محاكــم الدرجــة الأولى التابعــة لهــا 

ــون. وتنظــر محكمــة  ــا في القان ــا أو في الأحــوال الخاصــة المنصــوص عليه ــا تتجــاوز قيمــة الدعــوى حــدًا معينً عندم

ــز كل محافظــة. ــز محكمــة الاســتئناف هــو في مرك ــات. ومرك ــا الجناي ــا كمحكمــة درجــة أولى في قضاي الاســتئناف أيضً

· محكمة التمييز 	

ــا التــي تســهر عــى صحــة تطبيــق القانــون. فــإذا رفــع اليهــا طعــن بحكــم اســتئنافي ووجــدت  هــي المحكمــة العلي

هــذا الحكــم متفقــاً مــع قواعــد القانــون أيدتــه وردت الطعــن، وإلا نقضتــه ونظــرت في موضــوع الدعــوى مــن جديــد 

وأصــدرت حكمهــا بشــأنه. وأحــكام محكمــة التمييــز قطعيــة مبرمــة لا تقبــل أي وجــه مــن وجــود الطعــن. ومركــز 

محكمــة التمييــز هــو العاصمــة بــروت.

70   المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد.
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ب.    القضاء الإداري

ــة. وهــو يعتــر  ــة عامــة للنظــر في المنازعــات الإداري ــذي يملــك ولاي ــة ال يمثــل جهــة القضــاء الإداري مجلــس شــورى الدول

كذلك المرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الإدارية التي عيّّن لها القانون محكمة خاصة.

وإن نظــام مجلــس شــورى الدولــة يضمــن اســتقلالية قضاتــه، فالفقــرة 3 مــن المــادة 4 منــه قــد نصــت عــى أن القضــاة 

الإداريــن مســتقلون في إجــراء وظائفهــم القضائيــة ولا يجــوز نقلهــم، أو فصلهــم أو اتخــاذ أي تدبــر مــن شــأنه المســاس 

بأوضاعهم المسلكية، إلا ضمن حدود القانون.

ورغــم الانطبــاع الإيجــابي مــن حيــث الشــكل عــن عمــل هــذه الهيئــة القضائيــة مــن حيــث صلتهــا بحقــوق المواطنــن في 

وجــه الإدارة، فالســؤال يطُــرح عــن مــدى خضوعهــا للســلطة السياســية ومــدى توفــر ضمانــات المحاكــات العادلــة أمامهــا، 

وهو على درجة واحدة من المحاكمات.

كــا وأن مجلــس شــورى الدولــة ليــس بمنــأى عــن تدخــات الســلطة التنفيذيــة التــي عمــدت أكــر مــن مــرة إلى تعديــل 

القوانــن نتيجــة اعتبــارات سياســية وطائفيــة. فالمــادة الخامســة مــن نظــام مجلــس شــورى الدولــة  تنــص عــى أنــه يعــنّ 

ــمح  ــا يس ــذا م ــدل، وه ــر الع ــراح وزي ــى اق ــاء ع ــوزراء بن ــس ال ــذ في مجل ــوم يتخ ــة  بمرس ــورى الدول ــس ش ــس مجل رئي

بالتدخلات السياسية والطائفية في تعيينه.

ج. القضاء الطائفي

يشتمل القضاء الطائفي، أو ما يعُرف بمحاكم الأحوال الشخصية، على:

· المحاكم الشرعية للمسلمين: المحاكم الشرعية السنية، والمحاكم الشرعية الجعفرية، والمحاكم المذهبية الدرزية.	

· المحاكم الروحية أو المذهبية للطوائف المسيحية، حيث توجد لكل طائفة محاكمها الخاصة بها. 	

ــاق،  ــخه، والط ــه أو فس ــزواج وبطلان ــخصية: كال ــوال الش ــائل الأح ــض مس ــورة ببع ــاه محص ــورة أع ــم المذك ــة المحاك ولاي

ــا. ــة وغيره ــة، والحضان ــة، والنفق ــي، والوصاي ــر، والتبن والهج

د. المجلس الدستوري

وفقــاً للــادة التاســعة عــر مــن الدســتور "ينشــأ مجلــس دســتوري لمراقبة دســتورية القوانــن والبــتّ في النزاعــات والطعون 

الناشــئة عــن الانتخابــات الرئاســية والنيابيــة. يعــود حــق مراجعــة هــذا المجلــس فيــا يتعلــق بمراقبــة دســتورية القوانــن إلى  

كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس الــوزراء أو إلى عــرة أعضــاء مــن مجلــس النــواب، وإلى 

ــعائر  ــة الش ــد وممارس ــة المعتق ــخصية، وحري ــوال الش ــرًا بالأح ــق ح ــا يتعل ــاً في م ــا قانون ــرف به ــف المع ــاء الطوائ رؤس

الدينية، وحرية التعليم الديني".

وقــد اتخــذ المجلــس الدســتوري في عــدد مــن قراراتــه هــذا المنحــى. لكــن، مــا زالــت تعــري فعاليــة هــذا المجلــس عــدد مــن 

الشــوائب أبرزهــا أن تعيــن نصــف أعضــاء المجلــس الدســتوري مــن قبــل مجلــس النــواب والنصــف الآخــر مــن قبــل مجلــس 

ــا ويفقــده  ــار قضــاة مقربــن منهــم، مــا يجعــل التأثــر في أعضــاء المجلــس الدســتوري ممكنً ــوزراء يســمح لهــا باختي ال

بالتــالي اســتقلاله وحيــاده. وإن تدخــل الســلطة السياســية  في نشــاط المجلــس الدســتوري  قــد يبلــغ حــدّ وقفــه نهائيًــا عــن 

العمل من خلال عدم المبادرة في تعيين أعضائه.
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ه. مجلس القضاء الأعلىم

يسهر مجلس القضاء الأعلى على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات 

اللازمة بهذا الشأن71.

غير أنّ الحقيقة التي يجسدها مجلس القضاء الأعلى هي أنه سواء من ناحية طريقة تأليفه أو سير عمله، فهو لا يعزز المبادئ 

المتعلقة باستقلال القضاء.  

والتشكيلات  ونقلهم  القضاة  تسمية  موضوع  السنين خصوصًا في  مرّ  على  عديدة  انتقادات  الأعلى  القضاء  مجلس  أثار  لقد 

القضائية. وتركزت الاتهامات في غياب الشفافية والمعايير الواضحة والموضوعية عند إجراء التشكيلات، الأمر الذي من شأنه أن 

يجعل القاضي غير مستقل.

و. المحاكم الاستثنائية 

تشمل المحاكم الاستثنائية في لبنان:

· المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء	

نصت المادة 80 من الدستور اللبناني على إنشاء هذا المجلس وهو يتألف من  سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب 

درجاتهم،  تساوت  إذا  الأقدمية  باعتبار  أو  القضائي  التسلسل  درجات  رتبة حسب  اللبنانيين  القضاة  أعلى  من  وثمانية 

ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة. تصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات.

إن تكوين المجلس لا يوحي بأية فعالية للمحاسبة لا سيما وأن استدعاء أي وزير ليمثل أمامه  يستوجب موافقة ثلثي  

أعضاء مجلس النواب، واجتماع الهيئة العامة والتوقيع على عريضة الاتهام من  قبل خُمس أعضاء المجلس، ما يعني أن 

الاتهام أمام هذا المجلس هو اتهام سياسي لأنه يصدر عن غالبية النواب، فضلًًا عن أن القرارات تتطلب 10 أصوات من 

أصل 15 ما يعيق محاكمة الوزراء والنواب. 

· القضاء العسكري	

إن المحاكم العسكرية منظمة وفقًا للقانون رقم 24 تاريخ 13 نيسان/أبريل 1968. وهي تابعة لوزارة الدفاع التي تمارس 

عليها نفس الصلاحيات التي تمارسها وزارة العدل على المحاكم المدنية. يتمّ تعيين جميع قضاة المحاكم العسكرية من 

قبل السلطة التنفيذية.

جلسات المحاكمة هي علنية من حيث المبدأ إلا أنه يمنع سائر المحامين والمواطنين من حضور جلسات المحاكمة باستثناء 

من هم طرف فيها. إن الاستعانة بمحام أمر منصوص عليه في القانون، لكن يمكن لرئيس المحكمة أن يمنع المحامي من 

الحالة تكلفّ  تأديبية" غير محددة وواضحة. في مثل هذه  العسكرية لمدة شهر واحد "لأسباب  الدخول إلى المحكمة 

المحكمة ضابطاً عسكرياً ليتولى الدفاع عن المدعى عليه دون الحصول مسبقًا على موافقة هذا الأخير. إنّ حقوق الدفاع 

مقيّدة بشكل ملحوظ. يحق للنيابة العامة العسكرية أن تستأنف قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن المدعى عليه، 

المحاكم  أمام  المدنيين  يتيح محاكمة  القانون  زال  ما  الصادر ضدّه.   الاتهام  قرار  أن يستأنف  للمتهم  في حين لا يمكن 

العسكرية التي لا توفر الضمانات القضائية اللازمة، ولا تعللّ قراراتها، الأمر الذي يجعلها خارج مفهوم الرقابة القانونية 

على عمل القضاء. كما تمارس محاكم استثنائية، كمحكمة المطبوعات، صلاحيات ينبغي أن تخضع لمحاكم جزائية عادية 

قراراتها  تعليل  من  معفاة  فإنها  استثنائية  محكمة  العسكرية هي  المحكمة  لكون  ونظراً  للاستئناف.  أحكامها  تخضع 

وتصدر الأحكام بمجرد اختتام الجلسة.

71   المادة 4 /قانون القضاء العدلي.
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· المجلس العدلي	

يكتســب المجلــس العــدلي اختصاصــه مــن مرســوم الإحالــة الــذي تصــدره الحكومــة، ويعُــنَ المحقــق العــدلي بقــرار مــن 

ــر العــدل بعــد استشــارة  ــاء عــى اقــراح وزي ــر العــدل؛ كــا ويعــنّ أعضــاء المجلــس العــدلي بمرســوم يتخــذ بن وزي

مجلــس القضــاء الأعــى. وقــد أظهــر الواقــع العمــي تدخّــل الســلطة السياســية في عملــه مــن حيــث فتــح الملفــات أو 

إحالتهــا عــى المجلــس؛ فضــاً عــن كونــه محكمــة اســتثنائية، وبعــد أن كانــت قــرارات المجلــس لا تخضــع لأيّ طريــق 

من طرق المراجعة، أصبحت منذ مدّة تخضع للاعتراض وإعادة المحاكمة لكن ضمن شروط مقيّدة.

الفصل الرابع: المعونة القضائية

ينطــوي مفهــوم المعونــة القضائيــة عــى منــح المســاعدة لمتقاضــن مــن خــال تأمــن محــام يتــولى الدفــاع عنهــم مــن دون مقابــل، 

وإعفائهــم مــن مصاريــف المحاكمــة كافــة، وذلــك عــى خلفيــة عــدم اقتدارهــم المــالي. وتدخــل المعونــة القضائيــة ضمــن »حــق 

الدفــاع« المكــرسّ في الدســتور، والقانــون الوضعــي والمواثيــق الدوليــة.

أولًًا: المعونة القضائية في القضايا المدنية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية 

المعونــة القضائيــة هــي تدبــر أقــرَّه المشــرع لمصلحــة الشــخص الــذي لا تمكِّنــه حالتــه الماديــة مــن دفــع رســوم ونفقــات المحاكمــة. 

ــان  ــة في لبن ــب المقيمــن بصــورة اعتيادي ــك للأجان ــة، وكذل ــة اللبناني ــن التابعي ــن م ــة للأشــخاص الطبيعي ــة القضائي ــح المعون تمن

وبــرط المعاملــة بالمثــل.

يجوز أن تمنح هذه المعونة بوجه استثنائي للأشخاص المعنويين الذين لا يستهدفون الربح ويكون مركز إدارتهم أو أعمالهم في لبنان.

يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي محررة على ثلاث نسخ، وتودع قلم المحكمة التي ستنظر في الدعوى 

فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل النسخة الثانية إلى الخصم الذي له أن يبدي ملاحظاته الخطية في خلال خمسة أيام ويرسل النسخة 

الثالثة في النيابة العامة التي يمكنها إبداء الرأي في مهلة خمسة أيام أيضًا.

وإذا كانت الدعوى سترفع إلى القاضي المنفرد، فيقدم طلب المعونة إلى الغرفة الابتدائية التي يكون القاضي في منطقتها. تضم إلى 

الطلب شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية )مدينة المالية العامة( تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب 

المعونة وشهادة من أية سلطة محلية تثبت عسره.

يبُلغ القرار الصادر بمنح المعونة القضائية إلى نقيب المحامين فيعين أحد المحامين للدفاع عن مصالح من نال تلك المعونة. 

تكون المعاملات القلميّة المختصة بالمعُان مجانية ونفقات التدابير الضرورية المختصة بالتحقيق على عاتق خزينة الدولة.

وفي جميــع الأحــوال، ولــو قبــل إقامــة الدعــوى الأصليــة، يجــوز للمحكمــة التــي منحــت المعونــة القضائيــة أن ترجــع عــن قرارهــا 

مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء عــى طلــب النيابــة العامــة أو وزارة الماليــة إذا تغــرت الظــروف التــي مــن أجلهــا منحــت المعونــة، أو 

اتضــح أنهــا غــر صحيحــة. وفي هــذه الحالــة الأخــرة تلغــى المعونــة بأثــر رجعــي.

 ولا بــدّ مــن الإشــارة إلى أن المحاكــم الروحيــة لــدى الطوائــف المســيحية أيضًــا تمنــح المعونــة القضائيــة للمتقاضــن/ات المعسريــن/

ــة أن يــرز للمحكمــة إفــادة فقــر حــال صــادرة عــن كاهــن الرعيــة، وقــد تشــرط بعــض  ات. وعــى المتقــاضي/ة في هــذه الحال

المحاكــم الروحيــة أن تكــون هــذه الإفــادة مصدقــة مــن المطــران. وعــى ضــوء هــذه الإفــادة تقــرر المحكمــة منــح المتقــاضي/ة 

المعونــة القضائيــة الكاملــة أو الجزئيــة، بمعنــى آخــر إعفــاء كامــل مــن الرســوم القضائيــة أو إعفــاء نســبي. 
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ــة تقــوم بإجــراء التحقيقــات م ــة لــدى الطوائــف المارونيــة مرشــدة اجتماعي ــه لــدى المحكمــة الروحي ــا، إلى أن وتجــب الإشــارة هن

اللازمــة وترفــع تقريرهــا إلى رئيــس المحكمــة الــذي يقــرر قبــول أم رفــض طلــب منــح المعونــة القضائيــة، وفي حــال الإيجــاب تحديد 

نســبة المعونــة القضائيــة. كــا وأنــه لــدى هــذه المحاكــم لائحــة بأســاء محامــن/ات للتــوكل عــن المتقاضــن/ات المعسريــن/ات 

بنــاـء عــى طلبهم/ن. 

كــا وأن تنظيــم القضــاء الشرعــي في لبنــان قــد نــصّ عــى أنــه يجــوز لأيِّ فريــق مــن المتقاضــن لا يمكنــه مــن دفــع مــا يترتَّــب 

عليــه مــن الرســوم والغرامــات وســائر النفقــات القضائيــة الواجبــة عــن دعــوى أو تحقيــق أو إجــراء أو معاملــة لــدى مختلــف 

ــن/ات أو  ــن اللبناني ــن/ات م ــة إلى المعسري ــة القضائي ــح المعون ــة القضائية. تمن ــس المعون ــة أن يلتم ــر التنفيذي ــم والدوائ المحاك

الأجانــب المقيمــن في لبنــان بــرط أن يمنــح قانــون بلادهــم اللبنانيــن مثــل هــذا الحــق. يعــنّ فــورًا موعــد النظــر في الطلــب 

بذيــل الاســتدعاء وترســل نســخة عنــه إلى النيابــة العامــة وإلى الخصــم لبيــان ملاحظتهــا.  

يضــم طالــب/ة المعونــة القضائيــة إلى طلبــه شــهادة مــن الدوائــر الماليــة تــدل عــى الضرائــب المبــاشرة التــي يؤدِّيهــا، وشــهادة 

مــن الســلطة الإداريــة التابــع لهــا مقامــه تبــنِّ حالتــه العائليــة، وظــروف معيشــته، ودخلــه واســتحالة قيامــه بدفــع النفقــات. 

ــا فعليــه أن يــرز أيضــاً شــهادة مــن ممثــل دولتــه تثبــت عــره والنــص القانــوني الــذي يمنــح اللبنانيــن  وإذا كان الطالــب أجنبيً

في بــاده المعونــة القضائيــة. يجــوز للمحكمــة ولــو ثبــت عــر الطالــب أن ترفــض الطلــب متــى تبــنَّ لهــا بصــورة ظاهــرة عــدم 

صحــة الدعــوى أو ســقوطها بانقضــاء المهــل القانونيَّــة، ونيــة الكيــد والمطــل في الطلب.  وقــرار المحكمــة القــاضي بقبــول الطلــب 

ــة، وعــى القــاضي البــدائي أن يبلــغ النيابــة العامــة الأحــكام التــي  أو برفضــه لا يقبــل أيَّــة مراجعــة ســوى اســتئناف النيابــة العامَّ

يصدرهــا بشــأن المعونــة القضائيــة.

ــوال  ــم الأح ــام محاك ــة أم ــوى المقدم ــق بالدع ــا يتعل ــتثناء م ــة، باس ــة القضائي ــوم المعون ــف ورس ــا، تكالي ــة قانونً ــي الدول تغط

الشــخصية لــدى الطوائــف المســيحية -فيــا تأخــذ النقابتــان عــى عاتقهــا مهمــة تغطيــة أتعــاب المحامــن مــن خــال صنــدوق 

ــا المحامــون.  ــي يدفعه ــة والرســوم الت النقاب

ثانيًا: دور نقابة المحامين في منح المعونة القضائية وتكليف المحامين/ات

وضــع القانــون عــى عاتــق نقابــات المحامــن في لبنــان مهمــة أساســية في تأمــن المعونــة القضائيــة، وقــد عمــدت نقابــة المحامــن 

في بــروت إلى إنشــاء لجنــة خاصــة بالمعونــة القضائيــة تعُنــى بدراســة طلبــات المعونــة واقــراح أســاء المحامــن للنقيــب الــذي 

يصــدر قــرار التكليــف.

لا توجــد معايــر موضوعيــة علميــة لتكليــف المحامــن/ات في ملفــات المعونــة القضائيــة، لذلــك تحــرص لجنــة المعونــة القضائيــة 

عــى توزيــع الملفــات عــى أكــر عــدد مــن المحامــن المســجلين عــى لائحــة محامــي المعونــة.

أمــا في مــا يختــص بآليــة المتابعــة ورقابــة ســر ملفــات المعونــة، فالنقابــة عمومًــا واللجنــة خصوصًــا لا تمارســان دورهــا في هــذا 

المضــار. فعمــل النقابــة في هــذا الخصــوص يقتــر عــى تعيــن المحامــي وتســليمه الملــف مرفقًــا بمســتند مــن صفحــة واحــدة 

لمــلء معلومــات عــن ســر الدعــوى، علــاً أن المعلومــات المطلوبــة تقتــر عــى بيانــات مقتضبــة.

ومــن شــأن عــدم مراقبــة اللجنــة لســر الدعــاوى عــن كثــب واعتــاد دور المتلقــي، أن يؤثــر ســلبًا عــى نوعيــة المعونــة، وخصوصًــا 

ــذا  ــة في ه ــم القانوني ــي حقوقه ــا ه ــان م ــم الأحي ــون في معظ ــن، لا يعلم ــن العادي ــس الموكل ــى عك ــن، ع ــن المعُان أن المتقاض

الخصوص. 
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

ثالثًا: المعونة القضائية التي تقدمها الجمعيات الأهلية العاملة في لبنان

ــة في  ــات الأهلي ــا بعــض الجمعي ــي تقدمه ــة الت ــة المجاني كــا ويقتــي تســليط الضــوء في هــذا الإطــار عــى الخدمــات القانوني

ــن هــم  ــك الذي ــف وأولئ ــا العن ــوني المجــاني أو شــبه المجــاني لضحاي ــل القان ــة والتمثي ــي تشــمل الاستشــارات القانوني ــان والت لبن

عــى خــاف مــع القانــون. وغالبًــا مــا تكــون هــذه الخدمــات القانونيــة المجانيــة متخصصــة ومرتبطــة مثــاً بحــالات العنــف ضــد 

النســاء والفتيــات، والأحــداث، والتعذيــب، وغيرهــا، ويقدمهــا محامــون متخصصــون خضعــوا لتدريبــات متعــددة متعلقــة حــول 

مفاهيــم حقــوق الإنســان، والعنــف ضــد النســاء والأطفــال، إلا أن اســتمرار هــذه الخدمــات مرتبــط باســتمرار المشــاريع التــي 

تقــوم بإنفاذهــا الجمعيــات الأهليــة المختصــة واســتدامة التمويــل كذلــك.

القسم الثاني: الحق في الوصول إلى العدالة

ــة برصــد  ــات المعين ــة لحقــوق الإنســان. إلا أن الهيئ ــة" بوضــوح في المعاهــدات الدولي لم يــرد ذكــر مصطلــح "الوصــول إلى العدال

تطبيــق هــذه المعاهــدات تعتــر التــاس العدالــة حقًــا وشرطًــا أساســيًا لصــون حقــوق الإنســان كافــة. وحســب اللجــان المعينــة 

بتفســر المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان ورصــد تطبيقهــا، يعُتــر الحــق في الوصــول إلى العدالــة ركيــزة أساســية لإعــال كامــل 

ــوق  ــة بحق ــة المعني ــة. وتســلط اللجن ــة أم ثقافي ــة، أم اجتماعي ــة، أم اقتصادي ــت سياســية، أم مدني ــوق الإنســان، ســواء أكان حق

الإنســان -التــي تتــولى رصــد تطبيــق العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية في تعليقهــا العــام رقــم 32- الضــوء عــى التــاس 

ــن  ــك المســاواة ب ــة الحقــوق، و"أداة أساســية للحــد مــن الفقــر وانعــدام المســاواة، بمــا في ذل ــة لحماي ــة كوســيلة جوهري العدال

الجنسين".

وتؤكــد المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان الطابــع المتشــعب للحــق في التــاس العدالــة، إذ يشــتمل عــى العديــد مــن الحقــوق 

الأخــرى. ومــن هــذه الحقــوق )أ( الحــق في المســاواة أمــام القانــون والمحاكــم، و)ب( الحــق في المســاواة بالشــخصية الاعتباريــة 

ــمّ الإعــان  ــة. وقــد ت ــة وحيادي ــه، و)د( الحــق في محاكمــة عادل أمــام القانــون، و)ج( الحــق في طلــب الانتصــاف والحصــول علي

رســمياً عــن هــذه الحقــوق للمــرة الأولى في المــادة الســابعة مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان التــي تنــص عــى أن كل النــاس 

ــا الحــق في حمايــة  سواســية أمــام القانــون ولهــم الحــق في التمتــع بحمايــة متكافئــة مــن دون أيــة تفرقــة، كــا أن لهــم جميعً

متســاوية ضــد أي تمييــز يخــلّ بهــذا الإعــان، وتشــدد المــادة الثامنــة عــى أن لــكل شــخص الحــق في أن يلجــأ  إلى المحاكــم الوطنيــة 

لإنصافــه عــن أعــال فيهــا اعتــداء عــى الحقــوق الأساســية التــي يمنحهــا لــه القانــون. كــا وتؤكــد المــادة العــاشرة مــن الإعــان 

على أن لكل إنسان الحق في أن يتم النظر إلى قضيته أمام محكمة نزيهة نظراً عادلًًا سواء أكانت تهمته مدنية أم جزائية.

كــا تنــص المــادة الرابعــة عــر مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم  

ــق في  ــم 32 إلى أن "الح ــام رق ــا الع ــان في تعليقه ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــر  اللجن ــا وتش ــم. ك ــول إلى المحاك ــق في الوص والح

المســاواة أمــام المحاكــم يكفــل مبــادئ تكافــؤ وســائل الدفــاع والتــاس العدالــة عــى قــدم المســاواة، ويضمــن معاملــة الأطــراف 

المعنية من دون أي شكل من أشكال التمييز".

وبالتالي يمكن القول، إن الوصول إلى العدالة يرتكز على الركائز الأساسية التالية:

	1 الحق في المقاضاة..

	2 الحق في الشخصية القانونية على قدم المساواة أمام المحاكم..

	3 الحق في المساواة أمام القانون والمحاكم..

	4 الحق في محاكمة عادلة وحيادية..

	5 الحق في السعي للحصول على سبل انتصاف فعالة..
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أمــا في مــا يتعلــق بالوصــول إلى العدالــة خــال النزاعــات المســلحة، فــا بــدّ مــن الإشــارة إلى أن لبنــان يشــهد اضطرابــات وأزمــات م

مختلفــة عــى الصعيــد الأمنــي، والســياسي، والاجتماعــي والاقتصــادي والصحــي، غالبًــا مــا يكــون لهــا الأثــر الســلبي عــى المواطنــن 

لا ســيما النســاء والأطفــال. وخــال هــذه الأزمــات تتعــرض المــرأة للعنــف والاســتغلال الجنــي وغيرهــا مــن ممارســات العنــف 

التــي تنتــر خــال الحــروب.

العدالة والمطالبة بحقوقها،  الوصول إلى  المرأة في  النزاعات والأزمات يحول دون حق  القانون في حالات  انعدام الأمن وسيادة  إن 

والتقدم بطلبات الحماية. وفي التوصية العامة رقم 30 تشير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن التحديات المرتبطة 

بالوصول إلى العدالة تتسم بالنظام والحدة في حالات النزاع وما بعد النزاع نظراً إلى أن نظُم العدالة لم تعد موجودة أو قادرة على 

العمل بأي درجة من الكفاءة او الفعالية.

وقــد جــاء قــرار مجلــس الأمــن 1325/2000 بشــأن المــرأة والســلم والأمــن ليحــدد موجبــات الــدول الأعضــاء في اتخــاذ خطــوات 

واجــراءات ملحوظــة لصــون حقــوق المــرأة في وقــت الســلم والحــرب، وكذلــك في المراحــل الانتقاليــة.

فيما يتعلق بحق  وضمان الوصول إلى العدالة في لبنان، فلا بدّ من الإشارة إلى أن الدستور اللبناني قد نص في مقدمته على المساواة 

في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، كما ونص على أن المواطنين هم سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء في 

الحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم. إلا أن الدستور اللبناني لم يتضمن تعريفًا للتمييز 

كما ورد في الاتفاقيات الدولية ويحظره استنادًا لها، كما وأنه، وإن نص على المساواة أمام القانون، إلا أنه لا يضمن المساواة في القانون 

وهذا ما يؤدي إلى استمرار العمل وتطبيق تشريعات ما تزال تتضمن التمييز، وغياب التشريعات المناهضة للتمييز كما وضعف سبل 

الانتصاف الفعالة للضحايا، وضمان الوصول للعدالة لا سيما للفئات المستضعفة و/أو المهمشة.

وإننا سنستعرض في ما يلي أبرز الجهود التي قامت بها الدولة اللبنانية على صعيد الاستراتيجيات والتشريعات، كما وسنعرض لأبرز 

الفجوات في القوانين المعمول بها والتي تحد من ضمان الوصول إلى العدالة لا سيما لدى الفئات المستضعفة.

الفصل الأول: الجهود والفجوات على مستوى التشريعات والاستراتيجيات

أولًًا: جهود الدولة على المستوى التشريعي

· القانــون القــاضي بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان المتضمنــة لجنــة الوقايــة مــن التعذيــب. التزامًــا بمبــادئ 	

ــوق  ــة لحق ــة الوطني ــاء الهيئ ــاضي بإنش ــخ 2016/10/27 الق ــم 62 بتاري ــون رق ــواب القان ــس الن ــرَ مجل ــس، أق باري

الإنســان. تختــص الهيئــة الوطنيــة وفقًــا للقانــون برصــد الوضــع الحقوقــي عــر مراجعــة القوانــن والمراســيم والقــرارات 

الإداريــة، كــا تحقــق في شــكاوى انتهــاكات حقــوق الإنســان وتصــدر تقاريــر دوريــة بنتائجهــا، وربطهــا بالالتزامــات 

الناشــئة عــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة، أو العقوبــة 

القاســية، أو اللاإنســانية أو المهينــة، والــذي ســبق للبنــان المصادقــة عليــه، أنشــئت مــن ضمــن الهيئــة الوطنيــة لحقــوق 

الإنســان لجنــة دائمــة تدعــى »لجنــة الوقايــة مــن التعذيــب« وهــي تعمــل عــى حمايــة حقــوق الأشــخاص المحتجزيــن 

والمحرومــن مــن حريتهــم، وتتمتــع بالشــخصية القانونيــة المســتقلة في كل مــا يتعلــق بالتعذيــب والوقايــة منــه.

· القانــون الرامــي إلى معاقبــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. 	

ــة أو  ــن ضروب المعامل ــره م ــب وغ ــة التعذي ــي إلى معاقب ــون الرام ــة القان ــة اللبناني ــرتَ الحكوم ــنة 2017، أق في س

ــن الأول/نوفمــر 2017 بعــد  ــذ في 26 تشري ــز التنفي ــون حيّ ــة. دخــل القان ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين العقوب

نشره في الجريدة الرسمية. 
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

· قانــون الأشــخاص المفقوديــن والمخفيّــن قــرًا. أقــرّ مجلــس النــواب بتاريــخ 2018/11/30 اقــراح قانــون الأشــخاص 	

المفقوديــن والمخفيّــن قــرًا والــذي يتضمــن نقاطًــا أساســية تتعلّــق بتكريــس حــق المعرفــة والاطــاع لأهــالي ضحايــا 

الإخفــاء القــري، وتشــكيل هيئــة وطنيــة مختصّــة مســتقلةّ يراعــى في اختيــار أعضائهــا تمثيــل النســاء والرجــال )مــادة 
11 من القانون رقم 105 تاريخ 2018/11/30(. 72

· قانــون الحــق في الوصــول إلى المعلومــات. بتاريــخ 2018/2/1 صــدر القانــون حول "الحــق في الوصــول إلى  المعلومات"73 	

الذي تضمن حماية حق المواطنين للوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليها. 

· إلغــاء المــادة 522 مــن قانــون العقوبــات. بتاريــخ 2018/8/16، ألغــى مجلــس النــواب اللبنــاني المــادة 522 مــن قانــون 	

العقوبــات التــي كانــت تنــصَ عــى وقــف الملاحقــة أو تعليــق تنفيــذ الحكــم إذا تــمَ عقــد زواج صحيــح بــن مرتكــب 

إحــدى الجرائــم )الاغتصــاب، الخطــف بغيــة الــزواج، وغيرهــا( والمعتــدى عليهــا )قانــون 53 الصــادر في 4 أيلول/ســبتمبر 

2017(، إلا أن مفاعيــل المــادة الملغــاة قــد انتقلــت إلى المــادة 505 عندمــا تتوافــر عنــاصر الجــرم المحــددة في هــذه 

المــادة، أي في حالــة مجامعــة القــاصر الــذي أتــمّ الخامســة عــرة مــن عمــره ولم يتــم الثامنــة عــرة، بحيــث إذا تــزوّج 

الجــاني مــن ضحيتــه توقفــت الملاحقــة أو المحاكمــة. كــا أنــه إذا صــدر حكــم بالقضيــة عُلــق تنفيــذ العقــاب المحكــوم 

ــار  ــر يعــدّه مســاعد اجتماعــي يأخــذ بعــن الاعتب ــه عــى ألا يصــدر قــرار القــاضي بالتعليــق إلا بالاســتناد إلى تقري ب

ظــروف القــاصر الاجتماعيــة والنفســية. كــا أبقــى التعديــل الأخــر عــى مفعــول أحــكام المــادة 522 بالنســبة للجــرم 

المنصــوص عليــه في المــادة 518 عقوبــات بحيــث يعفــى مــن العقوبــة كل مــن أقــدم عــى فــض بــكارة فتــاة، راشــدة 

أم قاصرة، بالإغواء وبالوعد بالزواج، في حال أقدم على الزواج منها. 

· ق في 19 كانون الثاني/يناير 2016.	 قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. صُدِّ

· ــوال 	 ــاص بالأح ــون الخ ــل القان ــمّ تعدي ــام 2017، ت ــدروز. في الع ــن ال ــة الموحدي ــخصية لطائف ــوال الش ــون الأح قان

الشخصية لطائفة الموحدين الدروز74 الصادر في 24 شباط/فبراير 1948 لجهة:

	o مســألة الإرث: في حــال لم يكــن للمتــوفى أولاد ذكــور بــل إنــاث فتعتــر في هــذه الحالــة البنــت الواحــدة أو

أكــر عصبــة بنفســها وتقطــع المــراث وتــرث كامــل تركــة مورثهــا بعــد أن يأخــذ أصحــاب الفــروض فروضهم. 

وإذا تعددن توزعّ الأنصبة بينهنّ بالتساوي.

	o ــة حــن اســتحقاقه بعــدد ــة الورقي ــة احتســاب قيمــة المهــر والمحــدد بالعمل ــد كيفي ــر: تحدي مســألة المه

ــا أو مــا  )أونصــات( الذهــب بتاريــخ العقــد وفقًــا لقيــود مــرف لبنــان، ويــؤدي المســتحق بالذهــب عينً

يعادل قيمته بالعملة الورقية المتداولة الرائجة. 

	o.رفع سن الحضانة للأم من 7 إلى  12 للصبي ومن 9 إلى 14 للبنت

	o تكريــس حــق القــاضي في تكليــف أخصــائي نفــي او اجتماعــي مــن ذوي الخــرة والكفــاءة لإصــاح ذات

البَين بين الزوجين.  

	o حــق المشــاهدة: أضيفــت فقــرة عــى المــادة 64 مــن القانــون نصّــت عــى عــدم الســاح لأحــد الأبويــن

بمنــع الآخــر مــن مشــاهدة المحضــون وتــرك القــاضي في حــال عــدم الاتفــاق بــن الأبويــن صلاحيــة تحديــد 

مكان وزمان المشاهدة وفق مصلحة المحضون، على ألا تقل المشاهدة عن مرة واحدة في الأسبوع. 

72  المنشور في الجريدة الرسمية عدد 52 تاريخ  6/12/2018

73   قانون رقم 28 الصادر في 1/2/2018

74  الجريدة الرسمية عدد 49 تاريخ 19/10/2017
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ــل م ــراح  أو تعدي ــة واق ــة دراس ــولى صلاحي ــذي يت ــدروز وال ــن ال ــة الموحدي ــي لطائف ــس المذهب ــارة إلى أن المجل ــدر الإش ــا تج ك

مشــاريع القوانــن المتعلقــة بشــؤون الطائفــة بــات منــذ الانتخابــات الأخــرة يضــمَ 5 نســاء في الهيئــة العامــة مــن بينهــن ســيدة 

ــي. ــا عضــوة في مجلــس إدارة المجلــس المذهب هــي أيضً

· أقــرّ المجلــس الشرعــي الإســامي الأعــى القــرار رقــم 62 الآيــل إلى تعديــل نظــام أحــكام الأسرة وإضافــة فصــل متعلـّـق 	

بــزواج القاصرين. وقــد جــاء هــذا القــرار ليوُحّــد ســنّ الــزواج بالنســبة للرجــل والمــرأة، واضعًــا شرط إتمــام كلّ منهــا 

الثامنــة عــرة مــن العمــر، وحــر الاســتثناء بمــن بلغــوا الخامســة عــرة ســنة. وكان النــصّ المعمــول بــه ســابقًا، أي 

ــا بــأن يكــون الخاطــب قــد أتــمّ الســنة الثامنــة عــرة، والمخطوبــة الســنة  قانــون العائلــة الســنّي، قــد وضــع شرطً

الســابعة عــرة، مــع منــح الحاكــم )القــاضي الشرعــي( إمكانيــة الإذن بــزواج القــاصرة البالغــة ســنتها التاســعة والقاصر 

الــذي أتــمّ الســابعة عــرة مــن العمــر في حــال تبــنّ أنهّــا بلغــا وكان حالهــا يتحمّــل ذلــك. ومــا يزيــد مــن أهميــة 

ــه أحــاط النظــر فيــه بضوابــط عــدّة منهــا قبــول القــاصر)ة(  القــرار بحــر الاســتثناء بمــن بلــغ الخامســة عــرة، أنّ

ــي. ويلحــظ أنّ  ــك بموجــب فحــص طب ــل ذل ــه)ا( الجســدي والعقــي/ النفــي يتحمّ ــت مــن أنّ حال ــه)ا( والتثبّ وولي

ــول برشــد الإنســان  ــي للق ــوغ الجســدي نفســه لا يكف ــرار أشــارت بشــكل واضــح إلى أنّ البل ــة للق الأســباب الموجب

وقدرته على الزواج، حيث يفترض أيضًا توفرّ الاستعداد العقلي والنفسي.

· ــواب 	 ــون الأول/ديســمبر 2020 أقــر مجلــس الن ــا: بتاريــخ 30 كان قانــون تجريــم التحــرش الجنــي وتأهيــل الضحاي

القانون رقم 205 الخاص بتجريم التحرشّ الجنسي وتأهيل ضحاياه.

ثانيًا:  جهود الدولة على مستوى الاستراتيجيات/التعاميم/المذكرات

· الاســراتيجية الوطنيــة للمســاواة الجندريــة 2017-2030. أعــدت وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة )التــي حلّــت مكانهــا 	

وزارة الدولــة لشــؤون التمكــن الاقتصــادي للنســاء والشــباب( الاســراتيجيّة الوطنيّــة للمســاواة بــن الجنســن لتسريــع 

ــن الجنســن. اســتندت الاســراتيجيّة إلى الاســراتيجيّة  ــان بخصــوص تمكــن النســاء والمســاواة ب ــات لبن ــذ التزام تنفي

ــث  ــراتيجيّة بحي ــذه الاس ــل ه ــالات عم ــف مج ــمّ تكيي ــد ت ــان )2011-2021(. لق ــرأة في لبن ــة للم ــة الحاليّ الوطنيّ

ــان العالمــيّ  ــزام لبن ــدة لعــام 2030 ومــع الت ــة المســتدامة الجدي ــة التنمي تتناســب مــع الأهــداف الاســراتيجيةّ لخطّ

ــة المســتدامة. بأهــداف التنمي

· الاســراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة 2019-2029. تــمّ إعــداد الاســراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف 	

ــراتيجية.  ــل الاس ــة عم ــداد خط ــالة، وإع ــة والرس ــد الرؤي ــف وتحدي ــف العن ــم تعري ــث ت ــاة حي ــرأة والفت ــد الم ض

ــى  ــدات ع ــات المتواج ــاء والفتي ــع النس ــات، وجمي ــات اللبناني ــاء والفتي ــع النس ــراتيجية جمي ــذه الاس ــتهدف ه تس

الأراضي اللبنانيــة. كــا وتســتهدف الرجــال والشــباب أيضًــا، وذلــك بهــدف زيــادة وعيهــم حــول أضرار أشــكال وأنــواع 

العنــف المــارس ضــد النســاء والفتيــات وآثــاره الســلبية عــى الضحيــة والعائلــة والمجتمــع.  إلا أن هــذه الاســراتيجية 

ــا أي فقــرة خاصــة تتعلــق بالفتيــات ولم تأخــذ بعــن الاعتبــار خصوصيــة هــذه الفئــة. لم تتضمــن فعليً

· الاستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف. أقرت في مجلس الوزراء بتاريخ 2018/3/27. عرضت الاستراتيجية الوطنية 	

الموجبة  والأسباب  اللبنانية،  الجمهورية  في  العنيف  التطرف  واقع  عن  عامة  خلفية  البداية  في  العنيف  التطرف  لمنع 

لوضعها، والخطوات التي اتخذت لصياغتها. ثم أوضحت المرتكزات الحكومية التي تعتمدها الاستراتيجية وإطارها العام 

والتعريفات الإجرائية لمفهوميّ التطرف العنيف والمنع، والضوابط التي تمت مراعاتها عند وضعها. وأخيراً، تحدد الوثيقة 

الوثيقة تسعة محاور  الوزارات. وقد ضمّت هذه  التي توافقت عليها  التسعة للاستراتيجية  النشاط  المحاور ومجالات 

استراتيجية، تناول المحور الخامس منها المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
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· ــة 	 ــم 30 الصــادرة عــن لجن ــة رق ــة العام ــا بالتوصي ــس الأمــن 1325. التزامً ــرار مجل ــة خاصــة بق خطــة عمــل وطني

القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وبنــاء عــى الملاحظــات الختاميــة الصــادرة مــن اللجنــة إلى الدولــة 

ــادرت  ــة، ب ــة اللبناني ــل الحكوم ــن قب ــا م ــد تكليفه ــي وبع ــر الوطن ــتعراض التقري ــد اس ــام 2015 بع ــة في الع اللبناني

الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة إلى تطويــر خطــة عمــل لتنفيــذ القــرار 1325. اعتمــدت الهيئــة نهجًــا تشــاركيًا 

مــع المؤسســات الحكوميــة الأخــرى ومنظــات المجتمــع المــدني بدعــم مــن منظــات الأمــم المتحــدة، لتطويــر خطــة 

ــة  ــة المبذول ــق الجهــود الوطني ــل واقعــي لتوثي ــة إجــراء تحلي ــر خطــة العمــل الوطني ــة تطوي العمــل. شــملت عملي

لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن 1325، الــذي تضمــن أفضــل الممارســات والــدروس المكتســبة مــن بلــدان أخــرى، وشــملت 

اســتعراض اللقــاءات التشــاورية المنعقــدة لتاريخــه عــى المســتويين الوطنــي والمحــي مــع الجهــات المعنيــة. خــال 

العــام 2018، تــمّ تنظيــم ســتة اجتماعــات قطاعيــة مــع الــوزارات، والمؤسســات الأساســية والمجتمــع المــدني لتطويــر 

خطــة العمــل الوطنيــة. قدمــت الهيئــة الوطنيــة الخطــة إلى رئيــس مجلــس الــوزراء بانتظــار مناقشــتها وتــم التصديــق 

عليهــا في مجلــس الــوزراء. وحاليًــا، تعقــد الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة جلســات تشــاورية تمهيــدًا لصياغــة 

الخطــة الوطنيــة لقــرار مجلــس الأمــن الممتــدة مــن 2040-2022.

· اســراتيجية لقــوى الأمــن الداخــي 2018-2020 نحــو ضــان مجتمــع أكــر أمنًــا. اعتمــدت المديريــة العامــة لقــوى 	

ــتقرار  ــز الاس ــراتيجية إلى تعزي ــذه الاس ــدف ه ــوام 2018-2022. ته ــاملة للأع ــراتيجية ش ــة اس ــي خط ــن الداخ الأم

والســامة والأمــن بالشراكــة مــع المجتمــع المــدني؛ وحمايــة حقــوق الإنســان وزيــادة المســاءلة؛ وبنــاء قــدرات القــوى 

الأمنيــة المهنيــة وفعاليتهــا. تــمّ تحديــد رؤيــة المؤسســة وهــي: "معًــا نحــو مجتمــع أكــر أمانـًـا"، كــا تضمّنــت أربعــة 

أهــداف اســراتيجية تهــدف إلى تطويــر الكفــاءة المهنيــة لعنــاصر قــوى الأمــن الداخــي مــع احــرام حقــوق الإنســان 

وتفعيــل المحاســبة والشراكــة مــع المجتمــع لا ســيما المنظــات المعنيــة بحقــوق الإنســان وشــؤون المــرأة والطفــل. مــن 

البرامــج التــي تضمّنتهــا الخطــة الاســراتيجية الخمســيّة: برنامــج تعزيــز القــدرة عــى مكافحــة الجرائــم الواقعــة عــى 

الفئــات المســتضعفة والجرائــم القائمــة عــى أســاس الجنــس أو النــوع الاجتماعــي، وبرنامــج بنــاء الشراكــة اللازمــة في 

ــة إلى  ــف الأسري( إضاف ــن العن ــة النســاء م ــون 193/2014 )حماي ــة القان ــيما المشــاركة في صياغ ــالات لاس ــة المج كاف

برنامج نشر قواعد احترام حقوق الإنسان على كافة المستويات.

· قــرار مجلــس الــوزراء الصــادر بتاريــخ 8 شــباط/فبراير 2018 والمتعلــق بتســجيل المواليــد الســوريين. أقــرّ مجلــس 	

الــوزراء في 8 شــباط/فبراير 2018 القــرار 93 الــذي قــى بتســجيل أي مولــود ســوري وُلــد في لبنــان، حتــى وإن تخطـّـى 

عمــره الســنة، في دائــرة وقوعــات الأجانــب ودوائــر الأجانــب في المحافظــات اعتبــارًا مــن 2011/1/11و وحتــى تاريــخ 

صــدور هــذا القــرار. كــا قــى هــذا القــرار بإرســال لوائــح بتلــك الــولادات إلى وزارة الخارجيــة والمغتربــن، التــي تقــوم 

ــة لشــؤون  ــر الدول ــن وزي ــه كلّ م ــذي قدم ــاب ال ــاءً عــى الكت ــك بن ــات الســورية المختصــة، وذل ــا إلى الجه بتبليغه

النازحــن، ووزارة الخارجيــة والمغتربــن ووزارة الداخليــة والبلديــات. وبحســب القــرار، لم يعــد اللاجئــون الســوريون 

بحاجــة إلى قــرار قضــائي لتســجيل مواليدهــم الذيــن بلغــوا الســنة مــن عمرهــم. وقــد تــم تجديــد العمــل بهــذا القــرار 

حتى شباط/فبراير 2022.

· تعميــم خــاص بذكــر اســم الأم وشــهرتها عــى جــواز ســفر المواطنــن اللبنانيــن. في العــام 2017، اتخــذ المديــر العــام 	

للأمن العام قرارًا بوجوب تسجيل اسم وشهرة الأم على جوازات السفر.

· تعميــم لإدراج أســاء أولاد النســاء المطلقــات عــى بيانــات قيدهــنّ العائليــة. بتاريــخ 2018/8/29، أصــدر مديــر عــام 	

ــق بــإدراج ملاحظــات وإصــدار إفــادات بقيــود أولاد المطلقــات، حيــث طلــب مــن  الأحــوال الشــخصية تعميــاً يتعلّ

رؤســاء الأقــام، عنــد تقــدّم المــرأة اللبنانيــة المطلقــة المعــاد قيدهــا إلى خانــة والديهــا بطلــب قيــد عائــي، ذكــر أســاء 



86

الوصول إلى العدالة في البلدان العربية بعد كوفيد-19 

س
تون

ن 
طي

س
فل

ب 
غر

لم
ا ا

يبي
ن ل

بنا
ن ل

لأرد
ق ا

عرا
 ال

صر
م

أولادهــا ورقــم قيدهــم في خانــة الملاحظــات بعــد التواصــل مــع قلــم النفــوس المعنــي. كــا تعطــى المــرأة اللبنانيــة 

ــاني في حــال وجــود أكــر مــن  ــا اللبن ــدرج في متنهــا أســاء أولادهــا مــن مطلقه ــد ي ــادة قي ــة -إذا رغبــت- إف المطلقّ

طــاق، عــى أن يقــدّم الطلــب إلى  قلــم مديــر عــام الأحــوال الشــخصية مبــاشرة مــن قبــل المطلقــة أو بواســطة وكيلهــا 

القانوني.

· مذكــرات حــول أصــول التعاطــي والتحقيــق في جرائــم الاتجــار بالبــر بنــاء عــى انضــام لبنــان لاتفاقيــة مكافحــة 	

الجريمــة المنظمــة وإلى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال، المكمــل لهــا، 

وعــى صــدور قانــون مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص  2014، أصــدرت الحكومــة، في العــام 2014، مرســومًا وزاريـًـا بإنشــاء 

ــر.  ــار بالب ــة بالاتج ــات المتعلق ــي لإدارة التحقيق ــن الداخ ــوى الأم ــة ق ــر في مديري ــار بالب ــة الاتج ــب لمكافح مكت

بتاريــخ 2017/9/25، صــدرت مذكــرة خدمــة برقــم 204/339 تاريــخ 2017/9/25 حــول أصــول التعاطــي والتحقيــق في 

جرائم الاتجار بالأشخاص وجرائم الاعتداء الجنسي وتقديم الدعم لضحاياها. 

ثالثاً: أهم الفجوات في القوانين الوطنية والتي تعيق الوصول إلى العدالة لا سيما النساء والأطفال، وبعض 
الفئات المهمشة كالعاملات الأجانب، واللاجئين/ات

قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري

ــمّ  ــد ت ــا وق ــخ 2014/5/15، ك ــاذ بتاري ــز النف ــم 2014/293 حي ــراد الأسرة الصــادر برق ــة النســاء وســائر أف ــون حماي دخــل  قان

ــخ 2020/12/30. ــم 204 تاري ــون رق ــك بموجــب القان ــون وذل ــواد هــذا القان ــل بعــض م تعدي

شــكل قانــون حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأسرة خطــوة مهمــة في مجــال مناهضــة العنــف ضــد المــرأة وحمايــة المــرأة ضحيــة 

العنــف الأسري. تشــوب هــذا القانــون بعــض الثغــرات التــي اســتطاع بعــض القضــاة تخطيهــا عــن طريــق الاجتهــاد.

وقــد عــرفّ هــذا القانــون الأسرة أيّ مــن الزوجــن والأب والأم لأي منهــا، والأخــوة والأخــوات والأصــول والفــروع شرعيــن كانــوا 

أم غــر شرعيــن، ومــن تجمــع بينهــم رابطــة التبنّــي أو المصاهــرة حتــى الدّرجــة الثانيــة أو الوصايــة أو الولايــة أو تكفـــل اليتيــم أو 

زوج الأم أو زوج الأب. وعــرفّ العنــف الأسري بأنــه أيّ فعــل أو امتنــاع عــن فعــل أو تهديــد بهــا يرتكــب مــن أحــد أعضــاء الأسرة 

ضــدّ فــرد أو أكــر مــن أفــراد الأسرة وفــق المفهــوم المبــنّ في تعريــف الأسرة  يقــع أثنــاء الحيــاة الزوجيــة أو بســببها يتنــاول أحــد 

الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون ويترتـّـب عنــه قتــل أو إيــذاء جســديّ، أو نفــيّ، أو جنــيّ أو اقتصــادي.  

ولعلّ من أبرز التعديلات على قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة  التي تضمنها القانون 204:

· تعديل تعريف العنف الأسري ليشمل العنف الذي يقع بسبب الحياة الزوجية، ليشمل بذلك المرأة المطلقة.	

· الســاح للقاصريــن/ات بالتقــدم وحدهــم ودون ولي أمرهــم بطلــب الحمايــة، إلا أن هــذا التعديــل لم يعــرض لآليــة 	

تطبيق هذه التعديلات لضمان وصول الأحداث إلى القانون.

· تجريــم العنــف الأسري وحيــث تمــت إضافــة فقــرة إلى قانــون العقوبــات نصــت عــى أنــه  يعاقــب بالحبــس مــن ثلاثــة 	

أشــهر إلى ثــاث ســنوات وبغرامــة تــراوح بــن الحــد الأدنى للأجــور وثلاثــة أضعافــه أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، مــن 

ــن  ــم م ــان أحده ــراد الأسرة، أو أدى إلى حرم ــد أف ــا بأح ــا أو اقتصاديً ــق ضررًا معنويً ــل الأسرة ألح ــا داخ ــارس عنفً م

الاحتياجات الأساسية.
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· رفــع ســن الأطفــال المشــمولين حكــاً بأمــر الحمايــة إلى 13 ســنة ومــا دون بعــد أن كان مــن هــم في ســن الحضانــة 	

القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية وسائر القوانين المعمول بها. 

· لائحــة بالعاملــن الاجتماعيــن/ات المتخصصــن/ات تضعهــا وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، الذيــن يحــرون التحقيقــات 	

ــاد لم تضــع  ــا الب ــي تمــر به ــه ونظــراً للأوضــاع الت ــة. إلا أن ــب الضحي ــاء عــى طل ــك بن ــة وذل ــام الضابطــة العدلي أم

الوزارة بعد هذه القائمة.

· ــاث، ويكــون عناصرهــا مدربــن عــى حــل 	 ــم العنــف الأسري تضــم عنــاصر مــن الإن إنشــاء قطعــة متخصصــة بجرائ

النزاعات والتوجيه الأسري.

وقد نصّت المادة السادسة من هذا القانون على أن للمحامي العام المكلفّ تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وقبل صدور 

قرار الحماية، تكليف الضابطة العدلية وتحت إشرافه باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المعددة منها نقل الضحية إلى مكان آمن على 

نفقة المشكو منه وفق قدرته. كما ونصت المادة الرابعة عشرة من هذا القانون على أن قرار الحماية يتضمن عدة تدابير منها إخراج 

الضحية والمقيمين معها المشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة إلى 

سكن مؤقت آمن وملائم. كما ونص هذا القانون على أن ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية حساب خاص يتولى مساعدة ضحايا 

العنف الأسري، وتأمين الرعاية لهم وتوفير السبل الآيلة إلى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها. 

قوانين الأحوال الشخصية

إنّ نظام الأحوال الشخصيّة في لبنان نظام يتميز بخصوصية فريدة، فهو ليس مجردّ جزء من “النظام المدني” بل هو إطار دستوري 

خاص، تبرز خصوصيّته في أن أشكال التمييز في مجال تنظيم الأسرة مكرسّة صراحة في قوانين لبنانيّة طائفيّة راعية للأحوال الشخصيّة؛ 

وواقع الحال أن تفردّ الطوائف الدينيّة في تشريع وتنظيم أحوال الأسرة في لبنان أسفر عن تكريس أشكال متعدّدة ومتشعّبة من 

التمييز يعاني منها غالبًا وبصورة خاصّة المرأة والطفّل. ويعتبر الزواج عند المسيحيين سرًّا من أسرار الكنيسة السبعة والتي ترتكز 

عليها العقيدة المسيحية، به يتم اتحاد رجل وامرأة اتحادًا شرعياً ليتعاونا معًا على الحياة الزوجية وحمل أعباء العائلة، وإنجاب 

الأولاد وتربيتهم.

يعترف الدّستور اللبناني بالطوائف الدينيّة كأشخاص معنويةّ ويكرسّ التعدّديةّ التشريعيّة والقضائيّة في مجال الأحوال الشخصيّة -أي 

قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة بالنسبة لجميع الطوائف. وقد كرسّت المادّة التاسعة من الدستور اللبناني انتماء اللبنانيين إلى 

عائلات روحيّة، واعترفت لكل من هذه العائلات بإدارة ذاتيّة وبحق التشريع والقضاء حصرياً في الأمور المتعلقّة بالأحوال الشخصيّة. 

قد كفلت هذه المادّة أيضًا الحرياّت الدينيةّ وممارسة الشعائر75.

إن قوانين الأحوال الشخصية بصورة عامة هي قوانين تمييزية بامتياز لا فقط بين الرجل والمرأة بل أيضًا بين امرأة  وامرأة من طائفتين 

مختلفتين، فلكل طائفة قوانين أحوال شخصية خاصة بها، وفي لبنان يوجد 19 طائفة و15 قانون للأحوال الشخصية. 

ومن أبرز أوجه التمييز في قوانين الأحوال الشخصية بصورة عامة ما يتعلق بمسألة الحضانة، والسلطة الوالدية، والنفقة  والتعويض 

والشروط المحددة لطلب الطلاق أو الفسخ أو البطلان والوصاية  والإرث لدى الطوائف الإسلامية كون الطوائف المسيحية قد ساوت 

في الإرث بين الرجل والمرأة. والتمييز في الأحوال الشخصية لا يقتصر فقط على النصوص القانونية، بل أيضًا يشمل تطبيق وتفسير 

القانون، وتنفيذ العدالة.

ــة الاعتقــاد مطلقــة والدولــة بتأديتهــا فــروض الإجــال للــه تعــالى تحــرم جميــع  75    نصــت المــادّة التاســعة مــن الدســتور اللبنــاني عــى مــا يــي: "حريّ

ــم احــرام نظــام الأحــوال  ــاف ملله ــن عــى اخت ــا للأهل ــام وهــي تضمــن أيضً ــك إخــال في النظــام الع ــا عــى أن لا يكــون في ذل ــان تحــت حمايته الأدي

الشخصيّة والمصالح الدّينيّة".
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ــر الأحــوال م ــزواج المــدني المنعقــد خــارج البــاد وتبيــح تســجيله في دوائ ــة تعــرف بال ــة اللبناني ــا إلى أن الدول وتجــب الإشــارة هن

ــه كافــة، مــع بقائــه  ــة العاديــة فحســب ويعُــرف بمفاعيل ــة بــل للإجــراءات الإداري ــة ديني الشــخصية دون إخضاعــه لأيــة معامل

ــزواج )المــادة 25 مــن القــرار 60 ل. ر. لعــام 1936(.  ــا لقانــون المحــل حيــث تــم عقــد ال خاضعً

قانون العقوبات اللبناني

· لا يتضمــن القانــون اللبنــاني تعريفــاً لجرائــم العنــف الجنــي، وتحديــد أشــكالها وعناصرهــا، مــا يــؤدي إلى الإفــات مــن 	

العقاب في بعض أنواع هذه الجرائم.

· لا يضمــن قانــون العقوبــات اللبنــاني أو قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة آليــة لحمايــة الضحايــا والشــهود، مــا يــؤدي 	

إلى بقــاء بعــض القوانــن قــاصرة عــن تقديــم حمايــة كاملــة وفعالــة للضحايــا ومــا يؤثــر ســلبًا في ضــان وصــول هــؤلاء 

إلى العدالة.

· مــا زال بعــض القضــاة يســتندون إلى منــح المجــرم في جرائــم العنــف الاسري الأعــذار المخففــة وهــذا مــا يوجــب إلى 	

إعــادة قــراءة القوانــن قــراءة شــاملة لضــان الحمايــة وإنهــاء الإفــات مــن العقــاب هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة 

العمل على تعديل سلوكيات القضاة ورجال ونساء إنفاذ القانون.

· رغــم إلغــاء المــادة 522 مــن قانــون العقوبــات التــي كانــت تعفــي المعتــدي مــن العقــاب في حــال عقــد زواج صحيــح 	

مــع المعتــدى عليهــا، إلا أن مفاعيــل هــذه المــادة مــا تــزال تطبــق عــى القــاصرات كــون التعديــات لم تطــل أحــكام 

المواد 505 518 من قانون العقوبات.

· الاغتصاب الزوجي، فاغتصاب الزوجة ما زال مباحًا بموجب أحكام المادة 503 من قانون العقوبات اللبنانية.	

قانون  تجريم التحرش الجنسي وتأهيل الضحايا

بتاريــخ 30 كانــون الأول/ينايــر 2020، أقــر مجلــس النــواب القانــون رقــم 205 الخــاص بتجريــم التحــرشّ الجنــي وتأهيــل ضحايــاه 

في خطــوة تســجّل تقدّمًــا مــن خــال تجريــم التحــرشّ الجنــي وإقــرار الحمايــة للمبلغّــن عنــه. إلا أنــه رغــم ذلــك لا يرقــى إلى 

مســتوى اتفاقيــة القضــاء عــى العنــف والتحــرشّ، التــي تنــصّ عــى معالجــة الحكومــات للعنــف والتحــرشّ في العمــل مــن خــال 

“نهــج شــامل ومتكامــل ومــراعٍ لقضايــا الجنسَــنْ”، بمــا فيــه مــن خــال القوانــن المتعلقــة بالعمــل، والصحــة والســامة المهنيَتَــنْ، 

والمســاواة وعــدم التمييــز، بالإضافــة إلى القانــون الجنــائي. كــا وأن هــذا القانــون لا يســتوفي المعايــر الدوليــة. فهــو اكتفــى بتنــاول 

التحــرشّ الجنــي كجريمــة، وتجاهــل التدابــر الوقائيــة، وإصلاحــات قانــون العمــل، والرصــد، وســبل الانتصــاف المــدني، وحمايــة 

الضحايــا والشــهود.

قانون العمل

لا يتضمــن قانــون العمــل اللبنــاني في أحكامــه تعريفًــا أو حظــراً للتمييــز كــا عرفّــه العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة بأنــه” تمييــز في إمكانيــة الحصــول والحفــاظ عــى عمــل بســبب: العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو 

الديــن أو الــرأي الســياسي أو غــر الســياسي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الــروة، أو النســب، أو العجــز البــدني أو العقــي، 

ــز المــدني أو الســياسي أو  ــول الجنســية، أو المرك ــة بفــروس نقــص المناعــة، أو بســبب المي ــك الإصاب ــة بمــا في ذل ــة الصحي أو الحال

الاجتماعــي أو مركــز آخــر، يكــون القصــد منــه تقويــض أو إبطــال ممارســة الحــق في العمــل عــى أســاس المســاواة، أو يترتــب عليــه 

هــذا الأثــر”.   
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يسـتثني قانـون العمـل اللبنـاني عامل المنـازل والنسـاء والرجال العاملني في القطـاع الزراعي من أحكامـه. كما ويسـتثني العمال في 

العمـل المنـزلي، والنقابـات الزراعيـة التـي لا علاقـة لهـا بالتجارة والصناعة، والمؤسسـات التي يشـتغل فيها الأعضاء تحـت إدارة الأب 

أو الأم أو الـوصي، المسـتخدمين والأجـراء المياومني والمؤقتني في الإدارات الحكوميـة الذين لا يشـملهم نظام الموظفين.

صحيــح أن قانــون العمــل يحظــر التمييــز عــى أســاس الجنــس بــن العامــل والعاملــة، ولكنــه يحــره فيــا يخــص نــوع العمــل، 

ومقــدار الأجــر، والتوظيــف، والترقيــة، والترفيــع، والتأهيــل المهنــي والملبــس. فيــا يؤكــد الواقــع وجــود إشــكاليات أخــرى تطــال 

النســاء مــن أفــراد المجموعــات الأكــر تهميشًــا في مجــال العمــل.

قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص

يتضمن هذا القانون تعريفًا للاتجار بالأشخاص والضحية وأشكال الاتجار والعقوبات. وقد نصت المادة 586)9( من هذا القانون على 

أنه لوزير العدل أن يعقد اتفاقات مع مؤسسات أو جمعيات متخصصة لتقديم المساعدة والحماية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص. 

وتحدد الشروط الواجب توافرها في هذه الجمعيات والمؤسسات وأصول تقديم المساعدة والحماية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 

بناء على اقتراح وزير العدل. إلا أنه وحتى تاريخه لم يصدر هذا المرسوم، علمًًا بأن وزارة العدل كانت قد تقدمت بمشروع قانون 

كامل يتعلق بتعديل قانون الاتجار بالأشخاص لم يقُرّ حتى تاريخه.

الأموال  فيه  تودع  الجرائم،  لمساعدة ضحايا هذه  الاجتماعية  الشؤون  وزارة  إنشاء حساب خاص في  القانون على  هذا  ونص  كما 

المصادرة والمتأتية عن هذه الجرائم على أن تحُدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، الأنظمة 

العائدة للحساب. ولكن هذا الصندوق لم ينشأ بعد.

إن هذا القانون هو قانون عقابي وليس وقائياً أو حمائياً. فرغم أن إقرار قانون معاقبة جريمة الاتجار بالبشر خطوة مهمة، ولكنها غير 

مكتملة المعالم، فالقانون وإن كان يعاقب مرتكبي جرم الاتجار بالبشر، فهو لا يوفر الحماية المطلوبة لضحايا هذا الجرم، كما انه يلقي 

على الضحية مسؤولية إثبات تعرضّها للاستغلال.

مراكز إيواء للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي

يعُتــر العنــف ضــد المــرأة شــكلًًا مــن أشــكال التمييــز وانتهــاكًا لحقوقهــا الإنســانية. وهــو مظهــر مــن مظاهــر موازيــن القــوى غــر 

ــة والســام.  ــة أمــام تحقيــق المســاواة والتنمي ــاة العامــة والخاصــة ويشــكل عقب ــة بــن الرجــل والمــرأة تنعكــس في الحي المتكافئ

والمرأة التي تتعرض للعنف بحاجة ماسة للوصول إلى العدالة ومراكز الإيواء، والدعم الطبي والنفسي وخدمات أخرى.

وقــد عرفّــت المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة وأســبابه وعواقبــه، مراكــز الإيــواء تعريفًــا واســعًا واعتــرت أن 

"المــأوى أو الملجــأ )مركــز الإيــواء( هــو ســكن آمــن طــارئ ومؤقــت للنســاء والأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف أو يواجهــن خطــر 

التعــرض للعنــف )عــادة عــى يــد ذكــور( ضمــن ســياق أسري، وأن الملاجــئ )أي مراكــز الإيــواء( يمكــن أن توفــر الدعــم للنســاء 

والفتيــات اللــواتي تعرضــن أو هــن في خطــر التعــرض لأشــكال أخــرى مــن العنــف مثــل النســاء المتاجــر بهــن، والمهاجــرات وطالبــات 
اللجوء والفارات من النزاعات إلى  مخيمات اللاجئين والنازحين داخليًا حيث يزداد خطر تعرضهن للعنف الجنساني".76

ينبغي أن ترتبط  اليها  الوصول  المرأة، وإن إمكانية  للعنف ضد  الشاملة  الإيواء عنصًرا أساسياً من عناصر الاستجابة  تشكل مراكز 

بالتشريعات الوطنية لا سيما التشريعات التي تتعلق بحماية النساء من العنف بكافة أشكاله بما فيه العنف الأسري. وتماشياً مع النهج 
الذي يركز على الناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي77، يجب أن تأتي سلامة الناجية وحمايتها في المرتبة الأولى.78

76   ملاجئ النساء الناجيات من العنف: توافرها وإمكانية الوصول إليها في المنطقة العربية

77   يطلق على هذا النهج تسمية "المقاربة المتمحورة حول الناجية"

78  المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/shelters-arab-region-availability-accessibility-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/shelters-arab-region-availability-accessibility-arabic.pdf
https://lebanon.unfpa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9
https://lebanon.unfpa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9
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وقــد لعبــت الجمعيــات الأهليــة والمنظــات النســائية في لبنــان دورًا مهــاً وبــارزاً في حمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف القائــم م

عــى النــوع الاجتماعــي لا ســيما مــن خــال تأســيس مراكــز إيــواء تهــدف بصــورة أساســية إلى حمايــة وإيــواء النســاء الناجيــات من 

العنــف و/ أو المعرضــات للخطــر. إلا أن معظــم هــذه المراكــز غــر مؤهلــة لاســتقبال النســاء ذوات الإعاقــات المختلفــة، والمصابــات 

بنقــص المناعــة،  كــا وأنــه لا توجــد معايــر موحــدة ترتكــز إليهــا هــذه المراكــز، هــذا بالإضافــة إلى عــدم وجــود قوانــن او نصــوص 

قانونية أخرى كالمراسيم والقرارات، تنظم إنشاء وإدارة مراكز الإيواء.

ولا بدّ من الإشارة إلى ارتفاع نسبة العنف ضد النساء والفتيات خلال جائحة كورونا بما يزيد عن 100%. وقد تمّ اتخاذ عدد مهم 

من الإجراءات لضمان وصول النساء والفتيات الي العدالة نذكرها على الشكل التالي:

· إنشاء الخط الساخن 1745 لتلقي شكاوي العنف الأسري لدى قوى الأمن الداخلي.	

· مبــادرة قــوى الأمــن الداخــي إلى الاســتماع إلى الضحايــا عــر الهاتــف بــدلًًا مــن انتقالهــن إلى مركــز الشرطــة. إلا  أن 	

هذه المبادرة كانت مؤقتة ومرتبطة بفترة زمنية معينة.

· إرســال طلــب الحمايــة عــر البريــد الإلكــروني، وعقــد الجلســات إلكترونيًــا وإصــدار قــرارات الحمايــة تبعًــا لذلــك. رغــم 	

ــا الملاحظــات  ــجل عليه ــة قصــرة، وتسُ ــرة زمني ــن ف ــة اعتمــدت ضم ــا خطــوة مؤقت ــة هــذه الخطــوة، إلا أنه أهمي

التالية: 

	o لم يتــم تعميــم هــذه الخطــوة، بــل بقيــت ضمــن إطــار ضيــق، فقــد كان مــن الأفضــل تنظيــم الحمــات

لضمان معرفة كافة النساء بهذا الإجراء القضائي المؤقت الجديد.

	o ليــس لــدى بعــض النســاء بريــد إلكــروني، أو لســن عــى درايــة باســتعمال المنصــة الإلكترونيــة للوصــول

إلى حقوقهن والمطالبة بالحماية، أو لا يملكن القدرة  على كتابة طلب حماية أو ما خالف.

	o اعتــاد نقابــة المحامــن في بــروت والشــال لمنصــة إلكترونيــة لتســهيل تقديــم طلبــات إخــاء الســبيل

وبعض المراجعات في القضايا الجزائية.

أمــا مــا يمــرّ بــه لبنــان حاليًــا مــن أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة وصحيــة وأمنيــة وتــدني قيمــة النقــد الوطنــي، بالإضافــة إلى ارتفــاع 

ــة، وبعدهــا العــودة  ــن وتوقــف موظفــي/ات المحاكــم والإدارات الرســمية عــن العمــل لفــرة طويل ــدى المواطن نســب الفقــر ل

المشروطــة للعمــل لمــدة يومــن أو ثلاثــة في الأســبوع، ولاحقًــا توقــف القضــاة عــن العمــل بســب تــدني أجورهــم، يمكــن القــول، 

ــة، وفقــدان  ــد المطلــب الأســاسي لــدى بعــض الفئــات نظــراً لارتفــاع كلفــة العدال ــان تحُتــر ولم تعَ ــة في لبن وللأســف إن العدال

ــا بتــرف  ــة ووضعه ــق العدال ــة لتحقي ــاد خطــة عمــل طارئ ــا يوجــب اعت ــا. م ــدرة عــى الوصــول إليه ــا، وعــدم الق ــة به الثق

الجميــع. فــدون عدالــة لا أمــن ولا ســام.

الفصل الثاني: المعوقات التي تمنع المرأة من الوصول إلى العدالة

يســتلزم الوصــول إلى العدالــة سلســلة مــن الخطــوات لإنهــاء الافــات مــن العقــاب لا ســيما في مــا يتعلــق بالانتهــاكات المرتكبــة 

بدافــع التمييــز. فالتمييــز القائــم ضــد المــرأة وبعــض الفئــات المهمشــة هــو مــن العوامــل التــي تحــرم المــرأة مــن ســبل التــاس 

ــا مــا تكــون غــر  العدالــة، إذ تعــاني المــرأة مــن بعــض الصعوبــات في التقــدم بالشــكاوى أو الســر في الإجــراءات القضائيــة، وغالبً

مدركــة لحقوقهــا المنصــوص عنهــا في القوانــن.

ومن أبرز المعوقات التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة:
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أولًًا: المستوى الفردي

الوعي القانوني 

ــي ســلوكها للوصــول إلى  ــي يقت ــة الت ــن وللأصــول الإجرائي ــا في القوان ــا المنصــوص عنه ــة لحقوقه إن معظــم النســاء غــر مدرك

العدالــة للمطالبــة بحقوقهــا والمطالبــة بالحمايــة والتعويضــات. وإن الاســراتيجيات التــي اعتمدتهــا الدولــة اللبنانيــة، وإن كانــت 

قــد تناولــت أهميــة التوعيــة والتدريــب، إلا أنهــا لم تضــع خططـًـا ولم ترصــد الميزانيــات للعمــل عــى نــر الوعــي القانــوني للنســاء 

والفتيــات عــى مختلــف الأراضي اللبنانيــة. إن بعــض  الجمعيــات الأهليــة العاملــة وإن كانــت تعمــل عــى نــر الوعــي إلا أن ذلــك 

ــا ولا يغطــي كافــة المجموعــات، وهــو مرتبــط بالتأويــات التــي تحصــل عليهــا، مــا يوجــب العمــل عــى وضــع خطــة  ليــس كافيً

وطنية تشاركية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول النساء إلى المعلومة القانونية والعدالة.

المعونة القضائية 

رغــم وجــود النصــوص القانونيــة التــي تنظــم وترعــى نظــام المعونــة القضائيــة في لبنــان، إلا أنــه توجــد بعــض التحديــات والثغــرات 

وهي كالتالي:

· ــة التقــدم بهــذا الطلــب ســواء أمــام المحاكــم أو  	 ــة القضائيــة وكيفي ــة بقانــون المعون بعــض النســاء لســن عــى دراي

نقابة المحامين.

· ــن/ات 	 ــم المحام ــن. فعظ ــة المحام ــة في نقاب ــة القضائي ــة المعون ــي لجن ــم محام ــدى معظ ــة ل ــر التخصصي ــدم توف ع

هــم/ن متدرجــن/ات وليــس لديهــم/ن الخلفيــة المفاهميــة حــول مفهــوم العنــف ضــد المــرأة، والجنــدر، والقوانــن 

الحمائية... إلخ.  ما يعيق تقديم خدمة قانونية متخصصة للنساء ضحايا العنف.

· ــات 	 ــة بالتموي ــة ومرتبط ــات مؤقت ــي خدم ــة ه ــات الأهلي ــض الجمعي ــا بع ــي تقدمه ــة الت ــات القانوني إن الخدم

وبالبرامج التي تمولها الجهات الدولية.

· ارتفاع رسوم بعض الدعاوى لا سيما دعاوى الأحوال الشخصية خاصة لدى الطوائف المسيحية.	

ثانيًا: على الصعيد المجتمعي

رغــم وجــود الجهــود للعمــل مــع القــادة المحليــن وكافــة مؤسســات المجتمــع المــدني لضــان وصــول الفئــات المهمشــة إلى العدالــة 

ــا المــرأة  ــا المرتبطــة بحقــوق الإنســان لا ســيما قضاي ــادة معرفتهــم حــول مختلــف القضاي ــاء قدراتهــم وزي وذلــك مــن خــال بن

والطفــل، والقوانــن والإجــراءات القضائيــة، إلا أن هــذه الجهــود تبقــى غــر كافيــة ويقتــي التركيــز عــى:

· العمل على استدامة التنسيق والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.	

· بناء نظام إحالة بين كافة مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المختصة لضمان وصول النساء إلى العدالة.	

· إشراك كافة مؤسسات المجتمع المدني في حملات المناصرة المرتبطة بوصول النساء والفئات المهمشة إلى العدالة.	

ولا بــدّ مــن الإشــارة إلى أن مديريــة قــوى الأمــن الداخــي وكونهــا عــى تمــاس مــع النســاء ضحايــا العنــف الأسري، قــد أصــدرت عدة 

مذكــرات خدمــة تحــدد دور الأمــن الداخــي في حمايــة النســاء وواجبــات ترتيــب التحقيــق والعقوبــات التــي يتعــرض لهــا في حــال 

التلكــؤ أو المخالفــة. كــا وتضمنــت هــذه المذكــرات دور قــوى الأمــن في إحالــة النســاء عــى مراكــز الإيــواء الخاصــة بالناجيــات 

مــن العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي والجمعيــات التــي يمكــن التواصــل معهــا.
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ثالثًا: على الصعيد المؤسساتيم

مــا زالــت بعــض القوانــن في لبنــان تتضمــن تمييــزاً واضحًــا ضــد المــرأة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة يسُــجل غيــاب القوانــن 

والآليات لإنهاء الإفلات من العقاب في بعض الجرائم التي ترتكب ضد النساء ولحماية الضحايا والشهود. 

كــا وأنــه لا توجــد آليــة تشريعيــة شــاملة  قائمــة عــى المعايــر والاتفاقيــات الدوليــة عنــد تعديــل القوانــن لا ســيما تلــك المتعلقــة 

بالنساء والأطفال. 

إضافــة إلى مــا ســبق، فــإن ســلوكيات بعــض القضــاة ورجــال ونســاء إنفــاذ القانــون هــي ذكوريــة تحــول دون وصــول النســاء إلى 

العدالة وإلى حقوقهن لا سيما تلك المنصوص عليها في القوانين.

الفصل الثالث: التوصيات

لضمان الوصول إلى العدالة، نقترح التوصيات التالية:

· ضــان نــر الوعــي والمعرفــة بالحقــوق والواجبــات القانونيــة وفقًــا لمــا هــو منصــوص عليــه في القوانــن، وبالإجــراءات 	

القانونية التي يقتضي اتباعها لضمان الوصول إلى العدالة.

· ــا 	 ــف القضاي ــول مختل ــن/ات ح ــن/ات المتخصص ــن المحام ــبكة م ــاء ش ــة، وبن ــة المتخصص ــة القضائي ــز المعون تعزي

المرتبطة بالفئات المهمشة وحقوق الإنسان.

· اعتماد خط وطني قانوني ساخن لضمان الوصول إلى المعلومة القانونية.	

· ــة 	 ــات المهمش ــول الفئ ــان وص ــة لض ــوزارات المختص ــدني وال ــع الم ــات المجتم ــة مؤسس ــن كاف ــة ب ــبكة إحال ــاء ش بن

والمستضعفة إلى العدالة والخدمات.

· بنــاء قــدرات المجتمــع المحــي والقــادة المحليــن حــول مختلــف القضايــا القانونيــة وقضايــا حقــوق الإنســان وإشراكهــم 	

في مختلف حملات المناصرة التي تهدف ضمان الوصول إلى العدالة.

· ــز، وضــان 	 ــع التميي ــدف إلى رف ــاد سياســات ته ــدة أو اعت ــن جدي ــرار قوان ــن و/او إق ــل القوان ــى تعدي ــل ع العم

الوصول إلى العدالة وحماية الضحايا والشهود.

· العمل على تغيير سلوكيات رجال ونساء إنفاذ القانون.	

· العمل على ضمان إنفاذ القوانين، ومراقبة تنفيذها وضمان إجراءات العدالة السريعة.	

· ضمان إجراءات المحاكمة العادلة.	

· بنــاء علاقــة الثقــة بــن الجمهــور ورجــال وإنفــاذ القانــون. )ونقصــد بالجمهــور: المواطنــن/ان، والأجانــب، واللاجئــن/	

ات، وغيرهم(.

· اعتماد المنصة الإلكترونية وضمان استدامتها لضمان تأمين الحماية والوصول إلى العدالة.	

· تشجيع الجهات الممولة على العمل على موضوع العدالة وضمان استدامة الخدمات فيها. 	

· ضــان شــمولية مراكــز الإيــواء انطلاقـًـا مــن شــمولية الحمايــة والوصــول إلى العدالــة، وإنشــاء مراكــز إيــواء متخصصــة 	

بذوات الإعاقة على اختلافها، والمدمنات، والمصابات بنقص المناعة وغيرها.

· اعتماد خطة طوارئ وطنية لضمان استمرار الوصول إلى العدالة وتأمين الحماية لا سيما خلال الأزمات. 	

العدالة بـ ﴿لا﴾ الأمن:
تحليل الوصول إلى العدالة في ليبيا

عبد المنعم منصور الحر
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عانــت الدولــة الليبيــة مــن تحديــات وعقبــات مثــرة للقلــق خــال الحقبــة العشريــة الماضيــة، بــن نــزاع مســلح ذي وتــرة متزايــدة 

وتحديــات اقتصاديــة خانقــة، وانقســام ســياسي، أدى إلى وجــود أكــر مــن حكومــة بنفــس الوقــت، وتحديــات صحيــة بوصــول وبــاء 

كوفيــد-19، في فــرة تعــاني البلــد فيــه مــن نظــام رعايــة صحــي منهــار فاقــم أزمــة الرعايــة الصحيــة لأكــر الفئــات ضعفــاً، حيــث 

تقلصــت فيــه المســاحة الإنســانية المتاحــة للمنظــات المحليــة والدوليــة بســبب القيــود المفروضــة عــى الســفر والأمــن. وقطــاع 

العــدل هــو أحــد القطاعــات التــي عانــت الكثــر مــن جــراء الوضــع الســياسي والأمنــي أولاً، ثــم الجائحــة ومــا فرضتــه ثانيــاً عــى 

العمــل وســر القطــاع مــن عقــد المحاكــات، وحالــة الســجناء مــن توفــر اللقــاح والأدويــة والعــاج والعــزل.

ويهــدف هــذا البحــث إلى محاولــة تســليط الضــوء عــى التحديــات والعقبــات التــي واجهــت هــذا القطــاع في ليبيــا، وهــل اســتطاع 

أن يفــي بالتزاماتــه في ظــل وضــع البــاد والتــي أقــل مــا يوصــف بــه أنــه عــى صفيــح ســاخن، وتنبــع أهميــة ذلــك للتوثــق عــى 

أهــم الصعوبــات مــن خــال دراســتها عــى أضعــف الفئــات في المجتمــع والمتمثلــة في المهاجريــن غــر الشرعيــن.  

وهنا يبرز التساؤل التالي:

ماهي أبرز التحديات والعقبات التي تواجه قطاع العدالة في ليبيا وكيف أثرت جائحة كوفيد-19 على سياق العدالة؟

أولاً: التعريف بقطاع العدالة في ليبيا

نظرة تاريخية على قطاعي الأمن والعدل قبل وبعد ثورة فبراير 2011م

تــم إضعــاف قطاعــي الأمــن والعدالــة المؤسســيين في ليبيــا عمــداً خــال نظــام القــذافي الــذي دام اثنــن وأربعــن عامــاً. تشــكلت 

هيــاكل موازيــة داخــل مؤسســات الأمــن والعدالــة، وكان هنــاك انتقــال للســلطة مــن المؤسســات الأساســية للدولــة إلى جهــات 

فاعلــة غــر حكوميــة، ورقابــة ومســاءلة محــدودة، مــا أدى إلى تصــور عــام بــأن الأنظمــة الرســمية عديمــة الفائــدة وزائفــة عــى 

أرض الواقع. 

إن الوظيفــة الأساســية المســندة للشرطــة هــي حفــظ أمــن المدنيــن، لكنهــا عــى الرغــم مــن ذلــك كانــت تفتقــر إلى المــوارد وتعــاني 

مــن الضعــف في الجانــب الهيــكلي. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الليبيــن أنفســهم كانــوا يخشــون ويخافــون ولا يثقــون بجهــاز الشرطــة 

نتيجــة لارتباطهــا بالنظــام الليبــي، لا ســيما أن الســيطرة الفعليــة كانــت بيــد دائــرة ضيقــة مــن الأمــن الداخــي والشرطــة السريــة، 

والتــي اســتخدمها نظــام القــذافي لأجــل التلاعــب بـــالسكان وقمــع المعارضــة السياســية. بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد عمــد النظــام إلى 

حرمــان الجيــش الليبــي مــن المــوارد والتدريــب نتيجــة لخوفــه مــن مشــاركة الجيــش في الانقلابــات المضــادة الفاشــلة ضــد نظــام 

القــذافي لأكــر مــن مــرة. وبالنتيجــة، فقــد تآكلــت وظيفــة نظــام العدالــة نتيجــة للفســاد، والتدخــل الســياسي، وضعــف التعليــم 

القضائي وإنشاء المحاكم الشعبية الموازية التي يعمل بها الموالون للنظام عوضاً عن المحاكم الرسمية.

مــع انــدلاع ثــورة فبرايــر 2011، بــدأ نظــام الأمــن والعدالــة الليبــي الهــش في الظهــور فعليــاً عــى طــول خطــوط الــولاء المختلفــة. 

وأدار بعــض أفــراد الشرطــة والجيــش ظهورهــم للنظــام، وانضمــوا إلى الثــوار في الخطــوط الأماميــة، وســلموا المعــدات والأســلحة، 

ــم  ــق عمــل المحاك ــم تعلي ــزل، وت ــوا في المن ــم ببســاطة عــن العمــل وظل ــر منه ــع النظــام. وتوقــف الكث ــل آخــرون م ــا قات بين

وتوقــف توفــر الدولــة للأمــن والعدالــة.

ففــي أعقــاب الثــورة مبــاشرة، تــم رفــض هيــاكل النظــام القديــم، خصوصــاً مــع انعــدام ثقــة الليبيــن بالإطــار الرســمي للأمــن 

ــة. ــد الســيطرة عــى الأراضي الليبي ــة وإعــادة تأكي ــات مــن أجــل فــرض الشرعي ــذي افتقــر إلى القــدرات والإمكاني ــة وال والعدال
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واســتجابة لحالــة الفــراغ الأمنــي التــي نتجــت بســبب غيــاب النظــام الرســمي، فقــد ​​ظهــرت مجموعــات جديــدة بهــدف ســدها م

عرفــت باســم -الشرعيــة الثوريــة، في لحظــات ضعــف الأمــن والمؤسســة الرســمية صعــدت إلى الســطح شــخصيات معروفــة داخــل 

ــوار في هــذا الســياق عــى أنهــم أبطــال  الجماعــات المســلحة قامــت بفــرض الســيطرة عــى الشــأن الأمنــي، حيــث نظــر إلى الث

ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــات، وع ــذه الجماع ــم إلى ه ــباب لتنض ــن الش ــعة م ــة واس ــعت شريح ــد س ــة فق ــم. وبالنتيج ــوق به موث

ــن  ــد م ــدني في العدي ــن الم ــرض الأم ــام ف ــولي مه ــم اســتمروا في ت ــة والعســكرية في هــذا الســياق إلا أنه ــم للخــرة الأمني امتلاكه

المناطــق التــي ســيطروا عليهــا. 

وفي ظــل المكانــة الفاعلــة لهــذه الجماعــات، فقــد لجــأت الدولــة الليبيــة إلى الاســتفادة واســتغلال شرعيــة هــذه الجماعــات التــي 

بــرزت بقــوة، حيــث هدفــت إلى فــرض الرقابــة عليهــا مــن قبــل الــوزرات المختصــة، ودمجهــا داخــل المؤسســة الرســمية مــن خــال 

ــي ســعت  ــة الت ــج المرغوب ــة ولم تثمــر النتائ ــت بطيئ ــب والإغــراءات لأفرادهــا، إلا أن محــاولات الدمــج هــذه كان ــم الروات تقدي

الدولــة إلى  تحقيقهــا، وهــو مــا قــاد العديــد مــن الأفــراد للبقــاء في مناطــق خارجــة عــن الســيطرة دون وجــود نظــام أو مؤسســة 

لفرض الأمن. 

وقــد قــاد هــذا الواقــع المتذبــذب التــي تمثــل في فشــل الدولــة الليبيــة في دمــج الجماعــات المســلحة ضمــن مؤسســاتها، وعــدم 

قــدرة مؤسســات الدولــة نفســها عــى فــرض الأمــن في العديــد مــن المناطــق إلى زيــادة مســتوى الجريمــة وانعــدام الأمــن والتطــرف، 

وهــو مــا تمثــل في العديــد مــن العمليــات التــي قادتهــا الجماعــات المســلحة خــارج إطــار الدولــة كعمليــة الكرامــة التــي قادهــا 

الجنرال خليفة حفتر ما قاد إلى تفجر أعمال العنف في طرابلس والمناطق المحيطة بها.

ونتيجــة لغيــاب الأمــن والمحاكــم، فقــد عــاد المجتمــع الليبــي مــرة ثانيــة إلى اســتعمال وســائل حــل النزاعــات التقليديــة مــن خــال 

اللجوء إلى القبائل، والزعماء المحليين والزعماء الدينيين. 

وفيــا يتعلــق بالنظــام القانــوني الرســمي، فقــد عــانى مــن إصلاحــات قليلــة، وإن كانــت إيجابيــة. عــى ســبيل المثــال، فصــل مجلــس 

القضــاء الأعــى عــن وزارة العــدل، مــا أدى إلى تحســن نســبي في اســتقلال القضــاء، وهــم يعملــون حاليــاً عــى إعــادة الســجون 

إلى ســيطرة الدولــة. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فالحالــة الأمنيــة المتذبذبــة وغــر المســتقرة تقــود إلى تهديــد اســتقلال القضــاء نظــراً 

لانعــدام الأمــن وعــدم قــدرة العديــد مــن الأفــراد إلى الوصــول إلى المحاكــم في المقــام الأول. وبالمقارنــة مــع القضــاء المــدني والإداري 

الــذي شــهد نوعــاً مــن الاســتقرار في عملــه، فقــد شــهد القضــاء الجنــائي تراجعــاً ملحوظــاً بصــورة حــادة، خصوصــا أن العاملــن 

ضمــن قطــاع العدالــة الجنائيــة مــن قضــاة، ومدعــن عامــن ومحامــن وغيرهــم مــن الموظفــن القانونيــن يخشــون القيــام بعملهــم 

بسبب الانتقام المحتمل الذي قد يتعرضون له من قبل مختلف الجماعات المسلحة النشطة.

  لقــد تــم عــرض ومناقشــة العديــد مــن جهــود الإصــاح، وتجربتهــا، واختبارهــا في ليبيــا، إلا أنهــا في المجمــل كانــت تعــاني مــن 

ضعف الاتساق، وعدم وجود تخطيط استراتيجي لها إضافة إلى سوء تنفيذها على أرض الواقع، ومن أبرزها:

· نــزع الســاح: فليبيــا غارقــة في الأســلحة، ولكــن مــن المســلم بــه، في غيــاب أمــن الدولــة، أن نــزع الســاح ليــس خيــاراً 	

في الوقت الحاضر. 

· الاندمــاج في مؤسســات أمــن الدولــة: ســعت الدولــة إلى اســتعادة الســيطرة عــى الأســلحة والقــوة مــن خــال دمــج 	

الثــوار في هيــاكل أمــن الدولــة ومــع ذلــك، فقــد فشــلت حتــى الآن في التعامــل مــع القيــادات المليشــياوية والســيطرة 

عليها.

· التوتــرات بــن ضبــاط مــا قبــل الثــورة والمجنديــن الجــدد: بالإضافــة إلى ضعــف هيــاكل الشرطــة والجيــش مــا جعــل 	

من الصعوبة استيعاب أي أفراد جدد عاملين.
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· تشــكيل مؤسســات أمنيــة جديــدة: لقــد تــم تشــكيل العديــد مــن الكيانــات الأمنيــة الجديــدة مــن قبــل الدولــة منــذ 	

الثــورة، ســواء كانــت مؤقتــة أو دائمــة -مثــل اللجنــة الأمنيــة العليــا، ودرع ليبيــا، ووحــدة مكافحــة الجريمــة. وعــى 

ــة إدارتهــا، واندماجهــا في المؤسســة  ــه لا توجــد رؤيــة واضحــة لكيفي الرغــم مــن خضوعهــا لســيطرة الحكومــة إلا أن

الرسمية، وكفاءتها.

· التطهــر: في أيار/مايــو 2013، وتحــت ضغــط مــن الجماعــات المســلحة، أقــر البرلمــان قانــون العــزل الســياسي الــذي 	

يحظــر عــى مســؤولي القــذافي الســابقين تــولي مناصــب الســلطة في الحكومــة الجديــدة. هــذا بالطبــع فتــح البــاب أمــام 

إمكانيــة القضــاء عــى أعــداد كبــرة مــن كبــار الفاعلــن في مجــال الأمــن والعدالــة، وهــو مــا عرقــل تقــدم إصلاحــات 

نظام الأمن والعدالة إلى الأمام. 

وخلاصة القول، لقد قاد انعدام الأمن وعدم وجود نظام عدالة فعال إلى انعدام ثقة المجتمع الليبي بهذه المؤسسات. وهو ما أدى 

أو  الدولة  أن  كما  النزاعات.  وقوع  حال  في  لأصحابها  الحقوق  وتحصيل  النزاعات  حل  يمكنه  فعال  عدالة  نظام  وجود  عدم  إلى  

المؤسسات الدولية على حد سواء لم تقم ببذل جهود كافية لتفادي هذه العقبات وإصلاح قطاع العدالة والأمن على حد سواء79. 

التركيب الهيكلي لوزارة العدل وجهازها الإداري

بالنظر والاطلاع على المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة 

العدل وتنظيم جهازها الإداري، نجد أن هيكلها يتكون من التقسيمات التنظيمية الآتية: 

	1 وإدارة . الحكومة،  قضايا  وإدارة  القضائية،  الهيئات  على  التفتيش  وإدارة  والنيابات،  المحاكم،  وهي  القضائية:  الهيئات 

المحاماة الشعبية، وإدارة القانون. وتباشر هذه الهيئات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها. 

	2 إدارة الشئون الإدارية والمالية. .

	3 إدارة التدريب. .

	4 إدارة التخطيط. .

	5 إدارة العلاقات والتعاون. .

	6 مكتب الوزير. .

	7 مكتب وكيل الوزارة. .

	8 المكتب القانوني. .

	9 مكتب المراجعة الداخلية. .

ونصت المادة )5( على أنه تتبع وزارة العدل الجهات التالية: 

	1 جهاز الشرطة القضائية. .

	2 مركز الخبرة القضائية والبحوث. .

	3 المعهد العالي للقضاء. .

	4 إدارة قضايا الحكومة. .

	5 مركز التوثيق والمعلومات. .

79   فيونا مانجان، و كريستينا مورتو. )04 11, 2022(. )فيونا مانجان و كريستينا مورتو، المحرر( تاريخ الاسترداد 2022/11/04، راجع: 

 https://www.usip.org/sites/default/files/PW100-Security_and_Justice_in_Post-Revolution_Libya.pdf 

https://www.usip.org/sites/default/files/PW100-Security_and_Justice_in_Post-Revolution_Libya.pdf
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ــط م ــع الخط ــدل وض ــولى وزارة الع ــا. وتت ــة له ــات المنظم ــاً للتشريع ــر وفق ــت إشراف الوزي ــا تح ــات مهامه ــذه الجه ــاشر ه وتب

والبرامــج اللازمــة لتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة والمتعلقــة بشــؤون العــدل واقــراح السياســة العامــة للدولــة التــي تــؤدي إلى 

تطويــر العمــل القضــائي بالتنســيق مــع المجلــس الأعــى للقضــاء والجهــات ذات العلاقــة، ومراجعــة التشريعــات المنظمــة لعمــل 

الــوزارة وغيرهــا مــن التشريعــات واقــراح مــا يلــزم بشــأنها بمــا يحُقــق المطلــوب، وإصــدار القــرارات والمنشــورات والتعليــات 

الخاصــة بعمــل الــوزارة والجهــات التابعــة لهــا، والقيــام بأعــال الدعــم المعلومــاتي والأرشــفة والتوثيــق الإلكــروني وتطويــر قواعــد 

البيانــات وأنظمــة المعلومــات المتعلقــة بعمــل الــوزارة، ووضــع برامــج عمــل الــوزارة لتنفيــذ الاختصاصــات المســندة إليهــا وعرضهــا 

عــى مجلــس الــوزراء للاعتــاد، ومتابعــة أداء الجهــات التابعــة للــوزارة. كذلــك إعــداد مشــاريع القوانــن ومراجعتهــا، وإعــداد 

ومراجعــة مشــاريع اللوائــح التنفيذيــة والتنظيميــة ذات العلاقــة بعمــل الــوزارة، وتوفــر الاحتياجــات اللازمــة للــوزارة والهيئــات 
القضائية بما يؤدي إلى  تطوير العمل القضائي.80

يذُكــر أن أول هيئــة قضائيــة للمحكمــة العليــا الليبيــة تشــكلت في 11/01/ 1954م، حيــث ابتــدأت العمــل في مقــر مجلــس الأمــة 

بمدينة بنغازي، وتألفت من:

· المستشار محمود صابر العقاري، رئيساً، مصري.	

· المستشار علي علي منصور، عضواً، مصري.	

· المستشار عثمان رمزي، عضواً، مصري. 	

· المستشار حسن أبو علم، عضواً، مصري. 	

· المستشار أوريليو فنس، عضواً، إيطالي.	

· المستشار جينس الآن بيل، عضواً، إنجليزي.	

· المستشار كارلو ما تيراتسو، عضواً، إيطالي. 	

· المستشار فيتو جانتوركو، عضواً، إيطالي.	

وقــد عانــت ليبيــا كثــراً في فــرة الاســتعمار وقبــل اســتقلالها في 1951م، حيــث مــرّ الليبيــون بحــروب عديــدة وذاقــوا الويــات مــن 

المســتعمرين وغــزاة الخــارج ومنعــوا مــن التعليــم، وعنــد اســتقلال ليبيــا وجــدت الســلطات الرســمية نفســها مضطــرة للاســتعانة 

بقضاة عرب وأجانب سواء من مصر، أو إيطاليا، أو بريطانيا أو بعض الدول العربية.

وبعــد ســنوات قليلــة، أصبــح جميــع القضــاة مــن الجنســية الليبيــة وغــادر القضــاة العــرب والأجانــب، وتــولى القضــاة الليبيــون 

زمام الأمور في كل ما يتعلق بقطاع القضاء والعدل.  

ثانياً: التحديات التي تواجه قطاع العدالة في ليبيا

كانــت الرغبــة في إقامــة مجتمــع مبنــي عــى العدالــة وحكــم القانــون مــن بــن العوامــل التــي غــذّت أحــداث شــباط/فبراير 2011، 

في ليبيــا والتــي أدّت في نهايــة المطــاف إلى ســقوط نظــام العقيــد معمّــر القــذافي.

وقــد كــرسّ الإعــان الدســتوري لســنة 2011 الــذي أقــرهّ المجلــس الوطنــي الانتقــالي المعلــن ذاتيــاً تلــك الرغبــة في بدايــة المرحلــة 

الانتقاليــة، حــن عــرّ كبــار الشــخصيات الليبيــة عــن التزامهــم بتحقيــق العدالــة وإعــادة بســط ســيادة القانــون.

80   وزارة العدل الليبية، للاطلاع على المزيد راجع:

 https://aladel.gov.ly

https://aladel.gov.ly
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القضاء، فضلاً عن الإصلاحات  الليبي لاستقلالية  الدستوري  القانون هو تكريس الإعلان  بالنسبة إلى حكم  بالأهمية  الجدير  ولعلّ 

الليبي  والاتفاق  الليبي  الدستور  تقرّ مسودات  القضائية. حيث  السلطة  استقلالية  لتحقيق  الهادفة  والمتتالية  المختلفة  التشريعية 

الموقع في كانون الأول/ديسمبر 2015 بأهمية القضاء المستقل.

تواجه السلطة القضائية في ليبيا تحديات جمة، لا سيما في ظلّ تردّي الأوضاع السياسية والأمنية منذ العام 2011، والنظام القضائي 

بالكاد قادر على تسيير أعماله وهو يواجه تحديات خطيرة من جانب الجهات المسلحة، ويعاني من إطار قانوني وقضائي غير واضح. 

ولا شك أنّ هذا الإرباك ناجم عن أزمة الحكم الحالية. القضاء المستقل أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان وتحقيقها، ولإحالة شروط 

ملائمة للمساءلة والولوج إلى العدالة.

يكرسّ القانون الدولي الحق في سلطة قضائية مستقلة وغير منحازة. والقضاء المستقل جانب أساسي من جوانب حكم القانون عموماً 

ومبدأ الفصل بين السلطات على وجه الخصوص. كما أنه أساسي للحق في المحاكمة العادلة، كما ينص عليه العهد الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية، وسائر الاتفاقيات الأخرى التي انضمّت إليها ليبيا كدولة طرف، بما فيها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والميثاق 

الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وأكّدت مواثيق وآليات دولية أخرى، بما فيها المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة على التزام الدول 

بضمان استقلالية القضاء وحياده في القانون، وحفظه في الممارسة. 

لم تنجح ليبيا على مدى عقود من الزمن في أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق باحترام وحماية استقلال السلطة 

القضائية. وقد تعرض النظام القضائي لتدخّل مستمر من جانب السلطة التنفيذية، وللفساد، ولمستوى سيئ من التعليم والتدريب.

وكان وزير العدل يرأس المجلس الأعلى للهيئات القضائية )الهيئة السابقة للمجلس الأعلى للقضاء(، المكلف بالإشراف على سير أعمال 

القضاة بما في ذلك التدريب، والتعيين، والنقل، والتأديب. فيما كانت عمليات النقل بين المحاكم تستخدم في أغلب الأحيان لمكافأة 

القضاة أو معاقبتهم على أعمال إما تنسجم أو تتعارض مع مصالح النظام. نتيجةً لذلك، لم تكن حالات النقل التي تتناول الحكومة 

وأصحاب الولاء تقرّر وفقاً للمؤهلات. 

بالإضافة إلى ذلك، كانت عملية اختيار المرشحين لشغل المناصب القضائية العليا تتأثر عموماً بطبيعة العلاقة مع النظام. إلى جانب 

إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على نظام المحاكم، حيث أنشأ القذافي نظام محاكم متوازٍ، من خلال إقامة “محكمة الشعب” سنة 

1971 تلبيةً لهدف صريح هو محاكمة أفراد العائلة المالكة، وأتباع النظام الملكي، وغيرهم من الخصوم السياسيين المتهمين بالتلاعب 

بالانتخابات و”إفساد الرأي العام”.  

ولم تلتزم هذه المحاكم بأدنى معايير مراعاة الأصول القانونية ولم تكن مستقلةً. بالإضافة إلى »محكمة الشعب«، أقام القذافي محاكم 

أخرى كالمحاكم العسكرية وما سمي باللجان والمحاكم الثورية للبت في الجرائم السياسية ضد الدولة. واستخدمت تلك الأنظمة 

القضائية المتوازية كآلية لبسط السيطرة لا العدالة. وقد مسّت باستقلالية السلطة القضائية العادية لا سيما من خلال تقويض الثقة 

في القضاء ككل. 

بدأت بعض الإصلاحات التي تناولت النظام القضائي في ليبيا قبل أحداث سنة 2011، على سبيل المثال إلغاء "محكمة الشعب" في 

العام 2005، ولكن اتخذت خطوات هامة لإصلاح القضاء والمحافظة على استقلاليته في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية تحت 

إشراف المجلس الوطني الانتقالي.

وبشكلٍ خاص، كرسّت المادة 32 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 استقلال السلطة القضائية، وأصلحت المجلس الأعلى للقضاء 

بحيث أتاحت انتخاب أعضائه من قبل القضاة في المحاكم العليا، وألغي دور وزير العدل كعضو ورئيس. وأحرز تقدّم ملحوظ في شهر 

نيسان/أبريل من سنة 2013 مع إلغاء المؤتمر الوطني العام لاختصاص المحاكم العسكرية للنظر في قضايا المدنيين.
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تعرقلــت عمليــة الإصــاح القضــائي مــع تــردي الأوضــاع الأمنيــة والسياســية في البــاد منــذ ســنة 2014، ولا تــزال هيئــة التشريــع م

الرئيســية التــي كانــت تتــولى تنظيــم الســلطة القضائيــة تحــت نظــام القــذافي ســاريةً إلى اليــوم، رغــم إصــدار عــدد مــن الإصلاحــات 

من قبل المجلس الوطني الانتقالي، والمؤتمر الوطني العام ومجلس النواب81. 

كلــا وجــدت بيئــة مــن الخــوف والترهيــب، فإنهــا غالبًــا مــا تصيــب نظــام العدالــة الجنائيــة بالشــلل، وتــؤدي إلى عــدم التحقيــق 

في الجرائــم والمقاضــاة بشــأنها. وفي مثــل هــذا الســيناريو، وعــى الرغــم مــن وجــود نظــام للعدالــة يفــي بالغــرض، فإنــه لا يشــتغل 

بسبب الخوف من الأعمال الانتقامية.

 وتقـع عىل عاتـق الدولـة المسـؤولية عـن حمايـة الأطـراف الفاعلـة القضائية مـن الاعتـداءات، والتخويـف، والتهديـدات، والأعمال 

الانتقاميـة، والثـأر. وثمـة حاجـة إلى أن تتفهـم الدولـة الأسـباب الجذريـة للهجامت، والتهديـدات والتخويـف، وتحديـد الأطـراف 

الفاعلـة التـي تشـن هـذه التهديدات، وإجـراء تحقيق وافٍ في جميع الادعاءات والشـكاوى، وكفالة أن تكون هناك مسـاءلة في حالة 

إثبـات صحـة الشـكاوى82. فقـد تعـرض العديـد مـن أعضـاء السـلطة القضائية، خالل المرحلـة الانتقالية، لاعتـداءات عنيفة بسـبب 

حالة الانفلات الأمني وانتشار الجماعات والمليشيات المسلحة وصلت إلى حد القتل، والخطف والاعتقال.

 لقــد بــدأت هــذه الانتهــاكات بحــق أعضــاء الســلطة القضائيــة في عــام 2013، حيــث تــم اعتقــال عضــو نيابــة شــال بنغــازي 

ــل  ــة اســتئناف الجب ــاضي بمحكم ــدي الق ــب هوي ــال محمــد نجي ــرب، واغتي ــه بال ــام والتعــدي علي ــدة خمســة أي واحتجــازه لم

الأخــر وذلــك فــور خروجــه مــن مكتبــه بمحكمــة الاســتئناف بدرنــة، واغتيــال المحامــي العــام بمحكمــة اســتئناف الجبــل الأخــر 

محمــد خليفــة النعــاس بواســطة عبــوة ناســفة زرعــت أســفل ســيارته بمدينــة درنــة. 

وخــال عــام  2014، اغتيــل النائــب العــام الســابق والمستشــار بالمحكمــة العليــا عبــد العزيــز الحصــادي رميــاً بالرصــاص؛ واغتيــل 

ميلــود عــار الراجحــي القــاضي بمحكمــة جنــوب بنغــازي الابتدائيــة بعبــوة ناســفة؛ وحدثــت محاولــة اغتيــال كل مــن المستشــار 

توفيــق الحــاسي رئيــس محكمــة إجدابيــا والقــاضي هــال بوفــارس، عــاوة عــى اختطــاف مســاعد النائــب العــام بنيابــة جنــوب 

بنغــازي عبــد النــاصر الجــروشي مــن قبــل مجموعــة مســلحة.

ــة العامــة بنيابــة  ــال المستشــار محمــد ســالم النمــي بالقــرب مــن مدينــة سرت، وخطــف وكيــل النياب وفي عــام  2015، تــم اغتي

جنوب طرابلس الكلية طالب حسين عجاج من قبل مجموعة مجهولة. 

وفي عام  2016، تم خطف رئيس محكمة شمال طرابلس المستشار محمود أبو عميد من قبل مجموعة مسلحة.

كام سـجل عـام 2017، ثالث حـالات اختطاف خلال شـهري فبراير/شـباط ومـارس/آذار، حيث اختطـف وكيل النيابـة العامة بمدينة 

الزاويـة عصامن العجمعـي مـن قبل مجموعة مسـلحة على خلفية قضيـة جنائية منظـورة؛ والقاضي بمحكمة طربق الابتدائية ناصر 

الدرسي من قبل إدارة مكافحة الإرهاب ببوابة أم الرزم، ووكيل نيابة البريقة سالم المشري من قبل مجموعة عسكرية.

هــذا بالإضافــة إلى تعــرض بعــض المقــار القضائيــة للاســتهداف، منهــا عــى ســبيل المثــال، اســتهداف المحكمــة الابتدائيــة بمدينــة 

درنــة بعبــوات ناســفة مــن مجموعــة مســلحة، عــام 2013، وذلــك عقــب مطالبــة مجموعــة مــن القضــاة بعــودة المحاكــم لعملهــا؛ 

وتــم اســتهداف محكمــة إجدابيــا الابتدائيــة بعبــوات ناســفة خــال عــام 2014؛كــا تــم تفجــر محكمــة ترهونــة في أوائــل عــام 

2016؛ ونفذ تنظيم داعش عملية انتحارية داخل مجمع المحاكم بمدينة مصراتة خلال تشرين الأول/أكتوبر2017 .83 

81   اللجنة الدولية للحقوقيين. )2014(. ألمانيا. للاطلاع على النص الكامل راجع:

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/07/Libya-Challenges-the-Judiciary-Publications-Reports-Thematic-re� 

 port-2016-ENG.pdf

82   تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين، 2014، مرجع سابق الذكر

83   مروان الطشاني. )2020(. القضاء الليبي: سلطة تعمل من قلب النزاع. القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سلسلة قضايا الإصلاح.

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/07/Libya-Challenges-the-Judiciary-Publications-Reports-Thematic-report-2016-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/07/Libya-Challenges-the-Judiciary-Publications-Reports-Thematic-report-2016-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/07/Libya-Challenges-the-Judiciary-Publications-Reports-Thematic-report-2016-ENG.pdf
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ونظــراً لتوجيــه ضربــات قاصمــة لأعضــاء الســلطة القضائيــة ومقارهــا، وخاصــة بعــد الهجــات عــى محكمــة الاســتئناف في منطقــة 

ــم  ــر له ــم إذا لم تتواف ــق عمــل المحاك ــار القضــاة بتعلي ــام في بنغــازي، هــدد عــدد مــن كب ــب الع ــب النائ ــل الأخــر ومكت الجب

ضمانات أمنية84. 

ــا الأحــوال  ــة وقضاي ــا المدني ــا إلا في القضاي ــار 2020، لم تنظــر محاكــم ليبي ــاني إلى 5 مايو/أي ــون الث ففــي الفــرة مــن 15 يناير/كان

ــك بســبب  ــام بذل ــق أو لعجزهــم عــن القي ــة عــن التحقي ــة العام ــاع أعضــاء النياب ــة لامتن ــا الجنائي ــت القضاي الشــخصية، وأرجئ

خوفهم من انتقام الجماعات المسلحة. 

وعقــب إعــان حالــة الطــوارئ بســبب كوفيــد-19، في 14 مــارس/آذار 2020، أصــدر المجلــس الأعــى للقضــاء قــراراً في اليــوم التــالي 

ــار 2020، مــع إمكانيــة حــدوث مزيــد مــن التأخــر.  ــا المدنيــة والجنائيــة حتــى نهايــة مايو/أي بتأجيــل إجــراءات دعــاوى القضاي

وينطوي هذا القرار على فرض قيود على حضور إجراءات المحاكمة بما في ذلك مثول المدعى عليهم في القضايا الجنائية85. 

كما أن لهذه البيئة انعكاساتها على المحامين وأفراد الشرطة المسؤولين عن قبول التبليغات عن الجرائم المرتكبة.

ففــي مقابلــة مــع إحــدى المحاميــات مــن مدينــة طرابلــس، قــررت بأنهــا تفضــل عــدم قبــول الوكالة عــن ضحايــا تعرضــوا لانتهاكات 

عــى أيــدي جماعــات أو مليشــيات مســلحة خوفــاً مــن التهديــد أو التعــرض لأذى، وضربــت لنــا مثــاً عــى ذلــك، بأنــه طلُــب منهــا 

قبــول الوكالــة عــن شــخص مختطــف، مــن قبــل قــوات الــردع، وصــدر قــرار قضــائي بالإفــراج عنــه، لكــن لم يتــم تنفيــذه، إلا أنهــا 
رفضت توجيه شكوى للنيابة العامة نظراً لأن المجموعة الضالعة في الانتهاك هي الحامية للنائب العام.86

هــذا بالإضافــة إلى التعــرض للإهانــة والمعاملــة الحاطــة بالكرامــة داخــل نيابــة طرابلــس مــن قبــل مليشــيات مســؤولة عــن الحمايــة 
ولم يتسنَ لها تقديم شكوى حفاظا على سلامتها.87

وفي مقابلــة أخــرى مــع أحــد المحامــن مــن مدينــة ســبها أكــد صعوبــة تــولي الوكالــة في القضايــا الجنائيــة؛ لرفــض الضحايــا ذلــك 

لعــدم الثقــة في المنظومــة القضائيــة والخــوف مــن ملاحقــة المجموعــات المســلحة. هــذا بالإضافــة إلى اقتناعهــم بمحدوديــة دور 
المحامين وفاعليتهم في ظل دولة يغيب عنها القانون بفعل النزاعات المستمرة في ليبيا.88

ثالثاً: تأثير جائحة كورونا على قطاع العدالة في ليبيا والآليات التي اتخذتها الدولة الليبية

نظرة على المشهد الليبي أثناء جائحة كورونا

يــوم الرابــع مــن نيســان/أبريل 2020م، أدركــت العاصمــة الليبيــة طرابلــس ســنة كاملــة مــن بدايــة الحملــة العســكرية التــي شــنها 

ــرار  ــز الق ــة ومرك ــات الاقتصادي ــى المؤسس ــتيلاء ع ــعى للاس ــاً في مس ــا دولي ــرف به ــاق المع ــة الوف ــى حكوم ــر" ع ــة حف "خليف

السياسي.

وقــد أســفرت العمليــة عــن كارثــة إنســانية عميقــة في ظــل تــردي الواقــع المؤسســاتي للبــاد ولم تجلــب أي حســم عســكري، حيــث 

لا زال الســجال ســيد الموقــف بــن طــرفي النــزاع. إلا أنّ الكلفــة الإنســانية للنــزاع مــا فتئــت في التصاعــد مُنبٍّئــة بتهديــد أشــد حــدة 

بعد رصد الحالات الأولى من وباء كوفيد-19 في المنطقة الغربية من البلاد. 

84   الطشاني، 2020، مرجع سابق الذكر

85   الطشاني، 2020، مرجع سابق الذكر

86   الطشاني، 2020، مرجع سابق الذكر

87   الطشاني، 2020، مرجع سابق الذكر

88   محمد الأنصاري. )نوفمبر/تشرين الثاني 2021(. تحديات أمام الحق في المحاكمة العادلة في ليبيا. تأليف تحديات حقوق الإنسان والعدالة في ليبيا بعد 

10 سنوات من الثورة )الصفحات 47-45(. باريس: مركز مدافع لحقوق الإنسان.
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وعــى الرغــم مــن بعــض المحــاولات الدوليــة لفــرض هدنــة مؤقتــة، فــإن اســتمرار المعــارك وتدخــل الفاعلــن الاقليميــن يــدل عــى م

عــدم مبــالاة بالوضــع الإنســاني. بــدأت أولى حــالات الإصابــة بفــروس كورونــا بالظهــور في ليبيــا في 24 آذار/مارس، بعــد أكــر مــن 

ــة مؤكدة وثــاث  ــر، ليصــل عددهــا في 19 أيار/مايــو إلى 68 حال ــة أســابيع مــن ظهــوره عنــد جيرانهــا مــر وتونــس والجزائ ثلاث

حالات وفاة بعد تحليل  3,762 عينة. 

ــانية  ــؤون الإنس ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــرار مكت ــى غ ــرى ع ــات الأخ ــد المنظ ــة وعدي ــة العالمي ــة الصح ــرّت منظم ع

والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن والمنظمــة الدوليــة للهجــرة عــن تخوفــات كــرى تجــاه تطــورات الأزمــة 

الصحية في ظل الواقع الليبي وضعف تنفيذ الإجراءات المعتمدة من طرف السلطات الليبية لمواجهة فيروس كورونا89. 

وتشــمل أهــم التحديــات التــي قــد تســهم في تفاقــم الوضــع ضعــف المراقبــة الحدوديــة للوضــع الصحــي في آذار/مــارس خاصــة، 

مــا ســبب تــرب العديــد مــن الأشــخاص مــن المنافــذ الحدوديــة دون التدقيــق في وضعهــم الصحــي90. كــا يحــد ضعــف البنيــة 

الصحيــة الأساســية مــن القــدرة عــى إدارة الاتصــال بــن المراكــز الصحيــة وتتبــع الحــالات، إضافــة إلى غيــاب الصرامــة في القيــام 

بحــالات العــزل، حيــث لم تســجل ســوى حــالات محــدودة مــن العــزل في المستشــفيات، بينــا تــم حجــر معظــم حــالات الإصابــة 

بالفيروس في منازلهم دون احترام الإجراءات الكاملة للعزل الصحي.

ــة والبلديــات حــول  ــة الأولى مــن إدارة الأزمــة بــن الســلطة المركزي ــرز كذلــك خــاف عــى المســتوى المؤسســاتي في المرحل كــا ب

اختصــاص الرصــد. قــدّرت وزارة الصحــة أن البلديــات لا تمتلــك الأدوات الكافيــة للرصــد والتحليــل الدقيــق، في حــن أقــرّ عــدد مــن 

البلديــات بغيــاب الســلطة المركزيــة عــن القيــام بإجــراءات مبكــرة لتفــادي انتشــار العــدوى. وهــو مــا طالبــت بــه بلديــة تاجــوراء 

خاصــة التــي بــادرت إلى الاســتفادة مــن الصلاحيــات الموجــودة في قانــون الطــوارئ والقانــون عــدد 59 لســنة 2012 لفــرض قــرار 

بحظر التجول يوم 13 آذار/مارس قبل أيام من الحظر الذي فرضته سلطات حكومة الوفاق. 

وانتقد عميد بلدية تاجوراء في عديد من التصريحات الإعلامية عدم تعاون حكومة الوفاق مع البلديات في المراحل الأولى من إدارة 

الوباء وعدم توفيرها للعدد الكافي من الكمامات، والأدوات الطبية، وسيارات الإسعاف والتأخر في صرف منح الطوارئ.

عــى مســتوى التقــي، عمّمــت الســلطات عــى مراكــز التحليــل مــن مركــز واحــد إلى ثلاثــة مراكــز في العاصمــة طرابلــس إضافــة 

إلى مركزيــن آخريــن في طــور الإعــداد، وعــدد مــن المراكــز الأخــرى في الجهــات. إلا أن التجهيــز الطبــي في ليبيــا يبقــى مفتقــراً  إلى 

العــدد الــكافي مــن أسرة العنايــة المركــزة عــى المســتوى الوطنــي التــي لا تتعــدى 482 سريــراً، معظمهــا في المنطقــة الغربيــة مــع 

عــدد قليــل في الــرق والوســط )8 عــى ســبيل المثــال في مستشــفى الكويفيــة و4 في مستشــفى سرت(، وعــدم وجــود عــدد مجهــز 

في مستشفى الهراوة وانعدامها بالكامل في الجنوب. 

ــة المحــدودة إضافــة إلى  ــل لهــذه القــدرات الأولي ــة للتنســيق مــن الاســتعمال الأمث ــة متكامل ــاب اســراتيجية وطني ويضُعــف غي

نقــص فــرق الاســتجابة السريعــة التــي تبلــغ ســتة مراكــز في مناطــق البــاد الثلاثــة. ومــن المرتقــب في حــال اســتمرار انتشــار الوبــاء 

أن تتأثــر الخدمــات الطبيــة الأخــرى إلى حــد تعليــق فحوصــات مــا قبــل الــولادة وخدمــات عــاج الأمــراض غــر الســارية مثــل 
غسيل الكلى والعلاج الطبيعي.91

LIBYA: COVID-19 Situation Report no.4 OHCHR,12 May, see https://reliefweb.int/report/libya/libya-covid-19-situation-re�   89

 port-no-4-12-may-2020, 2020

 The Health Sector-Libya. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) preparedness and response plan for Libya. Tripoli, Libya 26   90

March 2020. See

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/health_sector_libya_covid-19_response_plan.

 pdf

91   مبادرة الإصلاح العربي، 2020، للاطلاع على النص الكامل راجع:

https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19-

https://reliefweb.int/report/libya/libya-covid-19-situation-report-no-4-12-may-2020
https://reliefweb.int/report/libya/libya-covid-19-situation-report-no-4-12-may-2020
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/health_sector_libya_covid-19_response_plan.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/health_sector_libya_covid-19_response_plan.pdf
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

كــا تشــهد الخطــة المعتمــدة مــن الحكومتــن المســيطرتين عــى المجــال الليبــي تفاوتــاً في التنفيــذ بــن المناطــق، فالتمــي المتبــع 

ــة كوضــع ســتة مراكــز للعــزل  ــد مــن الوســائل الوقائي ــم اتخــاذ عدي ــاد حيــث ت ــة مــن الب واضــح نوعــاً مــا في المنطقــة الغربي

ــو ســليم  ــز عــاج أب ــق المطــار، ومرك ــة الدهــاني، وطري ــاء، وزاوي ــرة ســوق الثلاث ــة، وجزي ــز معيتيق ــس )مراك الصحــي في طرابل

ومركــز في ســفينة "بــن عــوف" في عــرض البحــر قبالــة قاعــدة أبــو ســتة البحريــة(، إضافــة إلى مركــز في مصراتــة، وعديــد مــن المراكــز 
في زليطن وزوارة والزاوية ونالوت والخمس وغدامس .92

أمــا في الــرق الليبــي فــا يــزال الانقســام الســياسي عامــاً مؤثــراً يعيــق المجهــودات الطبيــة. فهنــاك قصــور في أوجــه التعــاون 

وتبــادل المعلومــات بــن الهيــاكل الحكوميــة في المنطقــة والهيــاكل الصحيــة التابعــة لحكومــة الوفــاق باســتثناء مركــز "طــرق". كــا 

أن اللجنــة المكلفــة بمكافحــة الوبــاء في الــرق تقودهــا الســلطة العســكرية ويرأســها الجــرال عبــد الــرزاق الناظــوري، رئيــس أركان 

ــداول  ــة وت ــات الدولي ــع المنظ ــل م ــفافية التعام ــى ش ــلباً ع ــس س ــد ينعك ــذي ق ــر ال ــة، الأم ــة الليبي ــلحة العربي ــوات المس الق

المعلومات المتعلقة بحالة الفيروس في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات حفتر.

بينــا يســود الغمــوض الوضــع الوبــائي في الجنــوب حيــث تتنــازع حكومتــا الوفــاق و"المؤقتــة" المواليــة لحفــر حصــص الخدمــات 

المدنيــة في المنطقــة التــي خصصــت لمكافحــة الوبــاء باعتبــار اختــاف الإشراف عــى المستشــفيات ومراكــز الرعايــة الصحيــة. وقــد 

يزيــد ضعــف المراقبــة الحدوديــة مــن ســوء الوضــع الصحــي في هــذا الإقليــم الــذي عُــرف تاريخيــاً بأنــه معــر للمهاجريــن غــر 

الشرعيين في اتجاه سواحل البحر المتوسط، وذلك في حال دخول عدد من المصابين من خارج ليبيا.

ومــن جهــة أخــرى، رصــدت المنظــات الدوليــة جملــة مــن التبعــات الســلبية للوبــاء عــى الوضــع الإنســاني لآلاف المهاجريــن مــن 

بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء المحتجزيــن في مراكــز الإيــواء في طرابلــس والزاويــة، خصوصــاً التــي تقــرب مــن مناطــق القتــال 

الأماميــة، حيــث علقــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة والمفوضيــة الأمميــة للاجئــن العديــد مــن برامجهــا لإعــادة التوطــن والعــودة 

الطوعية التي تشمل قرابة 15 ألف مهاجر محتجز في ليبيا. 

واقتــرت عــى برنامــج مؤقــت للمســاعدة الحضريــة يقُــدم بعــض المعــدات الوقائيــة والمســاعدات الماليــة للمحتجزيــن. يلقــى 

هــذا البرنامــج معارضــة قويــة ومســتمرة مــن المهاجريــن الذيــن يطالبــون في المقابــل بحلــول ناجعــة ونهائيــة كخطــوط هجــرة 

قانونية إلى  بلدانهم أو بلدان أوروبية.

ومــن ضمــن الإجــراءات الهامــة الأخــرى التــي وضعــت لتوفــر الحمايــة مــن الفــروس أفرجــت وزارة العــدل التابعــة للوفــاق في 

ــا وضعــت بعــض المنظــات  ــص الاكتظــاظ. ك ــس كخطــوة أولى لتقلي ــن ســجون طرابل ــن )466( ســجيناً، م ــارس، ع 28 آذار/م

الحقوقيــة منهــا هيومــان رايتــس ووتــش، جملــة مــن التوصيــات للحــد مــن خطــر انتقــال العــدوى داخــل الســجون، مــن بينهــا 

النظــر في إطــاق سراح الأطفــال ومرتكبــي الجرائــم البســيطة غــر العنيفــة والأشــخاص الذيــن قضــوا معظــم عقوباتهــم، إضافــة إلى 
زوجات وأطفال المقاتلين المشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.93

في المجمــل، تهــدد الأزمــة الوبائيــة وتبعاتهــا القــدرة الاســتيعابية للدولــة وتصورهــا لإدارة الشــأن العــام في ظــل مشــاكل موروثــة، 

من بينها تأثير العمل العسكري المتواصل على مرافق حيوية كالإمدادات الطاقية والتزويد بالمواد الأساسية.

%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a

 /a%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84

92   كورونا في ليبيا: نقص في البنية الصحية وتعتيم في مناطق حفتر، الجزيرة نت، 5 نيسان/أبريل2020.

93   هيومن رايتس ووتش: 29\3\2020، للاطلاع على النص كاملًا، راجع: 

 https://www.hrw.org/ar/news

https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
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الوصول إلى العدالة في البلدان العربية بعد كوفيد-19 
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اتخذت م العدوى،  لإبطاء  محاولة  وفي  الدول.  كل  في  الفيروس  وتوسّع  تشعب  بعدما  العالم  من  مكان  أي  كورونا  جائحة  توفرّ  لم 

الحكومات في معظم البلدان ممارسات صارمة تتطلب من جميع المقيمين، أن يلزموا بيوتهم، وأغلقت قطاعات واسعة من اقتصاداتها. 

لم يستسلم مئات الآلاف بسبب المرض فحسب، بل وجد الملايين أنفسهم عاطلين عن العمل أو يتخبطون في اقتصاد عالمي غارق.

ولعــل الــدول الأكــر تــرراً مــن هــذه الجائحــة هــي الــدول التــي مزقّتهــا الصراعــات حيــث مؤسســات الدولــة ضعيفــة بســبب 

القمــع المــاضي أو المســتمر وحيــث يتصــارع المجتمــع مــع إرث مــن الفظائــع الجماعيــة. في هــذه الــدول الهشــة، وغــر المســتقرة 

ــان  ــوق الإنس ــاكات حق ــا انته ــل ضحاي ــة مث ــة الضعيف ــات الاجتماعي ــة والفئ ــات المهمش ــون المجتمع ــان، تك ــن الأحي ــر م في كث

واللاجئين والمشردين الأكثر عرضة للإصابة بـفيروس كورونا والأكثر تأثراً بتداعيات الإغلاق الاقتصادي. 

وليبيا هي إحدى تلك الدول التي أطلت عليها أزمة كورونا وهي على مشارف حرب عرفت بحرب طرابلس. وتزامن معها إغلاق 

الموانئ النفطية، لتجد ليبيا نفسها في مواجهة حالات الطوارئ المتعارضة التي تتمثل في النزاع الذي تتزايد وتيرته وتفشي فيروس 

كورونا المستجد كوفيد-19، فمن الصعب إدارة كل واحدة من حالات الطوارئ وحدها في بلد يعاني من انهيار نظامه الصحي، فما 

بالكم إذا اجتمعت هذه العوامل مع بعضها؟ 

لـ "مؤشر الأمن الصحي العالم لعام 2019"، كانت ليبيا من بين الدول الأقل استعداداً لمنع الأزمات الصحية أو الكشف عنها أو  ووفقاً 

الاستجابة لها. في تقرير آذار/مارس 2020، وضع المؤشر ليبيا بين 27 دولة من أصل 195 كانت "الأكثر تعرضاً لتفشي الأمراض الناشئة" 94. 

ــل  ــم تأجي ــث ت ــا، حي ــا واحــدة منه ــع أنحــاء العــالم، وليبي ــة في جمي ــاء القطاعــات القضائي ــرت بالوب ــي تأث تشــمل المجــالات الت

المحاكمات وتباطأت الإجراءات القضائية، وتوقف العمل، ومن الإجراءات التي قامت بها السلطات الليبية ووزارة العدل: 

ــا،  ــي"، إحــدى الســلطتين المتنافســتين في ليبي ــاق الوطن ــة الوف ــة لـ"حكوم ــدل التابع ــارس، أصــدرت وزارة الع في 28 آذار/م 	-1

ــص الاكتظــاظ. ستشــمل  ــا وزارة العــدل لتقلي ــي تســيطر عليه ــس الت ــراج عــن 466 ســجيناً، مــن ســجون طرابل قراراً بالإف

القائمة المحبوسين احتياطياً والمحتجزين الذين يستوفون قواعد الإفراج المشروط.

في طرابلــس، فرضــت حكومــة الوفــاق الوطنــي في 22 آذار/مــارس حظــر التجــول لأجــل غــر مســمى من الســاعة 6 مســاء  	-2

ــاً لحركــة  ــد المســتخدم حالي حتــى الســاعة 6 صباحــاً، مــع اســتثناءات للموظفــن الطبيــن. مطــار معيتيقــة، المطــار الوحي

النقل الجوي التجاري في طرابلس، علقّ جميع الرحلات الداخلية والخارجية في 16 آذار/مارس 95. 

نافذة  طارئة  إجراءات  عن  السراج،  فايز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  آذار/مارس، أعلن رئيس   15 في  بيان  في  	-3

المفعول، للحيلولة دون تفشي الجائحة في البلاد. شملت إغلاق جميع نقاط الدخول إلى ليبيا لثلاثة أسابيع، وتعطيل جميع 

المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وتعليق جميع الفعاليات بما فيها الفعاليات الرياضية، وإغلاق المطاعم والمقاهي ابتداء من 

الساعة الرابعة من بعد ظهر كل يوم، ودعوة السلطات الدينية لأمر الناس بالصلاة في المنزل، وتشكيل فريق استجابة للأزمات 

للمساعدة في التواصل بين الناس والمرافق الصحية. وفي الشرق، أعلنت السلطات في 23 آذار/مارس حظر التجول يومياً من 

الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 7 صباحاً في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة التابعة لحفتر، ومن بينها 

المدن الشرقية، ومدينة سبها في الجنوب وصبراتة على الساحل الغربي. وفي 22 آذار/مارس، علقّ مطار بنينا، وهو المطار الرئيسي 

في الشرق، جميع الرحلات الداخلية والخارجية لثلاثة أسابيع96.

94   مؤشر الأمن الصحي العالمي، 2019، للاطلاع على النص كاملًا، راجع

 /https://www.ghsindex.org/news/covid-19-identifying-the-most-vulnerable-countries-using-the-ghs-index-and-global-flight-data

95   المركز الدولي للعدالة الانتقالية. )/6/82020(. تم الاسترداد من

 https://www.ictj.org/ar/news/تقرير-خاص-عن-كوفيد-١٩-إبقاء-العدالة-في-الأفق.

https://www.hrw.org  96   هيومن رايتس ووتش، 29\3\2020، راجع
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https://www.ictj.org/ar/news/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9-%D8%A5%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82
https://www.ictj.org/ar/news/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9-%D8%A5%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82
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س
سطين تون

مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

قــرر المجلــس الأعــى للقضــاء القــرار رقــم )32( لســنة 2020م، بشــأن مجابهــة فــروس كورونــا والــذي قــى بــأن يكــون عقــد  	-4

الجلســات في المحاكــم مقتــراً فقــط عــى الهيئــة أو القــاضي دون حضــور الأطــراف المتنازعــة، وبحضــور المحامــي للطرفــن، 

عــى أن يتــم الـــتأجيل للأســبوع التــالي كل مــرة، حتــى يصــدر قــرار بعــودة الحيــاة إلى طبيعتهــا. وألا يقــل عــدد القضــاة 

ــس  ــاوبي، ويجــوز لرئي ــم أيضــاً بشــكل تن ــات فيت ــا العمــل في النياب ــاً. أم ــن في كل محكمــة عــن أربعــة قضــاة يومي المناوب

المجلس الأعلى للقضاء إذا اقتضت الأمور وقف العمل كلياً توقياً من المخاطر97. 

صدر القرار رقم )35( لسنة 2020م، بشأن وقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات العامة والهيئات القضائية الأخرى98. 	-5

ــر  ــدودة أو الحظ ــاعات مع ــواء لس ــول )س ــر التج ــتمرار حظ ــرض واس ــأن ف ــة بش ــرارات المتتالي ــن الق ــة م ــدار مجموع إص 	-6

الكامل(، على كامل ليبيا، إلى أن رفع الحظر في 31/08/2021.

حــددت وزارة العــدل، نســبة تواجــد موظفــي الــوزارة وكافــة القطاعــات التابعــة لهــا بـــ 25 % بهــدف ضــان الوقايــة مــن  	-7

انتشــار فــروس كورونــا. وشــددت الــوزارة في قــرار لهــا بالخصــوص عــى ضرورة التزام كافــة الموظفــن والمتردديــن بالإجراءات 

الاحترازية وعدم إقامة المعايدات والتجمعات.

ومــن ضمــن الإجــراءات الهامــة الأخــرى التــي وضعــت لتوفــر الحمايــة مــن الفــروس أفرجــت وزارة العــدل التابعــة للوفــاق  	-8

في 28 آذار/مارس عن 466 سجيناً من سجون طرابلس كخطوة أولى لتقليص الاكتظاظ99.

كل الســالف الذكــر يتعلــق بالإجــراءات الرســمية للدولــة الليبيــة، والتــي تشــمل بشــكل نظــري جميــع أفــراد المجتمــع مواطنــن 

أو مقيمــن ومنهــم اللاجئــون والمهاجريــن غــر الشرعيــن، في مواجهــة فــروس كورونــا، إلا أن كل الإجــراءات الحكوميــة لمحاولــة 

احتــواء فــروس كورونــا قــد عطلّــت معظــم عمليــات العدالــة، وشــلت الحيــاة الاقتصاديــة لكثــر مــن فئــات المجتمــع، أو الفئــات 

المســتضعفة، وقــد أبــرز الوبــاء ظواهــر عــدم المســاواة الكامنــة ومــن بينهــا عــدم المســاواة في الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة، بــن 

جميــع المقيمــن فمثــاً: أدى النــزاع المســتمر في ليبيــا إلى تشــتيت البــاد، وتبايــن إجــراءات التعامــل مــع الوبــاء. ففــي بنغــازي، 

اتخــذت الســلطات نهجــاً عســكرياً لاحتــواء فــروس كورونــا ويعتــر أي انتقــاد علنــي لاســتجابتها للوبــاء فعــل خيانــة. وفي نيســان/

أبريــل، 2020م، تــم اعتقــال طبيــب عيــون شــاب بعــد الإدلاء بتعليقــات عــى التلفزيــون اعتـُـرت بأنهــا تنتقــد اســتجابة الســلطات 

للأزمــة الصحيــة، ليتــم الإفــراج عنــه لاحقــاً بحســب الســلطات الرســمية100.

رابعاً: الحماية والمساعدة التي يحتاجها المهاجرون غير النظاميين بمراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل

المهاجــرون مــن الفئــات التــي تأثــرت بشــدة، وتعرضّــت حقوقهــا في الحيــاة، والصحــة، والعمــل والحمايــة الاجتماعيــة لتهديــدات 

ــى  ــوق الإنســان الضوء ع ــدة الســامية لحق ــم المتحّ ــة الأم ــه مفوضيّ ــد أعدت ــلطّ تقرير جدي ــد س ــة الخطــورة. وق مســتمرةّ بالغ

الوضــع في ليبيــا101، وأشــار إلى أنّ المخاطــر التــي كانــت تهــدّد أصــاً حقــوق الإنســان للمهاجريــن، مثــل الاختفــاء القــري، والعنــف 

الجســدي والجنــي، والاحتجــاز التعســفي، والتمييــز، وكــره الأجانــب، والاســتغلال، والاتجــار بالبــر، قــد تضاعفــت نتيجــة تفــي 

كوفيد-19. 

97   قاعدة بيانات النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن الليبي، 2020

 https://security-legislation.ly/ar/law/101361 

98   قرار مجلس الوزراء الليبي، للاطلاع على النص الكامل راجع

https://lawsociety.ly/legislation/قرار-رقم-35-لسنة-2020-م-بشأن-وقف-العمل-توقياً/ 

99   مبادرة الإصلاح العربي، 2020، مرجع سابق الذكر 

100   المركز الدولي للعدالة الانتقالية، 2020، مرجع سابق الذكر

A Pandemic of Exclusion The impact of COVID-19 on the human rights of migrants in Libya. OHCHR, 2021. See   101

 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/A_pandemic_of_exclusion.pdf

https://security-legislation.ly/ar/law/101361
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https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-35-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B/
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https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-35-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B/
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-35-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B/
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-35-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B/
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-35-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B/
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-35-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B/
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-35-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B/
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-35-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B/
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-35-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B/
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-35-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B/
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-35-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/A_pandemic_of_exclusion.pdf
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وفي حــن يواصــل آلاف المهاجريــن قطــع البحــر الأبيــض المتوســط بالقــوارب عــر مســارات محفوفــة بالمخاطــر، انطلاقـًـا مــن ليبيــا م

ــم  ــن تم اعتراضه ــم المهاجــرون الذي ــن فيه ــا، بم ــن في ليبي ــإن العالق ــل، ف ــة والعم ــان والكرام ــن الأم ــا ع ــا بحثً وصــولاً إلى أوروب

ــا بالمخاطــر والغمــوض. وقــد تفاقــم هــذا الواقــع بفعــل آثــار الوبــاء المســتمرة. وإعادتهــم قــراً، يواجهــون مســتقبلاً محفوفً

.https://www.msf.org/ :الشكل )1(: خريطة توضح مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا. المصدر

المهاجرون يواجهون التمييز عند طلب الرعاية الصحية في ليبيا

حتــى قبــل تفــيّ جائحــة كوفيــد-19، شــهدت الرعايــة الطبيــة مرحلــة حرجــة، نتيجــة اكتظــاظ النظــم الصحيــة في البــاد والنقــص 

الحــاد في المــوارد. وكان المهاجــرون في لبيبــا يحصلــون عــى الرعايــة الصحيــة بنســبة أقــلّ مــن باقــي الســكان عامــةً. وقــد توصّــل 

ــن  ــوا ع ــن أبلغ ــن واللاجئ ــي أسر المهاجري ــوالي ثلثَ ــانية إلى أن ح ــؤون الإنس ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــم أجراه مكت تقيي

ــاء، أمســت المرافــق  ــة الوب ــة. مــع بداي ــة مــن الأسر الليبي ــة مــع 50 في المئ ــة، مقارن ــة الصحي صعوبــات في الحصــول عــى الرعاي

الطبيــة مثقلــة بالأعبــاء، وكلٌّ مــن الفحــوص والوقايــة والعــاج محــدوداً. 

ــا هــذا.  ــادرة حتــى يومن ــزال ن ــا، وهــي لا ت ــادرة في ليبي ــتْ ن ــع أنحــاء العــالم، بقِيَ وعندمــا أصبحــت اللقاحــات متوفــرة في جمي

ويــرح تقريــر الأمــم المتحــدة الســابق102 بالتفصيــل أنّ المستشــفيات والســلطات الصحيــة في ليبيــا قــد مارسََــت التمييــز علنــاً ضــد 

ــن  ــد م ــى العدي ــن. ويخ ــم كمهاجري ــاس وضعه ــى أس ــم ع ــة له ــة أو الرعاي ــات الطبي ــم الخدم ــت تقدي ــن، ورفض المهاجري

المهاجريــن طلــب الرعايــة الصحيــة، بســبب خطــر تعرضّهــم للاعتقــال والاحتجــاز التعســفيَّيْْن بســبب وضعهــم كمهاجريــن "غــر 

نظاميــن". ودعــت مفوضيّــةُ الأمــم المتحّــدة الســامية لحقــوق الإنســان في تقريرهــا الحكومــةَ الليبيــة إلى ضــان وصــول الجميــع 

بشــكل فاعــل وفي الوقــت المناســب إلى الرعايــة الصحيــة، بغــض النظــر عــن وضعهــم كمهاجريــن. كــا حثـّـت عــى ضــان إدراج 

المهاجريــن في برامــج التلقيــح، ومنــح الأولويــة للمعرضــن لخطــر كبــر بالإصابــة بكوفيــد-19. وتوصّــل التقريــر أيضــاً إلى أن جائحــة 

كوفيد-19 "غذّت نيران" العنصرية وكره الأجانب المرتفعة المستويات أصلاً في ليبيا. 

 A Pandemic of Exclusion The impact of COVID-19 on the human rights of migrants in Libya. OHCHR, 2021   102

https://www.msf.org/
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لــون مســؤولية تفــيّ الفــروس وأمــراض معديــة أخــرى، ويواجهــون بالتــالي تمييــزاً متعّمَــداً في  فالمهاجــرون كانــوا ولا يزالــون يحَُمَّ

الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة والســكن اللائــق والخدمــات الأساســية الأخــرى. وقــد جــاء في بيانــات نشرتَهْــا الســلطات الليبيّــة 

على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنهّ يمكن وقف تفشّّي الفيروس مع وقف "الهجرة غير الشرعية". 

وفي طرابلــس، حــاول عــدد مــن المتظاهريــن، بمــن فيهــم رئيــس بلديــة مجــاورة، منــع افتتــاح مرفــق للرعايــة الصحيــة يهــدف إلى 
توفير الرعاية لكل من المهاجرين والمواطنين الليبيين.103

إن الارتفــاع هائــل في عــدد الأشــخاص المحتجزيــن في مراكــز احتجــاز المهاجريــن في ليبيــا، إلى جانــب ارتفــاع حــالات كوفيــد-19 

ــارت  ــان/أبريل 2021، أش ــذ نيس ــة. فمن ــدادات الطبي ــوص والإم ــة الفح ــة، ومحدوديّ ــر الصحي ــروف غ ــاظ والظ ــبب الاكتظ بس

التقديــرات إلى أنــه تــم احتجــاز مــا لا يقــل عــن 4,000 شــخص في مجموعــة مــن مراكــز الاحتجــاز الرســمية و"غــر الرســمية" في 

ليبيــا، وتعُتَــرَ عمليّــات الاحتجــاز هــذه تعســفية و»تجُــرِّد مــن الإنســانية« ولا تلبــي الحــد الأدنى مــن المعايــر العمليــة وظــروف 
الاحتجاز على نطاق واسع.104

 A Pandemic of Exclusion The impact of COVID-19 on the human rights of migrants in Libya. OHCHR, 2021   103

 DETAINED AND DEHUMANISED” REPORT ON HUMAN RIGHTS ABUSES AGAINST MIGRANTS IN LIBYA 13“   104

December 2016, see

 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf
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ملاحظات ختاميةم

إن الفئــات الضعيفــة مــن الســكان الأكــر عرضــة للإصابــة بفــروس كورونــا والأكــر تأثــراً بالعواقــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة  	-1

والصحية، جراء الالتزام بأوامر الحجر المنزلي وإغلاق الأعمال التجارية. 

إن الوضــع الإنســاني في ليبيــا رهــن لعقبــات عــدم التنســيق بــن الطرفــن الحكوميــن وغيــاب التنفيــذ المحكــم للاســراتيجيات  	-2

المعتمــدة في مكافحــة الوبــاء بالاشــراك مــع الســلط المحليــة التــي كثــراً مــا أخــذت بزمــام المبــادرة وأضحــت قــوة ضغــط 

فعالة في وضع السياسات العمومية زمن الأزمة الوبائية.

ــت مــن انعــكاس الوضــع الســياسي،  ــي عان ــا عــانى كــا القطاعــات الأخــرى الت ــة في ليبي إن وزارة العــدل أو قطــاع العدال 	-3

والأمني والصحي على عملها.

لقــد أبــرز الوبــاء بشــكل واضــح عــدم المســاواة، والتمييــز، ومعضلــة كــره الأجنبــي في ليبيــا مــع القصــور الواضــح لــوزارة  	-4

ــم  ــا وتقدي ــارات كورون ــاً في اكتظــاظ مراكــز الاحتجــاز، وعــدم الاهتــام بإجــراء اختب ــك، وظهــر جلي ــة ذل العــدل في حلحل

اللقاحات.

تــرح التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة الأمــم المتحــدة، ومنظــات حقــوق الإنســان بالتفصيــل أنّ المستشــفيات والســلطات  	-5

ــة لهــم عــى  ــة أو الرعاي ــم الخدمــات الطبي ــن، ورفضــت تقدي ــاً ضــد المهاجري ــز علن ــت التميي ــا قــد مارسََ ــة في ليبي الصحي

أســاس وضعهــم كمهاجريــن. كــا يخــى العديــد مــن المهاجريــن طلــب الرعايــة الصحيــة، بســبب خطــر تعرضّهــم للاعتقــال 

والاحتجاز التعسفيَّيْْن بسبب وضعهم كمهاجرين "غير شرعيين".

إن هنالــك تصاعــداً في العنصريــة وكــره الأجانــب ضــدّ المهاجريــن. كــا أن جائحــة كوفيــد-19 غــذّت نــران العنصريــة وكــره  	-6

لــون مســؤولية تفــيّ الفــروس وأمــراض  الأجانــب المرتفعــة المســتويات أصــاً في ليبيــا. فالمهاجــرون كانــوا ولا يزالــون يحَُمَّ

معديــة أخــرى، ويواجهــون بالتــالي تمييــزاً متعّمَــداً في الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة والســكن اللائــق والخدمــات الأساســية 

ــة عــى حســاباتها الرســمية عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أنّــه  الأخــرى. وقــد جــاء في بيانــات نشرتَهْــا الســلطات الليبيّ

يمكن وقف تفشّّي الفيروس مع وقف "الهجرة غير الشرعية". 

ومــن خــال مــا ســبق نجــد أنــه ولبنــاء مجتمــع يســوده العــدل، ويتمتــع جميــع المقيمــن فيــه بحقوقهــم كاملــة وبالنظــر للحالــة 

الليبيــة، نجــد أنــه لقيــام مجتمــع خــال مــن جميــع مظاهــر اللاعدالــة واللامســاواة لا بــد مــن:

قيام دولة قوية بمؤسساتها وخاصة المؤسسات القانونية بجميع مستوياتها. 	-1

تحقق الاستقرار السياسي والأمني، وإنهاء حالة التحارب والصراع وتوحيد مؤسسات الدولة في جميع بقاع البلاد. 	-2

القضــاء عــى الفســاد والــذي وإن لم يذكــر في ثنايــا البحــث بشــكل صريــح إلا أن شــبحه موجــود بقــوة في كل ركــن مــن أركان  	-3

الدولــة، وفي جميــع قطاعاتهــا ولا يســتثنى مــن ذلــك قطــاع العــدل نتيجــة غيــاب دولــة قويــة قــادرة عــى فــرض العقــاب 

الــرادع لــكل متعــد. 

قطاع العدالة في المغرب:
الواقع والتحديات والآفاق

النقيب عبد الرحيم الجامعي



قطاع العدالة في المغرب:
الواقع والتحديات والآفاق

النقيب عبد الرحيم الجامعي
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جدول المحتوياتم

111توطئة

112المحور الأول: إشارات حول التنظيم القضائي بالمغرب

112أولاً: أوضاع مؤسسات العدالة وتحديات التجربة القضائية المغربية في بداية الاستقلال

113ثانياً: الوضع  المؤسساتي للقضاء منذ 1974

114ثالثــــاً: التأصيل الدستوري للسلطة القضائية واستقلال النيابة العامة منذ 2011

114على المستوى الأول

115على المستوى الثاني

115على المستوى الثالث

115على المستوى الرابع

115على المستوى الخامس

116رابعاً: التنظيم القضائي بعد تموز/يوليو 2022

117المحور الثاني: الكوفيد، وتجليات أزمة الجائحة على مرفق العدالة والقضاء

أولاً: الإجراءات الاحترازية العامة بمرسومي الحكومة المعلن عن حالة الطوارئ
مع المصاحبة الأمنية والقمعية

117

118ثانياً: التدابير الخاصة بالمنظومة القضائية

118من جهة أولى: تدابير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعطيل شبه عام وشلل قاتل

119من جهة ثانية: المرسوم رقم 293 ومسألة رجعية القوانين

119من جهة ثالثة: وقف سريان آجال الطعون القضائية

120ثالثاً: المحاكمات عن بُعد بين المشروعية والمحاكمة العادلة وإنقاذ المعتقلين

123رابعاً: مظاهر الخطر على العدالة  بمناسبة الكوفيد وبموازاة مع المحاكمة عن بُــعد

123اختلالات لها علاقة بالشرعية الإجرائية

124اختلالات على مستوى تدبير المحكمة الإلكترونية

124اختلالات على مستوى احترام حقوق الدفاع

125ختامًا: كيف هي العدالة في المستقبل، وما مستقبل العدالة الذكية؟
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توطئة

علاقـة القانـون بالتاريـخ علاقـة جدليـة، أو كام يقـول مونتسـكيو في كتابـه روح القوانني "التاريـخ ييضء القوانني والقوانني تضيء 

التاريخ"... فكلاهما يطعم الآخر ويؤثر في صناعته.

وللقضـاء بـكل مكوناتـه بالمغـرب تاريـخ حافـل بإخفاقـات ومفاجئـات وإيجابيـات، تأثر بما مـر من وقائـع ومن أحداث طـوال أكثر 

مـن سـتين سـنة مـن حيـاة مغـرب ما بعـد الاسـتقلال منـذ 1956. وللعدالة كذلـك كمسـارات وكمفاهيم ومحطـات عرفتهـا الدولة، 

وعرفها المجتمع القانوني والحقوقي والمهني منذ عهد الحماية  إلى اليوم، نصيب في حياة المجتمع بحساسياته المختلفة. 

بيـد أن أهـم التطـورات أو مـا اعترب بسـيادة المغـرب على قضائـه، انطلقت مـع بداية اسـتقلال المغـرب في أواخر الخمسـينيات من 

القـرن المـاضي بتأسـيس المجلـس الأعلى للقضاء، وبسـن قوانني مؤطرة سياسـياً ومجتمعياً، ومنها قانـون الاحزاب، وقانـون الصحافة، 

وقانـون الجمعيـات، وقانـون التجمعـات والمظاهـرات العموميـة، وقانـون المسـطرة الجنائية، وهي التـي فرضتهـا وصاحبتها أحداث 

كربى وصراعـات حـادة بني فاعلني مـن الدولة ومـن النظام من جهـة، ومن الأحـزاب المعارضـة والقوى الحيـة السياسـية والنقابية 

والطلابيـة مـن جهـة ثانيـة، وسـعى السـياسي للهيمنـة عىل القضـائي ونجـح في مسـعاه، حيـث تـم توظيـف القضـاء في العديـد من 

المراحل توظيفاً فقد بسببها استقلاله وحياده وهيبته، وأضحى موضوع انتقادات قاسية مباشرة.

وقـد فرضـت الهيكلـة القانونيـة والتنظيميـة لمؤسسـة المجلـس الأعىل للقضـاء وهو الإطـار الـذي يحدد وضعيـة القضـاة وتعيينهم 

ونقلهـم وتأديبهـم وكل مـا يعنـي مسـارهم المهنـي، وإلى جانـب الوضـع السـياسي العـام، وأسسـت لثقافـة التبعيـة والـولاء القضائي 

للسـياسي فأصبـح اسـتقلال القضـاء واسـتقلال القـاضي في مهـب عواصـف المحاكامت السياسـية والطلابيـة ومحاكامت تنحـي 

للتعليامت ولقـوة المـال عـوض قـوة القانون، وهو ما فتح أبواب المحسـوبية والرشـوة في قطـاع العدالة والقضاء، ولم تسـتفق الدولة 

العميقـة وسـلطاتها بخطـورة المحرقـة التـي تقتـل ثقـة المواطـن والمتقـاضي في القضـاء رغـم تقاريـر المحامني وهيئاتهـم وتقاريـر 

المنظامت المدنيـة والحقوقيـة، إلا بعـد أطلقت المنظمات الدولية والأممية تقارير ودراسـات تشري للاختاللات الهيكلية والتشريعية 

والقضائيـة التـي لا تسـمح لا بتطويـر مجالات التنمية والاسـتثمار، ولا بترسـيخ ثقافة حقوق الإنسـان، ولا بتأسـيس وتعزيز مقومات 

دولة الحق والقانون. 

لكـن  بحلـول "العهـد الجديـد"، أي مـع تـولي الملك الجديد بالمغـرب سـنة 1999 مقاليد الحكم، وزمام السـلطة، طـرح ملف القضاء 

بشـكل  قوي وأثيرت مسـالة اسـتقلال القضاء والحاجة إلى إصلاح مسـتعجل على عدة مسـتويات، وشـعر الجميع بالاختلالات التي 

تعرفهـا المؤسسـة القضائيـة، وتعرفهـا  التشريعـات، وتتخبط فيها المحاكم ويشـكو منها المرتفقـون، وعرف الجميـع أن البلاء يأتي من 

الفسـاد ومـن الرشـوة، ومـن ضعـف التكويـن، ومن بـطء البت في القضايـا، وضعف النصـوص والتأخري في التشريع، وضعـف تنفيذ 

الأحكام ضد الدولة والإدارات العمومية ومرافقها الترابية.

ومــع انطــاق التحــركات الجماهيريــة فيــا ســمي "بالربيــع العــربي" ومــع إصابــة الأنظمــة وحكامهــا في عــدد مــن الــدول بمنطقــة 

شــال إفريقيــا والــرق الأوســط بالزلــزال الســياسي العــارم بدايــة مــن العشريــة الثانيــة لهــذا القــرن والــذي أطــاح ببعضهــا رغــم 

ــي أراقــت الســاحات والمســاحات في عــدد مــن العواصــم والمــدن، فقــد تفاعــل الشــارع المغــربي  القمــع والرصــاص والدمــاء الت

بالاحتجاجــات العارمــة والواســعة التــي عُرفِــت "بحركــة العشريــن/20 مــن فبرايــر" التــي رفعــت شــعارات مــن عمــق الملفــات 

السياســية والمجتمعيــة الســاخنة والقويــة، وعــى رأســها المســألة الدســتورية في شــقها المتعلــق بفصــل الســلطات، وتحديــد مجــال 

واختصاصــات كل واحــدة منهــا، وشــقها المتعلــق بقضايــا حقــوق الإنســان وضــان ممارســتها في ظــل احــرام المواثيــق الدوليــة 

ــات المجلــس  ــة المســتقلة، وإعــادة النظــر في طبيعــة ومكون ــة، مــروراً  بالإلحــاح عــى دســرة الســلطة القضائي ــة الكوني المرجعي

الأعــى للســلطة القضائيــة، ودســرة مرجعيــات المحاكمــة العادلــة والحــق في الدفــاع،  وقرينــة الــراءة والطعــن بعــدم دســتورية 

القوانين أمام المحكمة الدستورية.
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وفي هــذه الأجــواء، بــادرت الدولــة بإطــاق مبــادرة وضــع دســتور جديــد بواســطة هيئــة مــن الخــراء المغاربــة، انتهــت بالتصويــت م

عــى دســتور تموز/يوليــو 2011، فانطلقــت بدايــة المرحلــة الرابعــة مــن العمــر القضــائي المغــربي وبدايــة مســار عدالــة بنَفَــس حاول 

خلق شروط الأمن القانوني والقضائي، والجواب على مسألتين أساسيتين وضروريتين  للمغرب حالاً واستقبالاً وهما:

	1 مســألة اســتقلال الســلطة القضائيــة كــرورة لضــان الأمــن القضــائي للمواطنــن وحمايــة حقوقهــم وحرياتهــم، وبــث .

الثقة في العدالة، والولوج للقضاء وحماية المحاكمة العادلة.

	2 الرهــان مــن أجــل مســاهمة القضــاء في دعــم التنميــة المســتدامة وضــان المنــاخ المناســب الــذي يشــجع عــى حمايــة .

الاســتثمار والمســتثمرين، وذلــك بالتصــدي للفســاد، وحمايــة المــال العــام، ومحاربــة الإفــات مــن العقــاب وتأســيس 

ثقافة المسؤولية مقابل المحاسبة.

فما هي سمات الوضع القضائي في ظل المتغيرات سواء دستورياً أو تشريعياً أو مؤسساتيا؟ً وكيف واجهت عدالة وقضاء المغرب، 

امتحان جائحة الكوفيد، وتداعياته ومخلفاته؟

في محاولة لإيجاد بعض الأجوبة، سيتم تناول المسألة في محورين:

	1 محور أول: يعرض للتنظيم القضائي بالمغرب وملامحه الأساسية..

	2 محور ثانٍ: حول الكوفيد، وتجليات أزمة الجائحة على مرفق العدالة والقضاء. .

المحور الأول: إشارات حول التنظيم القضائي بالمغرب

أولاً: أوضاع مؤسسات العدالة وتحديات التجربة القضائية المغربية في بداية الاستقلال

 يعــرف الجميــع، ســلطات وجمعيــات وأحــزاب ومؤسســات ورأي عــام بالمغــرب، بــأن نظــام العدالــة في المغــرب الــذي ورثــه البلــد 

مــن الاســتعمار أصــاً، كان هزيــاً ومشــتتاً، وتنقصــه كل الإمكانيــات بشريــاً وماديــاً وتشريعيــاً، وتعــرض لعــدد مــن الانتكاســات، 

وشــهد اختــالات وســلبيات أثــرت في الثقــة فيــه وفي كفاءتــه، وقــدرات قضاتــه ومســاعديهم، وكل مكوناتــه مــن كتــاب الضبــط 

ومن محامين وخبراء وغيرهم، وهذا ما خلصت إليه  الهيئة العليا للحوار الوطني ومخرج نصف قرن.

ويمكــن إعطــاء وصــف حجــم الاختــالات التــي أثــرت في المؤسســة القضائيــة وجعلتهــا موضــع انتقــادات مــن قبــل المجتمــع المــدني 

والسياسي كما يلي:

· الخصاص الكبير في  القاضي المستقل وللاستقلال الفعلي للسلطة القضائية.	

· الحاجــة لكفــاءة القــاضي الــذي يتمتــع بتكويــن واســع وحقيقــي يســاعده عــى العمــل في ظــل الشــفافية، والتصــدي 	

لكل تأثير أو ضغط أو تعليمات.  

· فســاد المنظومــة القضائيــة بســبب تفــي الرشــوة واســتعمال المــال الحــرام في العمليــة القضائيــة بمختلــف مســتوياتها 	

وهو ما فتح باب الوساطات ومجال إفساد العملية القضائية كلها.

· البــطء في البــث في الملفــات المعروضــة وتأخــرات غــر مقنعــة أســبابها، وتراكــم أعــداد الملفــات التــي تنتظــر دورهــا 	

في الولوج للجلسات وللمداولات. 

· عــدم فاعليــة مســاطر تبليــغ الاســتدعاءات للأطــراف وعــدم توصلهــم بهــا في الآجــال القانونيــة، فضــاً عــن ســوء نيــة 	

البعض من المتقاضين الذين يستغلون الوضع ويطلبون التأخير لعدد من المرات.

· ترســانة مســطرية مدنيــة وجنائيــة تحتــاج لعــدد كبــر مــن التعديــات التــي تدعــم الولــوج السريــع للقضــاء، وتســهل 	

الحصول على المعلومة القضائية وترفع من النجاعة.
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· تكلفة التقاضي المالية المرتفعة أمام غالبية المحاكم بمختلف درجاتها.	

· ضعف الموارد البشرية، وعدد القضاة وموظفي كتابة الضبط.	

· ــة والمحاســبة عــن 	 ــاد الخــاق بفعــل الخــوف مــن الرقاب ــق أفــق الاجته ــن المســتمر، وضي ــن والتكوي ضعــف التكوي

الجرأة القضائية التي يتمتع بها عدد من القضاء.

· ضعــف النجاعــة القضائيــة بعــدم اســتعمال الوســائل التقنيــة والرقميــة في قطــاع المحاكــم، وربطهــا بمكاتــب المحامــن 	

وتمكين الجميع من الحصول السريع على المعلومة القضائية مجاناً.

· إدارة قضائية ضعيفة تحتاج للكفاءة وللتتبع، وضعف البنية التحتية للمحاكم وضيق مجالاتها.	

· ضعف وقلة مساعدي القضاء، وضعف في التكوين وفي الاحترافية لدى غالبية المحامين والخبراء.	

وبفعــل تعبــرات سياســية وقانونيــة وحقوقيــة عــى مــر العــرات مــن الســنين، شــهدت الســاحة القضائيــة عــدداً مــن التجــارب 

كان لهــا دور كل بحســب حجمهــا، دفــع بعــض الإصلاحــات نحــو تحقيــق أهــداف أساســية وعــى رأســها قيــام قضــاء مســتقل 

محايد يرفض التبعية بفصل العلاقة بالسلطة السياسية.

ــون  ــة القان ــاء دول ــز بن ــت أن ترســم للمغــرب مخططــاً يســر في اتجــاه تعزي ــا، حاول ــث عنه ــف المحطــات الآتي الحدي إن مختل

ويحــاول الإجابــة عــن تســاؤلات الفاعلــن المعنيــن بأوضــاع العدالــة، ومنهــا تلــك المتعلقــة بالفعاليــة، والنزاهــة، والجــودة وضــان 

الأمن القانوني.

ويجــب أخــذ الضربــات القاســية التــي ضربــت مرفــق القضــاء قبــل الكوفيــد بتجربــة 1974 في الاعتبــار، ثــم إطــاق عهــد مــا بعــد 

ــية  ــة السياس ــن الناحي ــيو-اقتصادية وم ــة السوس ــن الناحي ــه م ــب عن ــا ترت ــنة 2020 وم ــد س ــول الكوفي ــتور 2011، وبحل دس

والمؤسساتية والقضائية، ووزن مخلفاته والشلل الكبير الذي جثم فوق عجلة سير العدالة.

ثانياً: الوضع المؤسساتي للقضاء منذ 1974

مــر عــى المغــرب وقــت غــر يســر قبــل أن يتــم وضــع إطــار تشريعــي يحــدد اختياراتــه القضائيــة وكان ذلــك بتاريــخ 15 تمــوز/

يوليــو 1974، في ســياق إطــاق إصلاحــات شــاملة عقــب الهــزات السياســية التــي تمثلــت في محاولتــن انقلابــن عســكريين ســنتي 

1971 و1972 ومحاولــة انتفاضــة مســلحة ســنة 1973، وغيرهــا مــن الاحتدامــات المجتمعيــة الأخــرى والتــي كان قطــاع القضــاء 

ســاحة منافســة حــادة يلتقــي فيهــا الخصــوم السياســيون وأطرافــه الكــرى، النظــام المغــربي والمعارضــة، وهــذا مــا فــرض إطــاق 

مسار إصلاح المنظومة القضائية وجعلها إحدى الأولويات.  

وهكــذا، دخــل عــداد الإصــاح عمليــة الإعــداد، وكان ذلــك بمقتــى قانــون 15 تموز/يوليــو 1974 المتعلــق بالتنظيــم القضــائي والــذي 

أدخلت عليه عدة تغييرات متلاحقة.

وقد بني القانون على توجهات كبرى منها:

أولاً: اختيار تعدد أنواع المحاكم طبيعة وتخصصاً

حيث تكونت هيكلة الجسم القضائي من:

	1 المحاكم الابتدائية..

	2 المحاكم الإدارية..

	3 المحاكم التجارية..

	4 محاكم الاستئناف..
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5	م محاكم الاستئناف الإدارية..

	6 محاكم الاستئناف التجارية..

	7 محكمة النقض.  .

ثانياً: الأخذ بالقضاء الفردي والقضاء الجماعي

حيث توزعت مكونات الهيئات القضائية:

· على قاعدة القاضي الفرد: أمام المحاكم الابتدائية في الدعاوى العادية.	

· القضاء الجماعي في القضايا العقارية، وقضايا الأسرة والميراث والتي يتم البث فيها بثلاثة قضاة.	

ثالثاً: الأخذ بتعدد درجات التقاضي في الجنايات

حيث تم:

· إحداث محكمة جنايات استئنافية كدرجة ثانية يطعن أمامها في القرارات الجنائية الابتدائية.	

· أحدثت أربعة أقسام لجرائم الأموال أمام أربعة محاكم استئنافية ثم رفع العدد فيما بعد.	

ثالثــــاً: التأصيل الدستوري للسلطة القضائية واستقلال النيابة العامة منذ 2011

على المستوى الأول

خلــق دســتور ســنة 2011 عــى المســتوى الأكاديمــي والحقوقــي والســياسي نقاشــاً قويــاً ومهــاً، واســتأثرت قضيــة الســلطة القضائية 

واســتقلال النيابــة العامــة بمســاحة واســعة مــن الاهتــام مــن لــدن القضــاة والمحامين بالأســاس.

فقــد وقــف الدســتور بشــكل واضــح عــى مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة، وأكــد عــى منــع أي تدخــل في القضــاء، وألــزم عــى 

كل قــاض إخبــار رؤســائه عنــد أيــة محاولــة للمســاس باســتقلاليته.

ومــن هــذه الأخــرة، انطلــق نقــاش وطنــي مــن خــال تعيــن هيئــة عليــا لإصــاح المنظومــة القضائيــة ســنة 2012 والتــي قــادت 

حــواراً وطنيــاً حــول موضــوع إصــاح منظومــة العدالــة، وكانــت هــذه أول ســابقة تطلــق وطنيــاً يجتمــع فيهــا الفاعــل الحكومــي 

ممثــاً في وزارة العــدل، بالفاعــل القانــوني ممثــاً في مســؤولين قضائيــن مــن أجهــزة قضائيــة كمحكمــة النقــض وقضــاة يمارســون، 

مــع أســاتذة جامعيــن، وممثــي المقــاولات، والمحامــن.

وبعــد ســنة مــن اشــتغال الهيئــة العليــا، والتــي لامســت الاختــالات التــي يعرفهــا قطــاع العــدل بــكل مســتوياتها، خرجــت بنتائــج 

الحــوار والتــي تمثلــت في رســم ســتة أهــداف اســراتيجية للنهــوض بإصــاح المنظومــة القضائيــة وهــي: 

	1 توطيد استقلال السلطة القضائية..

	2 تخليق المنظومة القضائية..

	3 تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات..

	4 الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء..

	5 إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة..

	6 تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها..

إلى جانب هذه الأهداف الأساسية، تم الإعلان عن 36 هدفاً فرعياً و200 آلية تنفيذية بواسطة 353 من الإجراءات التطبيقية.
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على المستوى الثاني

أعيــد النظــر في هيكلــة المجلــس الأعــى للقضــاء، حيــث ظــل الملــك رئيــس الدولــة رئيســاً للمجلــس الأعــى للســلطة القضائيــة، 

الجهــاز الــذي يشــتغل عــى الحيــاة المهنيــة للقضــاة، ينــوب عنــه رئيــس منتــدب وهــو رئيــس محكمــة النقض، واتســعت المؤسســة 

ــون لمؤسســات  ــة وهــم ممثل ــر قضائي ــم، شــخصيات غ ــل زملائه ــن قب ــن م ــن القضــاة المنتخب ــة م ــا التقليدي لتضــم إلى تركيبته

ــس  ــندت إلى المجل ــى، وأس ــي الأع ــس العلم ــيط، والمجل ــة الوس ــان، ومؤسس ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــم: المجل ــتورية وه دس

اختصاصــات جديــدة منهــا حمايــة اســتقلال القــاضي، وإبــداء رأيــه في القوانــن التــي تهــم العدالــة، وإصــدار تقاريــر ســنوية حــول 

وضعية العدالة، ومناقشة تقارير السياسة الجنائية التي ينفذها رئيس النيابة العامة.

على المستوى الثالث

ــة التعبــر حيــث رفــع الدســتور الحجــر والهيمنــة عنهــم، فأصبــح مــن حقهــم  فقــد اعــرف لأول مــرة للقضــاة بحقهــم في حري

ــات  ــن القاضي ــرب م ــادي قضــاة المغ ــا تأســس ن ــة عندم ــهر قليل ــم خــال أش ــا ت ــو م ــا، وه ــاء إليه ــات والانت تأســيس الجمعي

والقضــاة الشــباب، ورغــم منعهــم مــن عقــد اللقــاء التأســيسي في قاعــة عموميــة، فقــد تحــدوا المنــع وعقــدوا اجتماعهــم التأســيسي 

في الهواء الطلق.

على المستوى الرابع

بخصوص حقوق المتقاضين ومقومات العدالة، فقد تمت دسترة عدد من الحقوق وفي قمتها:

· الحق في المحاكمة العادلة. 	

· الحق في الدفاع. 	

· الحق في الحصول على أحكام داخل آجال معقولة.	

· الحق في قرينة البراءة. 	

· الحق في التعويض عن الخطأ القضائي.	

· منع إنشاء المحاكم الاستثنائية.	

· التزام السلطات بتنفيذ الأحكام القضائية.	

على المستوى الخامس

اســتقلال النيابــة العامــة، فقــد تنــاول الــرأي العــام قضيــة مــن أهــم القضايــا القضائيــة وهــي مســألة اســتقلال النيابــة العامــة عــن 

وزيــر العــدل، حيــث كان الوزيــر وإلى ســنة 2011 المعنــي الأول بالسياســة الجنائيــة والمــرف عــى العامــة النيابــة ومنــه تتلقــى 

التعليمات مباشرة.

ولذلــك ومنــذ البدايــة ظهــرت خلافــات مؤسســاتية ومفاهيميــة ومســطرية حــادة بــن الفاعلــن في مجــال العدالــة حــول الموضــوع،  

فقــد اعتــر البعــض أن الدســتور لم يحســم في وضــع النيابــة العامــة مــن حيــث الجهــة التــي تتبــع لهــا بــل تــرك أمرهــا للقانــون إذ 

إن الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 110 مــن الدســتور نصــت عــى مــا يــي: "يجــب عــى قضــاة النيابــة العامــة تطبيــق القانــون. كــا 
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يتعــن عليهــم الالتــزام بالتعليــات الكتابيــة القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة التــي يتبعــون لهــا"، وذهــب هــذا التوجــه نحــو م

القــول والدفــاع عــن تبعيــة النيابــة العامــة لــوزارة العــدل لمــا فيــه مــن ضمانــات للمراقبــة والمســاءلة مــن طــرف ممثــي الشــعب 

بالبرلمان فيما يتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية. 

ــروا أن الدســتور أعطــى  ــة، والجامعيــن والمحامــن، اعت ــات الحقوقي ــة الشــبابية للقضــاة، وبعــض الهيئ ــات المهني ولكــن الجمعي

لأعضــاء النيابــة العامــة صفــة قضــاة خاضعــن للنظــام الأســاسي للقضــاة والســلطة القضائيــة واحــدة ولم يفــرق بينهــا، وأن المقصــود 

بالسلطة التي يتبعون لها والواردة في الفصل 110 من الدستور هي السلطة الرئاسية داخل المجلس الأعلى للقضاء.

غــر أن المحكمــة الدســتورية حســمت نهائيــا105ً وأصبحــت النيابــة تتمتــع بوضــع يتجــى في اســتقلال تــام تحــت رئيســها المبــاشر 

وهــو الوكيــل العــام لــدى محكمــة النقــض والــذي يتبــع اليــه الــوكلاء والــوكلاء العامــن، وذلــك منــذ تاريــخ 7 تشريــن الأول/أكتوبــر 

2017 وهــو تاريــخ نقــل ســلطات وزيــر العــدل لرئيــس النيابــة العامــة. حيــث تــم نقــل كل صلاحيــات وزيــر العــدل التــي كانــت 

بين يديه لرئيس النيابة العامة بخصوص تدبير الدعوى العمومية وتدبير وتنفيذ السياسة الجنائية.

 

رابعاً: التنظيم القضائي بعد تموز/يوليو 2022

ــتورية  ــات الدس ــع المقتضي ــائي م ــم القض ــد التنظي ــة قواع ــت ملاءم ــد تم ــخ 2022/06/30، فق ــم 38.15 بتاري ــون رق ــى قان بمقت

ــرات عــى مســتويات متعــددة. ــن تغي ــه م ــا أحدث ــة وم ــاب الســلطة القضائي ــه في ب ــا جــاء ب لدســتور 2011 وم

ويمكن الإشارة إلى مميزات قانون الإطار الجديد بالتنظيم القضائي فيما يلي:

· أنه استلهم مقوماته بالمستجدات الدستورية التي جاء بها دستور 2011.	

· أنها مقومات مؤسسة على استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية.	

105   جاء في قرار المحكمة الدستورية رقم 991.16: في شأن المادة 25:

ــدى محكمــة النقــض ورؤســائهم  ــل العــام للملــك ل ــة الوكي ــة العامــة تحــت ســلطة ومراقب ــه »يوضــع قضــاة النياب حيــث إن هــذه المــادة تنــص عــى أن

التسلسليين«؛

وحيــث إن الدســتور نــص في الفقــرة الثانيــة مــن فصلــه 110 عــى أن قضــاة النيابــة العامــة يتعــن عليهــم الالتــزام بالتعليــات الكتابيــة القانونيــة الصــادرة 

عن »السلطة التي يتبعون لها«، دون تحديد الدستور لهذه السلطة....

وحيــث إن الدســتور نــص في فصلــه 107 عــى أن »الســلطة القضائيــة مســتقلة عــن الســلطة التشريعيــة وعــن الســلطة التنفيذيــة«، وأن »الملــك هــو الضامــن 

لاستقلال السلطة القضائية«؛

وحيــث إنــه، يبــن مــن الرجــوع إلى أحــكام الدســتور أن هــذا الأخــر لم يميــز بــن قضــاة الأحــكام وقضــاة النيابــة العامــة إلا في بعــض الجوانــب اللصيقــة 

بطبيعــة عمــل كل منهــا، فقضــاة الأحــكام،……في حــن أن قضــاة النيابــة العامــة، باعتبارهــم يتولــون إقامــة الدعــوى العموميــة وممارســتها والمطالبــة 

بتطبيــق القانــون، يتعــن عليهــم، إلى جانــب ذلــك، الالتــزام بالتعليــات الكتابيــة القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة التــي يتبعــون لهــا، كــا هــو محــدد في 

الفصل 110 )الفقرة الثانية( من الدستور؛....

وحيــث إن مبــدأ تبعيــة قضــاة النيابــة العامــة الــوارد في الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 110 مــن الدســتور، الــذي يفــرض عليهــم »الالتــزام بالتعليــات الكتابيــة 

القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة التــي يتبعــون لهــا«، يعــد تبعيــة داخليــة تتــم وفــق تراتبيــة قضــاة النيابــة العامــة ومســتويات مســؤولياتهم،  ولا يمكــن أن 

تكـون ـ دون الإخلال بمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ـ تبعية لجهة خارجة عن السلطة القضائية؛

وحيــث إن صلاحيــة وضــع السياســة الجنائيــة، التــي تعــد جــزءاً مــن السياســات العموميــة،... تظــل مــن الصلاحيــات المخولــة إلى الســلطة التشريعيــة التــي 

يعود إليها أيضا تقييم هذه السياسة، طبقا لأحكام الدستور؛

وحيــث إنــه، تأسيســاً عــى كل مــا ســبق بيانــه، ...، فــإن رئاســة النيابــة العامــةـ التــي يعــد قضاتهــا جــزءاً مــن الســلطة القضائيــةـ لا يمكــن إســنادها إلا لجهــة 

تنتمــي إلى  هــذه الســلطة، مــا يكــون معــه مــا تضمنتــه المــادة 25 المذكــورة مــن وضــع قضــاة النيابــة العامــة تحــت ســلطة ومراقبــة الوكيــل العــام للملــك 

لدى محكمة النقض، مطابقاً للدستور…
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• اعتمد التنظيم على مفهوم وحدة القضاء وأن محكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية بالمغرب.	

• أن المحكمة الابتدائية هي الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي.	

• أخذ بمبدأ التخصص، أي تعيين القضاة في مهامهم بناء على التخصص. 	

• الأخذ بمبدأ مجانية التقاضي.	

• اعتبار اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام.	

• اعتــاد إصــدار الأحــكام بالنســبة للهيئــات الجماعيــة بالإجــاع أو بالأغلبيــة مــع تضمــن الــرأي المخالــف في محــر 	

سري يحتفــظ بــه لمــدة عــر ســنوات ولا يطلــع عليــه إلا بقــرار مــن المجلــس الأعــى للســلطة القضائيــة.

• إحــداث لجــان بحــث عــى صعيــد كل محكمــة للوقــوف عــى الصعوبــات التــي تعــرض ســر المحكمــة، تتكــون أساســاً 	

مــن رئيــس المحكمــة، ووكيــل النيابــة العامــة ونقيــب المحامــن.

• التنصيــص عــى عــدد مــن حقــوق المتقاضــن ومــن بينهــا بالأســاس الحــق في المســاواة أمــام القضــاء المســتقل النزيــه 	

والمســتقيم الــذي يتــولى حمايــة حقــوق الأشــخاص والجماعــات.

• إحــداث محاكــم ابتدائيــة ذات ولايــة عامــة ومحاكــم تشــتمل عــى أقســام متخصصــة في القضــاء التجــاري وفي القضــاء 	

الإداري، ومحاكــم ابتدائيــة مصنفــة حســب نــوع القضايــا.

• إحداث مؤسسة “المساعدون الاجتماعيون” الذين يقومون عدة مهام مثل الوساطة والصلح.	

• إسناد عدة اختصاصات لقضاء القرب، وغير ذلك من الاختصاصات الإضافية. 	

المحور الثاني: الكوفيد، وتجليات أزمة الجائحة على مرفق العدالة والقضاء

كيف تعاملت السلطات مع الجائحة؟

لعل من المفيد بحث جانبين اثنين: الأول يتعلق بالإجراءات العامة، والثاني يتعلق خاصة بمجال القضاء وقطاع العدالة.

أولاً: الإجراءات الاحترازية العامة بمرسومي الحكومة المعلن عن حالة الطوارئ مع المصاحبة الأمنية والقمعية

منــذ المراحــل الأولى لتفــي فــروس كورونــا )كوفيــد-19(، اعتمــد المغــرب تدابــر صارمــة ســعى معهــا لتقليــل عنــف الجائحــة 

ومحاصرتهــا قــدر الإمــكان، إذ اتخــذت إجــراءات حمايــة للصحــة العامــة و للمخاطــر التــي تهــدد النظــام الصحــي الــذي يشــكو 

أصلاً من محدودية قدراته وإمكانياته في التعاطي مع الوباء، و التعامل مع موجة تفشٍ واسعة النطاق. 

عــى غــرار باقــي البلــدان، ســجل المغــرب أول حالــة إصابــة مؤكــدة بفــروس كورونــا في 2 آذار/مــارس 2020 ونظــراً للتطــورات 

السريعــة فقــد تــم الإعــان عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة في 20 آذار/مــارس 2020 بمقتــى المرســوم بمثابــة قانــون عــدد 2-20-292 

الــذي صــدر بتاريــخ 23 آذار/مــارس 2020 والــذي يتعلــق بســن أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات الإعــان عنهــا، 

والمرســوم رقــم 293-20-2 الصــادر بتاريــخ 24 آذار/مــارس 2020 المتعلــق بإعــان حالــة الطــوارئ في ســائر أرجــاء المغــرب والمنشــور 

في الجريــدة الرســمية رقــم 6867 مكــرر بتاريــخ 24 آذار/مــارس 2020 )فرنســا اتخــذت نفــس الإجــراءات، وتــم نــر قانــون حالــة 

الطوارئ عندها في نفس اليوم، أي 24 آذار/مارس 2020(.
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في إطــار هــذه الإجــراءات الاســتثنائية فــرض حجــر صحــي شــامل، وجــرى اعتــاد جملــة مــن المقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة م

ــة، ومســابح، وملاعــب  ــن مســارح، ومحــات تجاري ــة م ــن العمومي ــل الأشــخاص، وإغــاق الأماك ــد تنق ــا تقيي ــم بموجبه ــي ت الت

ومطارات، كما تم تحضير عملية التلقيح المجاني والمتدرج.

ــات،  ــد مــن الحقــوق والحري ــاً عــى العدي ــة، كانــت بالفعــل تضييقــاً لا متناهي ــة قوي ــر أمني ــك، اجتاحــت تداب ومــوازاة مــع ذل

تمحــورت أساســاً حــول اتهامــات بخــرق قواعــد الحجــر الصحــي، أو عــدم الامتثــال لتعليــات الســلطة وإهانــة موظفــن. والنتيجــة 

ــة بفعــل السرعــة في البحــث  ــا مــن قواعــد المحاكمــة العدال ــت جله ــر محاكــات خل ــات، وتدب ــالات بالمئ ــت اتســاع الاعتق كان

والمحاكمــة، وبفعــل غيــاب حــق الدفــاع، وبفعــل مقاربــة أمنيــة، باتــت معهــا الحريــات الأساســية عرضــة للانتهــاكات، بشــهادات 

الإعلاميين، والمحامين، والجمعيات الحقوقية والمدنية.

ثانياً: التدابير الخاصة بالمنظومة القضائية

تســبب الكوفيــد لقطــاع العدالــة، بمحاكمهــا، وجلســاتها، ومرافقــن متقاضــن، وهيئــات قضائيــة وهيئــات المحامين، وأطــر وموظفي 

المحاكــم وغيرهــم، في العديــد مــن المتاعــب والتداعيــات عــى مســتويات عديــدة، اضطــرت معهــا الســلطة القضائيــة إلى اتخــاذ 

قــرارات اســتثنائية اســتباقية ومبكــرة قبــل أن تقــرر الســلطات الحكوميــة والعموميــة فــرض توجهــات عامــة ابتــداء مــن تاريــخ 

لاحــق كــا أشُــر إليــه بتركيــز أعــاه.

من جهة أولى: تدابير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعطيل شبه عام وشلل قاتل 

	1 من حيث الارتجال في طبيعة التدابير:.

لقــد اتخــذت أولى التدابــر الاســتباقية والارتجاليــة أيضــاً مــن قبــل الســلطة القضائيــة بواســطة الرئيــس المنتــدب للمجلــس 

الأعلى للسلطة القضائية، بمقتضى الدورية رقم 151/1 منذ تاريخ  16 آذار/مارس 2020.

وقد أعلنت الدورية وحددت عددًا من الإجراءات تمثلت في:

· تعليق انعقاد جميع الجلسات في مختلف المحاكم ابتداء من تاريخ الثلاثاء 17 آذار/مارس 2020.	

· ــة اعتقــال 	 ــات والجنــح الخاصــة بالمتهمــن الذيــن يكونــون في حال ــا الجناي اســتثنيت مــن هــذه التدابــر قضاي

احتياطي ومودعين في مؤسسات سجنية. 

· قضايــا التحقيــق، للتقريــر في وضعيــة الأظنــاء المتقدمــن للتحقيــق معهــم بعــد إيداعهــم في إحــدى المؤسســات 	

السجنية أو التحقيق معهم في حالة سراح.

· قضايا الأحداث، للتقرير فيما كان سيتم إيداعهم في إحدى مؤسسات إعادة التربية أو تسليمهم لذويهم.	

· القضايا الاستعجالية، وهي القضايا التي لا تحتمل التأخير.	

· الحرص على تواجد الموارد البشرية في المحاكم في الحد الأدنى.	

· ضبط عملية الولوج للمرتفقين حيث لا يسمح لهم بالولوج إلا عند الضرورة القصوى.	

ومــن مميــزات هــذه التدابــر أنهــا اتخــذت بشــكل فوقــي، ولم تطــرح توقعــات آثارهــا، وأنهــا لم تعــط أيــة حلــول معوضــة، 

وبذلك جاءت قاسية مما نتج عنها إصابة العدالة بشبه سكتة دماغ أو شلل أكبر من نصفي.
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	2 من حيث أبعادها قضائياً ومهنياً ذات الآثار على الحق في الدفاع والحق في التقاضي:.

مــن المعلــوم بــأن الولــوج للقضــاء دون قيــود ولا عراقيــل يعتــر مــن حقــوق المتقاضــن، ولــه علاقــة قويــة بالحــق في الدفــاع، وكل 

منــع خــارج مــا يقتضيــه النظــام هــو أمــر يمــس جوهــر الحــق في التقــاضي.

كــا أنــه مــن المعلــوم أن نقطــة لقــاء المتقاضــن ومــا يجســد الولــوج  الفعــي للقــاضي هــو المحكمــة، فهــي الفضــاء  الــذي هــو 

بمثابــة الخــزان للمعلومــة القضائيــة القريبــة مــن المتقاضــن، ومــن دفاعهــم ومــن مســاعدي القضــاء.

وبفعــل تداعيــات الجائحــة، كادت المحاكــم وجُلهــا أن تصبــح ســاحات مهجــورة بفعــل تدابــر وقــف نشــاطها وإبعــاد طواقمهــا 

البشريــة مــن قضــاة ومــن موظفــن، حيــث التجــأ جــل هــؤلاء لبيوتهــم وأغلقــوا مكاتبهــم وعلقــوا جلســاتهم، كــا مُنــع المرتفقــون 

مــن ولــوج المحاكــم والبحــث عــن مصــر قضاياهــم ودعاويهــم خصوصــاً تلــك التــي كانــت عــى مشــارف آجــال حاســمة يترتــب 

عــن عــدم احترامهــا ســقوط حقوقهــم أو تغيــر في مراكزهــم.

ــواب  ــا، وإغــاق أب ــاع داخــل المحاكــم وأغلبه ــاع بفعــل توقــف أنشــطة المحامــن مــن نســاء ورجــال الدف ــد الحــق في الدف وأبي

الجلســات في وجههــم، فهبــت عليهــم ريــاح العَطالـَـة والقطيعــة مــع زبائنهــم، ومــع المرافعــات والأحــكام والقــرارات، وألُقِــيَ بهــم 

فريسة قرارات إغلاق المحاكم وفريسة منع التنقل من دون إذن من السلطات.

من جهة ثانية: المرسوم رقم 293 ومسألة رجعية القوانين

مــن المبــادئ المقدســة مبــدأ عــدم رجعيــة القوانــن وتطبيقهــا عــى أوضــاع ســابقة عــن نشرهــا، وذلــك للحيلولــة دون المســاس 

بحقــوق الأفــراد ومراكزهــم القانونيــة التــي اكتســبوها في ظــل قوانــن ســابقة.

ومــن المثــر ســكوت المرســوم رقــم 293.20.2 الــذي أعلــن حالــة الطــوارئ، عــى أنــه ســيطبق بأثــر رجعــي عــى التدابــر التــي 

اتخــذت بصفــة اســتباقية، فــرك في هــذا البــاب الفــرص متاحــة للقضــاء مــن حيــث صلاحيــة تفســر النــص.

وقــد تدخــل القضــاء بالفعــل حيــث صــدر عــن محكمــة الاســتئناف الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 26 آذار/مــارس 2020 قــرار في الملــف 

عــدد 2020.7202.422  اعتــر فيــه أن حالــة الطــوارئ بــدأت بإغــاق المجــال الجــوي واصفــة ذلــك القــرار الســيادي علــاً بــأن 

الإغــاق تــم في تاريــخ ســابق بتاريــخ 10 آذار/مــارس 2020 أي قبــل نــر المرســوم بمثابــة قانــون بتاريــخ 24 آذار/مــارس 2020. 

من جهة ثالثة: وقف سريان آجال الطعون القضائية

توجــه المرســوم أعــاه بصفــة خاصــة للعمليــات المســطرية التــي تتعلــق بالأســاس بسريــان الآجــال المنصــوص عليهــا في النصــوص 

التشريعيــة والتنظيميــة الجاريــة خــال فــرة حالــة الطــوارئ الصحيــة، وقــرر وقفهــا، مــع اســتئناف احتســاب الآجــال مــن جديــد 

في اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ.

وقــد اســتثنيت مــن هــذه الأحــكام آجــال الطعــن الخاصــة بقضايــا الأشــخاص المتابعــن في حالــة اعتقــال، وكــذا مــدد الوضــع تحــت 

الحراســة النظريــة والاعتقــال الاحتياطــي. إن المرســوم حتــى باســتحضار صلاحيــات الســلطة القضائيــة واســتقلاليتها قــد نــص عــى 

وقف الآجال سواء أكانت آجال سقوط أم آجال تقادم حيث تم:

· وقف آجال رفع الدعاوى.	

· وقف آجال تبليغ المقالات وتأثيره على تحديد الجلسات، وعقدها واستمرارية العمل العادي بالمحاكم.	

· وقف آجال الطعن في الأحكام.	

· وقف آجال تبليغ بعض الإنذارات ذات الطبيعة القانونية.	
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ثالثاً: المحاكمات عن بُعد بين المشروعية والمحاكمة العادلة وإنقاذ المعتقلينم

من حيث خطر ابتعاد القضاء عن المتقاضين أو غضبه عليهم

مــن دون شــك، فقــد طــرح عــى الحقوقيــن والمحامــن وعــى مــارسي القانــون ومــن بينهــم المســؤولون في الســلطة القضائيــة 

ســؤال تدبــر العدالــة في زمــن الجائحــة، وســؤال التعامــل مــع حقــوق وحريــات النــاس ومــع العديــد مــن الانتهــاكات التــي تطالهــا 

في فترة الكوفيد وما ترتب عليها من خوف وقلق لم ينج أحد منها.

ــا، وعــى  ــى ثوابته ــاظ ع ــى الحف ــدرة ع ــاع، والق ــوق الدف ــة حق ــة وحماي ــة العادل ــرت مســألة المحاكم ــد أث ــى آخــر، فق وبمعن

وضعيتهــا وشروطهــا، ومــدى مســؤولية الســلطة القضائيــة عــن توقيــف المحاكــم والجلســات شــبه التــام ومــدى الشــك في صفتهــم 

وفي صلاحياتهــم في اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات، وأثــرت كذلــك مســؤولية العديــد مــن القضــاة الذيــن تركــوا وظائفهــم وملفاتهــم، 

وبصفــة عامــة طرحــت مســألة مشروعيــة التدابــر التــي فرضتهــا الســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة دون ســابق إعــام في 

مجال العدالة.

الحل هو  المحاكمات عن بُــــعْد، أو هو  الضرر الذي لا مفر منه 

أ من حيث إغلاق السجون وانتشار الفيروس	-

مــن المعلــوم  أن الســجون لم تسَــلم بدورهــا مــن الجائحــة ومــن دخــول الكوفيــد الزنازيــن والعنابــر، مــا أصبحــت معــه صحــة أكــر 

مــن ثمانــن ألــف ســجين وســجينة، وصحــة أكــر مــن عــرة آلاف موظــف معرضــة للإصابــة بالعــدوى، وهنــا طرحــت المخاطــر 

المحتملــة في عمليــة نقلهــم يوميــاً وهــم بالمئــات عــر المحاكــم ذهابــاً وإيابــاً مــن الســجون نحــو جلســات المحاكــم، وضاعــف مــن 

خطــورة هــذا الموضــوع الإعــان عــن انتشــار حــالات كوفيــد في بعــض الســجون106.

لقــد دعــت العديــد مــن المنظــات الأهليــة إلى الإفــراج عــن النســاء، والأحــداث وكبــار الســن، وعــن بعــض المعتقلــن احتياطيــاً 

وذوي الاحتياجــات الخاصــة، لمحاولــة التخفيــف مــن الضغــط العــددي في الســجون107.

وأمام هجوم الكوفيد على السجون، اتخذت المصالح السجنية إجراءات من بينها:

· منع الزيارات عن العائلات للسجناء. 	

· عرض السجناء المقرر ترحيلهم إلى وجهات أخرى على الطاقم الطبي للمؤسسات.	

· تخصيص أمكنة خاصة للسجناء الجدد.	

· توقيف كل الأنشطة. 	

· المنع من نقل السجناء للمحاكم ابتداء من 25 نيسان/أبريل 2020. 	

ومــن هنــا، يبــدو أن الكوفيــد أطلــق وســيلة حصــار سريعــة وخطــرة عــى الحــق في محاكمــة المحتجزيــن بالســجون، ولم يبــق 

أمــام الســلطة القضائيــة والتنفيذيــة مجــال آخــر ســوى بحــث المخُرجَــات الممكنــة لفــك الحصــار عــى الحــق في المحاكمــة بالنســبة 

لشريحــة مــن المواطنــن مقيــدة حرياتهــم ولا يمكــن احتجازهــم رهائــن تحــت رحمــة الوبــاء أو منعهــم مــن الوصــول للقضــاء.

106   بلاغ المندوبية العامة للسجون بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2020 أعلن عن إصابة أكثر من ستين حالة بسجن ورزازات، و11 بسجن مراكش، و9 حالات 

بسجن القصر الكبير شمال المغرب.

107    أفرج عن 5654 سجيناً بعفو من الملك في نيسان/أبريل 2020.
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

ب مبررات اختيار المحاكمة عن بعد وعبر الشاشات 	-

	1 القواعد العامة للحضورية في المحاكمة الجنائية:.

إن اعتــاد المحاكمــة عــن بعــد باســتعمال وســائل الاتصــال الســمعية والبصريــة يدخــل في إطــار الرؤيــة المســتقبلية للعدالــة 

الرقميــة التــي تصبــو إليهــا كل البلــدان، والتــي تهــدف إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف تتمثــل بالخصــوص في ترشــيد 

الزمــن القضــائي، وادخــار الجهــد وتقليــل النفقــات، بمــا يضمــن البــت في القضايــا داخــل آجــال معقولــة، وكــذا المســاهمة في 

الحفــاظ عــى المــال العــام وحســن تدبــره لمــا تحققــه التقنيــة المذكــورة مــن اقتصــاد في نفقــات الدولــة عــن طريــق تفــادي 

المصاريــف والتكاليــف الثقيلــة التــي يقتضيهــا نقــل نظــام التقــاضي التقليــدي، فضــاً عــن إمكانيــة توفــر شروط الحصــول 

السريــع عــى المعلومــة والأحــكام، هــذا فضــاً عــا تشــكله التقنيــة مــن تحديــث لمرفــق القضــاء وجعلــه يواكــب التطــور 

التكنولوجي ويمكن من مواجهة الظروف الاستثنائية.

أمــا بالنســبة للمحاكمــة الجنائيــة، فــا شــك أن خصوصياتهــا تجــد تأصيلهــا مــن قواعــد المحاكمــة  العادلــة كــا هــو مقــرر 

في الشرعيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان وفي الدســاتير، تبــدأ مــن احــرام حــق المتهــم في الحضــور أمــام القــاضي الذي ســيحاكمه 

وتحــرم قواعــد المحاكمــة العلنيــة والتوجيهيــة، كــا أن المحاكمــة هــي التــي تمكــن القــاضي مــن أن يتحــدث مــع المتهــم ومع 

خواطره ومع انفعالاته، فلا يمكنه أن يحكم على شخص بعيد عنه إذ إن في ذلك إضعافاً للضمانات المخولة للمتهم. 

وفي التشريــع المغــربي، تحتــل قاعــدة الحضوريــة في المحاكمــة مركــزاً أساســياً )المــواد 304، 307،308، 311، 312، إلى 314، 318 

مــن قانــون المســطرة الجنائيــة(. إذ لا انطــاق لأي محاكمــة إلا بعــد المنــاداة عــى المعتقــل، وإدخالــه لقاعــة الجلســة، وتأكــد 

القــاضي مــن حضــوره )المــواد: 423، 428، 439، مــن نفــس القانــون(، ومــن حضــور دفاعــه وحضــور الترجــان، وأنــه عنــد 

وجــود مانــع مــن نقلــه مــن الســجن للمحكمــة فــإن كاتــب ضبــط المحكمــة ينتقــل إليــه بالســجن لتــاوة محــر الجلســة 

وما راج فيها. 

وأما في حالة امتناعه عن المثول أمام المحكمة فإن رئيسها يأمر باستقدامه بالقوة، حتى إن أصر على رفض الحضور تقرر 

المحكمة عندئذ استمرار المحاكمة ويعتبر الحكم الصادر في حقه حضورياً.

	2 السلطة القضائية في مواجهة الكوفيد: المبررات والحصيلة، وتؤكد بعدم توفر الآلية القانونية:.

لا بــد مــن التأكيــد عــى مســألة أساســية وهــي أنــه ليــس هنــاك في القانــون المغــربي مقتنيــات تشريعيــة تؤطــر هــذا  الخيــار 

لــي يضفــى عليــه غطــاء المشروعية.

ــا  ــه عندم ــض نفس ــة النق ــس محكم ــة ورئي ــلطة القضائي ــدب للس ــس المنت ــل الرئي ــن قب ــه م ــارة إلي ــت الإش ــا تم ــذا م وه

لاحــظ أن: »انتظــار صــدور قانــون ينظــم المحاكــات الافتراضيــة يظــل أمــاً جميــاً يــراود كل الممارســن والمهتمــن بشــأن 

العدالــة«، معربــاً عــن تطلعــه إلى صــدور هــذا القانــون في أسرع وقــت، حتــى تتوفــر البــاد عــى الآليــة القانونيــة المناســبة 

التــي تســمح بإجــراء المحاكــات عــن بعــد، في الفــرة اللاحقــة لكوفيــد-108.19«

وهكــذا، ومــن خــارج قواعــد المرافعــات وقواعــد المســطرة الجنائيــة، أعلنــت وزارة العــدل مــع رئاســة الســلطة القضائيــة 

ورئاســة النيابــة العامــة يــوم 26 نيســان/أبريل 2020 عــن إطــاق أول جلســة لمحاكمــة زجريــة بالمحكمــة الابتدائيــة بمدينــة 

ســا لقضايــا المعتقلــن.

108   ندوة نظمتها وزارة العدل المغربية بالتعاون مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية نظمت بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2021
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لقد قدمت مبررات من طرف السلطات القضائية ومناصري المحاكمة عن بعد تمثلت في عدد من الأهداف منها:م

· تفادي مخاطر الإصابات بالكوفيد  بالسجون  وبالمحاكم وهو هدف استراتيجي.	

· ضمان حق المحتجزين في  المحاكمة والبت في قضاياهم بسرعة ليستعيد عدد منهم حريتهم.	

· احترام الأجل المعقول وتفادي تمديد اعتقالهم.	

· الحفاظ وترشيد الزمن القضائي لتفادي التراكم المزعج للملفات.	

· الحفــاظ عــى صحــة المعتقلــن بالحــد مــن الانتقــال بــن الســجن والمحكمــة مــع مــا يطرحــه مــن صعوبــات 	

ــة وعــى مــا يفرضــه الحجــر الصحــي عــن عــودة المعتقلــن للســجن  لوجســتية عــى الإدارة  والطواقــم الأمني

مــن المحكمــة.

· أن محاكمة المعتقلين عن بعد تتم بعد التعبير عن رغبتهم  في إجراء المحاكمة عن بعد.	

· ــة، 	 ــة الرقمي ــال المحكم ــة إع ــاق سياس ــل في نط ــة تدخ ــادة الزجري ــد في الم ــن بع ــة ع ــة المحاكم ــون تجرب ك

ــات. ــة المحاك ــر بقي ــم الأم ــن ليع ــن المتقاض ــاء م ــب القض ــة و تقري ــة القضائي ــث المنظوم وتحدي

· أن المحاكمــة عــن بعــد لا تمــس حقــوق الأطــراف خصوصــاً وأن المحاكمــة عــر الشاشــة لا تكــون إلا بقبولهــا مــن 	

قبــل المتهــم ودفاعــه.

· أن التجهيزات الإلكترونية واللوجستية هيئت لتجعل شروط المحاكمة متوفرة.	

· أن المحاكمة عن بعد ستكون فرصة للقضاء عن التأخير المضر بحقوق المعتقلين.	

وانتهت السلطة القضائية بتأكيد نتائج التجربة من خلال نشر إحصائيات في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020 أوضحت:

· أن عدد الجلسات عن بعد بلغ 403 جلسة.	

· أن عدد القضايا المدرجة بلغ 8,096  قضية.	

· أن عدد المعتقلين المستفيدين من المحاكمة عن بعد بلغ 9,524 معتقلاً.	

  

وفي شهر نيسان/أبريل 2022، نشرت إحصائيات جديدة أوضحت أن السلطة القضائية:

· عقدت 38,534 جلسة عن بعد.	

· أدرجت 753,328 قضية جنحية وجنائية.	

· استفاد منها 852,083 معتقلاً.	

· بلغ عدد الأحكام الصادرة 265,096 حكماً.	

· أفرج منهم عن 22,988 شخصاً.	

· حكم بالبراءة 2,366 شخصاً.	
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	3 العمل القضائي يزكي مشروعية المحاكمة عن بعد لأن فيها وقاية من الوباء:.

بالفعــل، وبعــد انتظــار طويــل، خرجــت محكمــة النقــض عــن صمتهــا، وزكــت المحاكمــة عــن بعــد التــي أخــذت بهــا كل 

المحاكــم وربطــت ذلــك بــرورة موافقــة المتهــم وتنازلــه عــن الحضــور، وهــذا يعنــي أنــه لا يمكــن تصــور نقــض أي حكــم  

ــق في  ــن الح ــه ع ــم ودفاع ــازل المته ــا تن ــد كل ــن بع ــة ع ــج المحاكم ــاً لبرنام ــوع وفق ــم الموض ــن محاك ــادر ع ــائي ص قض

ــا حــق  ــي لأنه ــم تكف ــة المته ــرت أن موافق ــة النقــض واعت ــن محكم ــر م ــة أك ــة ابتدائي ــت محكم ــد ذهب ــة، وق الحضوري

للمتهم وليس للدفاع.

ــة إدارة الســجون العامــة، ورئاســة الســلطة  ــة ســر محكمــة النقــض، ومندوبي ــة العامــة المغربي وقــد ســارت رئاســة النياب

القضائيــة، في اعتبــار تجربــة التقــاضي عــن بعــد، التــي خاضتهــا المحاكــم عــى مــدار عــام كامــل، في ظــل إكراهــات الجائحــة 

ــا الدســتورية،  ــام بمهامه ــا مكنــت مــن ضــان اســتمرار ســر العمــل بالمحاكــم بشــكل عــادي والقي بـــ "الناجحــة"، لكونه

تكريســاً للحــق في محاكمــة عادلــة داخــل آجــال معقولــة، وذلــك في إطــار التدابــر الاحترازيــة المتخــذة لمواجهــة تداعيــات 

الوباء.

واعتــروا أن اعتــاد المحاكمــة عــن بعــد باســتعمال وســائل الاتصــال الســمعية والبصريــة يدخــل في إطــار الرؤيــة المســتقبلية 

ــل بالخصــوص في  ــن الأهــداف تتمث ــة م ــق مجموع ــدف إلى تحقي ــي ته ــة والت ــا العدال ــو إليه ــي تصب ــة الت ــة الرقمي للعدال

ترشــيد الزمــن القضــائي، والبــت في القضايــا داخــل آجــال معقولــة، وكــذا المســاهمة في الحفــاظ عــى المــال العــام وحســن 

تدبــره لمــا تحققــه التقنيــة المذكــورة مــن اقتصــاد في نفقــات الدولــة، ومــن مواجهــة الظــروف الاســتثنائية التــي يمكــن أن 

تجعــل مــن الاســتماع للأطــراف ونقــل المعتقلــن أمــراً صعبــاً ومحفوفــاً بالمخاطــر كــا هــو الحــال بالنســبة الظرفيــة المرتبطــة 

بوباء كورونا.

رابعاً: مظاهر الخطر على العدالة بمناسبة الكوفيد وبموازاة مع المحاكمة عن بُــعد

لا جــدل في أن المحاكمــة عــن بعــد حتمتهــا ظــروف الكوفيــد، وتداعياتــه السوشــيو-اقتصادية والصحيــة، ولاشــك في أن العمليــة 

كلهــا كانــت اجتهــاداً بعيــداً عــن قواعــد المســطرة الشرعيــة للمحاكمــة،  رغــم مــا للاجتهــاد مــن فوائــد. ويمكــن تجســيد عيــوب 

نمط المحاكمات التي فرضتها جائحة الكوفيد في العناصر التالية:

اختلالات لها علاقة بالشرعية الإجرائية 

إن التشريــع في الميــدان الجنــائي شــكلي أو موضوعــي، وهــو مــن اختصــاص القانــون وليــس مــن اختصــاص الســلطة التنظيميــة، 

ــي  ــة وه ــاة الضروري ــن القن ــور م ــراء دون العب ــاذ أي إج ــل أو اتخ ــال تعدي ــة إدخ ــة أو إداري ــلطة تنفيذي ــن لس ــك لا يمك ولذل

ــة بقواعــد الشــكل في المحاكمــة بمقتــى  ــة ذات الصل ــل مســاطر إجرائي ــك بتنزي ــة بالبرلمــان كــا فعلــت ذل المؤسســة التشريعي

ــر غــر دســتورية. تداب

ولذلــك، فإننــا لا نجــد أحــداً مــن المســؤولين يناقــش موضــوع المشروعيــة الدســتورية ولا موضــوع الصعوبــات الموضوعيــة عــى 

مصــر الشرعيــة الجنائيــة، وحقــوق المتقاضــن ولا الإشــكاليات التــي تعرقــل ســر المحاكمــة في إبــان الجائحــة.

كــا أن نظــام العدالــة والقضــاء والمحاكمــة عــن بعــد، غــر منظمــة بقواعــد مســطرية في القانــون نهائيــاً، مــا يعنــي أن القواعــد 

المختــارة مــن قبــل وزارة العــدل ومــن الســلطة القضائيــة لا ترقــى إلى إجــراءات شرعيــة ترتــب نتائــج مشروعــة وتجعــل الإخــال 

بهــا يلقــى الجــزاء المســطري.
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فالكوفيــد دفــع المســؤولين نحــو الإخــال بقاعــدة تســاوي الأســلحة، مــن جهــة لمــا احتفــظ للنيابــة العامــة بمركزهــا في حضــور م

ــور  ــة وحض ــام المحكم ــول أم ــة المث ــون بحري ــؤولون المدني ــم االمس ــن في سراح ومعه ــن الموجودي ــظ للمتهم ــة، واحتف المحاكم

ــرات. ــات وكام ــه شاش ــن أن تعوض ــة لا يمك ــة والعلني ــإن شرط الحضوري ــا ف ــن هن ــات، وم الجلس

تمــس المحاكــات في ظــل الكوفيــد ومــا فــرض مــن اختيــارات في مجــال العدالــة، أوضــاع النســاء والأطفــال وأصحــاب الأوضــاع 

الصعبــة، فهــؤلاء لم يصعــب عليهــم مخاطبــة قضــاة المحكمــة بطريقــة تحفــظ حياتهــم الخاصــة، فوجودهــم وراء الشاشــة قــد 

يمنعهــم مــن التخاطــب والتجــاوب مــع تســاؤلات القضــاة وتقديــم أوجــه دفاعهــم بشــكل حقيقــي.

اختلالات على مستوى تدبير المحكمة الإلكترونية

وضعــت المحاكمــة عــر الشاشــات بالفيديــو في المجــال الجنــائي الرقمنــة في قلــب نقــاش مســتقبل العدالــة، فقــد ظهــر التخــوف 

عــى مصــر العدالــة لمــا وجــد القضــاة والمحامــون والســجناء انفســهم أمــام أعطــاب متعــددة مــن قبيــل ضعــف  صبيــب الإنترنــت، 

ــة نقــاش كامــل ومتواصــل مــن بدايــة الحاكمــة لنهايتهــا، ومــن انعــدام القــدرة عــى التأكــد  وســوء الصــوت والصــورة، وصعوب

مــن متابعــة الســجين لوقائــع المحكمــة بشــكل حقيقــي وخصوصــاً قدرتــه عــى الاســتماع لــكل مــا يــروج داخــل قاعــة المحكمــة.

والمحاكمــة عــن بعــد، تطــرح بعــد كل شيء فضــاء تواجــد الســجين وظــروف المحاكمــة مــن قاعــة الســجن ومــدى توفرهــا عــى 

شروط القاعــة.

اختلالات على مستوى احترام حقوق الدفاع 

تفــرض مســاعدة المحامــي والمســاعدة القانونيــة والمشــورة التــي يقدمهــا الدفــاع للســجين أثنــاء وبمناســبة المحاكمة أساســاً أن تكون 

فــرص التخاطــب والتواصــل بــن المتهــم والدفــاع متوفــرة قبــل المحاكمــة وأثنــاء وطــوال جلســة المحاكمــة، وتجربــة المحاكمــة عــن 

بعــد، لا توفــر هــذه  الفرصــة بشــكل عمــي و مســطري، إذ إن حظــر الزيــارات عــن العائــات طــال كذلــك حتــى المحامــن خــال 

الحجــر  مــا شــكل هــزة في مجــال الحــق في الدفــاع.

ومــن جهــة ثانيــة، تواجــه المحاكمــة عــن بعــد جوانــب أخــرى تمــس الحــق في الدفــاع، ومنهــا التواجــه مــع الشــهود، وإبــداء الــرأي 

في الوثائــق والمســتندات التــي يمكــن أن تكــون حاســمة في النتيجــة والتــي يتــم الاحتجــاج بهــا ولا بــد مــن أن يطلــع عليهــا المتهــم، 

وأن يقــرأ مــا بهــا وأن يناقشــها أمــام المحكمــة.

وقــد يكــون المتهــم مجــراً عــى حالتــه الصحيــة، لإبــراز علامــات مــا لاقــاه مــن اعتــداء مــن خصمــه، أو مــا لاقــاه مــن تعذيــب 

خــال البحــث التمهيــدي، ويرغــب في أن تعاينهــا المحكمــة.



125

الوصول إلى العدالة في البلدان العربية بعد كوفيد-19 

س
سطين تون

مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

ختامًا: كيف هي العدالة في المستقبل، وما مستقبل العدالة الذكية؟ 

ليســت التدابــر التــي اتخــذت إبــان جائحــة الكوفيــد مــن قبــل المكلفــن بقطــاع العدالــة، كانــت ســيئة كلهــا وســلبية كلهــا، بــل 

ســجلت لفائدتهــا بعــد المــررات الوجيهــة بشــكل عــام، تحققــت عــى المســتوى الإجــرائي في تدبــر عــدد مــن الصعوبــات، وهــذا 

ما حصل عبر التجارب في العالم.

ــر ســنوي أنجــز  ــغ حســب تقري ــذي بل ــد وال ــة مــن دخــول الكوفي ــت بشــكل مكثــف بداي ــزوم وبالإنترن فقــد كان الاشــتغال بال

بواســطة الوكالــة الوطنيــة لتقنــن المواصــات بالمغــرب 18.5 مليــون شــخص، أي مــا يفــوق نصــف الســاكنة ســنة 2016 أي قبــل 

الكوفيــد، كان ذلــك محفــزاً لخلــق نــوع مــن الصداقــة مــع عــالم الرقمنــة والتكنولوجيــا، ودافعــاً لتطويــر نقــاش حــول المحكمــة 

الذكيــة وإجــراءات المحاكمــة عــن بعــد، فــا أحــد يتنكــر للأمــل في أن يصــل قطــاع العدالــة لولــوج الثــورة الرقميــة التــي لا تجهــل 

نتائجها.

وعليــــه:

• يبقــى التحــدي الاســراتيجي الأول هــو الرحلــة النهائيــة نحــو محطــة عــالم المحاكــم الرقميــة، وتوســيع حضورهــا بــذكاء 	

مــن خــال دراســات ميدانيــة وإشراك فاعلــن كُــر.

• ــع الضمــر الإنســاني، والوجــدان 	 ــى يظــل موق ــات حت ــق القضــاة الروبوت ــاه لمخاطــر خل ــاني هــو الانتب والتحــدي الث

والقناعــات البشريــة محوريــاً في العمليــة القضائيــة وخصوصــاً في مجــال العدالــة الجنائيــة وحتــى لا يشــعر القضــاة 

أنفســهم وهــم أعمــدة منظومــة العدالــة، بأنهــم غربــاء عــن الأطــراف في الدعــوى الجنائيــة التــي هــي الوحيــدة التــي 

ــا  ــع التكنولوجي ــة تصن ــارة عــن سلســلة تلفزيوني ــح المحاكــات عب تمــر في أجــواء المواجهــة والمناقشــة، ولــي لا تصب

مشــاهدها الكاذبــة والخياليــة.  

• والتحــدي الثالــث، هــو تحــدي التمييــز في مجــال العدالــة والقضــاء وحتــى في التشريــع، والإبقــاء في عــداوة مــع حــق 	

النســاء، والفئــات الهشــة، والمســنين والمهاجريــن مــن الحصــول عــى قــدم المســاواة مــع كل المتقاضــن. وعــى فــرص 

اللجــوء للقضــاء وإمكانيــة الاســتفادة مــن خدمــات الإدارة القضائيــة الرقميــة والتكنولوجيــة، وهــذا بالطبــع مــا يفــرض 

نــر ثقافــة حقــوق الإنســان وتمكــن الجميــع مــن معرفــة حقــوق المتقاضــن وواجباتهــم، وتوفــر المســاعدة القانونيــة 

لمــن هــم في حاجــة إليهــا.

• التحــدي الرابــع والأخــر، ويتمثــل في اعتبــار أن العدالــة حــق مشــرك للإنســانية، ومعركــة جميــع الشــعوب وأنــه لا 	

بــد مــن القيــام بــكل التدابــر للانتهــاء مــن المعانــاة ومــن مخلفــات الكوفيــد عــر كل بلــدان العــالم، فــإن لم تشــرك 

الإنســانية في الحصــول عــى التكنولوجيــا وتقاســم الــروات وتصــل نحــو التمتــع بالســعادة بكامــل المســاواة، فيمكــن 

عــى الأقــل أن تشــرك بــكل المســاواة ومــن دون تمييــز في الحصــول عــى نصيــب في العدالــة، ومــن الإنصــاف أثنــاء 

المحاكمــة.

ــا  ــة وبمفاهيمه ــاط بالعدال ــة، والارتب ــة والاقتصادي ــاره الاجتماعي ــد وآث ــاة والقضــاء عــى الكوفي ــاء الحي ــه مــن أجــل بن  يبقــى أن

الشــمولية، فــإن هــذا مرتبــط بوقــف إطــاق النــار عــى الأبريــاء وتوقيــف الجرائــم البشــعة، كــا يجــب أيضًــا الاعــراف بالمعانــاة، 

واســتعادة الثقــة وتحقيــق العدالــة، وهــذا مــا أكدتــه مشــيل بشــليه مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان.
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سائر  المفروض على  والقانوني  الإداري  للتنظيم  1517، خضعت خلاله  العام  منذ  العثمانية  الإمبراطورية  من  جزءاً  فلسطين  كانت 

الولايات العثمانية، وما أن تراجعت الدولة العثمانية ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى، خضعت فلسطين للانتداب البريطاني في العام 

1917، ومن ثم للاحتلال الإسرائيلي 1948 للجزء الأكبر منها، وبقي الجزء الاخر يخضع إلى الحكم الأردني في الضفة الغربية والإدارة 

المصرية في قطاع غزة، واستمر هذا الحال حتى العام 1967، حيث أتمت إسرائيل احتلالها لكامل فلسطين في العام 1967 وفرضت 

سيطرتها على كامل فلسطين التاريخية وأجزاء من الدول العربية، ما أنتج العديد من النظم القانونية خلال كل مرحلة تاريخية من 
هذه المراحل.109

في العام 1994، وقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقاً عرف “باتفاق أوسلو” مع حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، أفضى إلى إنشاء 

السلطة الوطنية الفلسطينية في المدن الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما منح هذه السلطة صلاحيات قانونية وإدارية على 

المناطق التي تسيطر عليها، وجرى انتخاب مجلس تشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يشمل سكان مدينة القدس، عهدت إليه 

صلاحيات تشريعية في مجال التشريعات والقوانين الفلسطينية.

وخلال ذلك كانت كافة التشريعات والنظم القانونية التي مرت فيها فلسطين بما فيها بعض التشريعات العثمانية سارية ونافذة في 

النظام القانوني الفلسطيني، ما جعل الوضع التشريعي في فلسطين وضعاً معقداً، بحيث ما تزال المحاكم الفلسطينية تعتمد على 

البريطاني وقانون  الانتداب  المدني، وتعتمد تشريعات عقابية من عهد  بقوانين الأراضي والقانون  يتعلق  العثمانية فيما  التشريعات 

العقوبات الأردني، كذلك تطبيق بعض الأوامر العسكرية الإسرائيلية، وتطبيق قوانين وتشريعات صدرت في عهد السلطة الفلسطينية، 

تطبق تشريعات  تاريخياً، ففي قطاع غزة  فيها  تطبيقها  التي جرى  الجغرافية  للمنطقة  التشريعات يخضع  تلك  تطبيق  يجعل  بما 

الاحتلال  بعد ضم دولة  القدس  المصرية في قطاع غزة، وفي  الإدارة  إبان  التي جرى وضعها  التشريعات  البريطاني وبعض  الانتداب 

الإسرائيلي لها في عام 1982 تطبق فيها القوانين الإسرائيلية، وفي الضفة الغربية تطبق تشريعات عثمانية، وبريطانية، وأردنية وأوامر 
عسكرية إسرائيلية، وقوانين صادرة عن السلطة الفلسطينية.110

التشريعات  وما هي  الحالي،  الفلسطيني  السياسي  النظام  التساؤل عن شكل  يثور  الفلسطيني،  القانوني  للنظام  المشهد  وأمام هذا 

الناظمة له فيما يتصل بسلطات الحكم تحت الاحتلال الإسرائيلي، الذي ما زال مستمراً، كذلك يثور التساؤل بشأن هياكل هذا النظام 

الشعب  ما بين  العقد الاجتماعي  المختلفة، وطبيعة  والتنفيذية والقضائية، وقطاعاته  التشريعية  السياسي لكل سلطة من سلطاته 

والسلطة الفلسطينية، وطبيعة الضمانات المقرة للحقوق والحريات للمواطنين، وكيفية الوصول لهذه الحقوق وحمايتها، وفق مركبات 

نظام تتداخل فيه كل هذه التعقيدات من نظم قانونية وسياسية مختلفة وتأثيرها على حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة 

الفئات بما فيها الفئات الضعيفة.

خلال هذه الدراسة سنحاول تسليط الضوء على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، وتقسيماته المختلفة وصولاً إلى توضيح تركيبة 

قطاع العدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والهياكل المختلفة المرتبطة بهذا القطاع، كذلك توضيح الآليات التي من خلالها بإمكان 

على  الاطلاع  خلال  من  الدراسة  هذه  في  التحليل  الوصفي  المنهاج  على  نعتمد  سوف  ذلك  سبيل  وفي  للعدالة،  الوصول  المواطنين 

الوثائق الناظمة للنظام السياسي الفلسطيني من تشريعات أساسية وثانوية، وتحليلها بما يخدم الهدف من هذه الدراسة المتمثل في 

تعريف قطاع العدالة في فلسطين وآليات الوصول للعدالة لكافة الفئات، وكيف تفاعل هذه النظام مع التحديات التي تواجهه عبر 

كل المراحل والحقب التي مر بها، كذلك وصول المواطنين للعدالة خلال جائحة كوفيد-19 )كورونا(، كما ستركز الدراسة على وصول 

الفئات الضعيفة للعدالة، بما فيها النساء والأطفال والأشد فقراً،  وسوف تتطرق الدراسة في إطارها الجغرافي إلى الوضع القانوني والنظام 

القائم في قطاع العدالة في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة والقدس بشكل عام، مع التركيز على قطاع العدالة في الضفة الغربية.

109   معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، ملخص النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين، 2008.

110   المرجع السابق
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سياق تطور قطاع العدالة في الأرض الفلسطينية

كانــت جميــع المراحــل التــي مــرت بهــا فلســطين تعــد مراحــل سياســية بامتيــاز، فــكان جــل الاهتــام لكافــة الجهــات المتعاقبــة 

عــى حكــم فلســطين يتجــه نحــو كيفيــة الســيطرة وإدامتهــا عــى فلســطين وبخاصــة للجهــات المســتعمرة، وكيفيــة إنهاء الاســتعمار 

للجهــات العربيــة والفلســطينية التــي كانــت تواجــه مــروع الاســتعمار لفلســطين، ولم يكــن الحــال التنظيمــي الداخــي للهيــاكل 

الخاصــة بالنظــام القانــوني والســياسي ذا أولويــة، وهــذا ظهــر بشــكل جــي عندمــا دخلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية إلى الأرض 

الفلســطينية المحتلــة بموجــب اتفــاق أوســلو وأنشــأت الســلطة الوطنيــة عــام 1994.

ــرثى لهــا؛ وعــدد غــر  ــة وأجهــزة ي ــة مــن أبني ــة التحتي ــة؛ مــن حيــث البني ــاً لمرفــق العدال حيــث واجهــت الســلطة وضعــاً كارثي

كاف مــن محاكــم، وقضــاة، وأعضــاء نيابــة عامــة وكتبــة؛ وغيــاب لوجــود ضابطــة قضائيــة وفــق المفهــوم الحقيقــي والــذي يعــد 

العمــود الفقــري لعمــل قطــاع العدالــة؛ وولايــة منقوصــة للمحاكــم في القضايــا الجزائيــة والعقاريــة والإداريــة بســبب الاحتــال 

الإسرائيــي؛ وغيــاب الإطــار القانــوني المناســب في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وغيــاب الهيــاكل المؤسســية لقطــاع العدالــة 

مــن مجلــس للقضــاء؛ وغيــاب الهيــاكل القضائيــة الإداريــة والدســتورية؛ ووجــود قضــاء شرعــي يختــص بقضايــا الأسرة يعتمــد عــى 

النظــم القانونيــة المجــاورة لفلســطين ويســتمد مرجعياتــه الإداريــة منهــا.

كل ذلــك كان مقبــولاً في ظــل الاحتــال الإسرائيــي كــون الحيــاة المجتمعيــة الفلســطينية والقــوى السياســية كانــت تعتمــد عــى 

الوصــول للعدالــة مــن خــال الأطــر المجتمعيــة لا القانونيــة والقضائيــة وذلــك باعتبــار أن هــذه الهيــاكل يســيطر عليهــا الاحتــال 

وإدارتــه المدنيــة لهــا مــا جعــل المجتمــع الفلســطيني بأكملــه يرفــض التعــاون معهــا في حينهــا، فضــاً عــن عــدم وجــود حاضنــة 
تعليميــة قانونيــة، حيــث لم توجــد كليــات حقــوق في فلســطين حتــى العــام 111.1995

ــة الســلطة  ــت بداي ــث كان ــة، حي ــق العدال ــاء مرف ــا يتصــل ببن ــات جســيمة في ــة الفلســطينية تحدي ــت الســلطة الوطني واجه

الفلســطينية ذات أولويــات سياســية مغايــرة تمامــاً لمــا هــو الحــال عليــه داخــل الأرض المحتلــة، حيــث كانــت القيــادة الفلســطينية 

في تلــك المرحلــة قــد تشــكلت وتكونــت في ســياقات الثــورة والمقاومــة للمحتــل وقوانينــه وإجراءاتــه بحــق ســكان الأرض المحتلــة، 

فوجــدت نفســها تتحمــل مســؤولية لم تكــن قــد اضطلعــت بــدور فاعــل بهــا مــن قبــل، مــا جعلهــا تســارع في تبنــي نظــام قريــب 

مــن فلســطين فيــا يتصــل بطبيعــة قطــاع العدالــة بهياكلــه المختلفــة، وتبنــي تشريعــات تــكاد تكــون منســوخة بشــكل كامــل عــن 

التشريعــات المحيطــة بفلســطين مــن تشريعــات أردنيــة ومصريــة.

وفي ســبيل ذلــك تبنــت الســلطة الفلســطينية نظامــاً سياســياً ديمقراطيــاً يقــوم عــى أســاس الفصــل بــن الســلطات، حيــث جــرى 

ــياسي  ــام الس ــكل النظ ــدد ش ــذي ح ــام 2003 وال ــه في الع ــرى تعديل ــام 2002 وج ــطيني في الع ــاسي الفلس ــون الأس ــع القان وض

الفلســطيني في داخــل الأرض المحتلــة، بأنــه نظــام ديمقراطــي نيــابي يعتمــد عــى التعدديــة السياســية والحزبيــة وينتخــب فيــه 

ــي  ــس التشريع ــس؛ والمجل ــام الرئي ــة مســؤولة أم ــون الحكوم ــل الشــعب وتك ــن قب ــاشراً م ــاً مب ــة انتخاب ــس الســلطة الوطني رئي

الفلســطيني؛ ويقــوم عــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات ووضــح طبيعــة الســلطة القضائيــة بكافــة أقســامها القضــاء النظامــي، 

والعســكري، والإداري، والدســتوري والشرعــي، وعــى أثــر ذلــك تبنــى المجلــس التشريعــي الفلســطيني النظــام القضــائي الشــبيه 

بالنظــام القضــائي المــري، كذلــك قطــاع النيابــة العامــة، والضابطــة القضائيــة، ووزارة العــدل، وذلــك مــن خــال إقــرار قانــون 

ــطيني  ــائي الفلس ــام القض ــة النظ ــا طبيع ــن وصف ــنة 2001 اللذي ــم لس ــكيل المحاك ــون تش ــنة 2002 وقان ــة لس ــلطة القضائي للس
ــا.112 ــة واختصاصاته ــات العام ــم والنياب وتقســيم المحاك

111   الدكتــور، كميــل منصــور، الســلطة القضائيــة في فلســطين )النشــأة والتطــور والتحديــات(، الموقــع الإلكــروني للائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة 

 https://www.aman-palestine.org/media-center/139.html ،15/9/2022 أمان، تاريخ الزيارة

112   القانــون الأســاسي الفلســطيني، صــدر بمدينــة رام اللــه بتاريــخ: 29/5/2002 ميلاديــة الموافــق: 17/ ربيــع أول/ 1423 هجريــة، يــاسر عرفــات رئيــس 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

https://www.aman-palestine.org/media-center/139.html
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منــذ العــام 1996 وبعــد إجــراء انتخــاب للمجلــس التشريعــي الفلســطيني والــذي أخــذ عــى عاتقــه محاولــة توحيــد التشريعات في م

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ورغــم كل التحديــات التــي واجهــت الســلطة الفلســطينية في بنــاء مرفــق العدالــة، إلا أن الخطــوات 

التــي بــدأ اتخاذهــا بــدأت تظهــر ملامــح قطــاع العدالــة التــي نراهــا اليــوم.

فقــد تــم تشــكيل الســلطة القضائيــة وفــق أحــكام القانــون الأســاسي وقانــون الســلطة القضائيــة لعــام 2002، حيــث جــرى تشــكيل 

مجلــس قضــاء أعــى يقــوم بــالإشراف عــى القضــاء النظامــي، وتــم تكليفــه بالقيــام بمهــام المحكمــة الدســتورية إلى حــن تشــكيلها 

في العــام 2017.

وكذلــك جــرى تشــكيل أقســام القضــاء مــن محكمــة عليــا، ومحكمــة نقــض، ومحاكــم اســتئناف، ومحاكــم بدايــة ومحاكــم صلــح 

وتوضيــح طبيعــة اختصــاص كل محكمــة مــن هــذه المحاكــم،113 كذلــك تــم إعــادة بنــاء النيابــة العامــة، وجــرى النــص عــى ذلــك في 

القانــون الأســاسي الفلســطيني وقانــون الســلطة القضائيــة، مــن خــال تعيــن نائــب عــام، ومســاعدي نائــب عــام، ورؤســاء نيابــة، 

ووكلاء نيابــة ومعــاوني وكلاء نيابــة وتوضيــح طبيعــة تشــكيلات النيابــات الجزئيــة في المناطــق الجغرافيــة والنيابــات المتخصصــة 

مــن نيابــة حمايــة الأسرة ونيابــة الأحــداث، وكذلــك دور النيابــة في العامــة في إقامــة الدعــوى الجزائيــة والإشراف عــى مأمــوري 

الضبــط القضــائي.

تعــد الشرطــة المدنيــة مــن أحــد أهــم مكونــات قطــاع العدالــة والمرتبــط ارتباطــاً مبــاشراً بوصــول المواطنــن للعدالــة، ولم يكــن 

لهــذا الجهــاز حضــور يذكــر قبــل وجــود الســلطة الفلســطينية لارتباطــه بشــكل مبــاشر بــإدارة الاحتــال للمناطــق الفلســطينية.

وبتاريــخ 1/7/1994 أصــدر الرئيــس الفلســطيني الراحــل يــاسر عرفــات مرســوماً بتشــكيل الشرطــة الفلســطينية بموجــب اتفاقيــات 

أوســلو تحــت مهــام حفــظ الأمــن والنظــام العــام تتــولى مهامهــا في مناطــق نفــوذ الســلطة الفلســطينية،114 ومنــذ ذلــك الوقــت 

تطــور بنــاء الشرطــة الفلســطينية بحيــث أصبــح يشــمل إدارات متخصصــة لهــا دور كبــر في دعــم ومســاندة قطــاع العدالــة ولا 

ســيما القضــاء والنيابــة بمــا يســهم في ضــان وصــول الفئــات الهشــة للعدالــة، ومــع تشــكيل الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة 

ــر قطــاع  ــة العامــة بشــأن تطوي ــدور متشــابك مــع القضــاء والنياب ــذ نشــوء الســلطة الفلســطينية اضطلعــت وزارة العــدل ب من

العدالــة في فلســطين، وظــل هــذا الــدور ذا إشــكالية حتــى يومنــا هــذا، مــن ناحيــة الصلاحيــات والاختصاصــات المرتبطــة بــإدارة 

مرفــق العدالــة بمــا فيــه القضــاء والنيابــة العامــة.

هياكل قطاع العدالة الرسمية وتقسيماتها

تتعــدد هيــاكل قطــاع العدالــة الرســمية مــا بــن الســلطتين القضائيــة والتنفيذيــة، ولكنهــا تســتند في مرجعياتهــا القانونيــة إلى ضــوء 

مــا تقــره الســلطة التشريعيــة مــن تشريعــات وقوانــن ذات العلاقــة بهــا، لــذا نــرى أن القانــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل لعــام 

2003 قــد حــدد الإطــار العــام الناظــم لهــذه الهيــاكل، وقــد حــدد طبيعتهــا وطبيعــة اختصــاص كل منهــا، وعليــه ســوف نتطــرق 

ــن  ــة وأدوارهــا في وصــول المواطن ــة الرســمية وتقســيماته الداخلي ــاكل قطــاع العدال في هــذا القســم مــن هــذه الدراســة إلى هي

ــة، ووزارة  ــة العام ــة، والنياب ــن خــال القضــاء بتقســيماته المختلف ــة الرســمية م ــاكل قطــاع العدال ــاول هي ــة، وســوف نتن للعدال

العــدل، والشرطــة.

113   قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001، المنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد )38(، في 5/9/2001، ص279.

https://www.palpo� 15/9/2022 114   عــن الشرطــة الفلســطينية، النشــأة والــدور والمهــام والمرجعيــات، تمــت زيــارة الموقــع الإلكــروني للشرطــة بتاريــخ

. lice.ps/about

https://www.palpolice.ps/about
https://www.palpolice.ps/about
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يشــكل القضــاء العنــوان الأبــرز في وصــول المواطنــن للعدالــة، ويعــد القضــاء في كافــة النظــم السياســية أهــم آليــة وطنيــة لحمايــة 

الحقــوق والحريــات العامــة، فهــو يشــكل ميــزان التــوازن مــا بــن الحقــوق والواجبــات، ويحافــظ عــى اســتقلال النظــام الســياسي 

ــاً ينقســم إلى خمســة أقســام يتبــع كل  وعــدم تدخــل أي مــن الســلطات في عمــل الســلطة الأخــرى، والقضــاء في فلســطين حالي

قســم إلى إدارة مســتقلة عــن الآخــر، وســوف نتطــرق إلى هــذه الأقســام بشــكل مختــر مــن حيــث طبيعــة كل قضــاء، وتبعيتــه 

الإداريــة، واســتقلاليته، وطبيعــة اختصاصــه والقضايــا التــي يضطلــع بهــا.

القضــاء النظامــي صاحــب الولايــة العامــة في القضــاء، وقــد حــدد اختصاصاتــه وتشــكيله قانــون الســلطة القضائيــة وينحــر في .1	
ــد  ــك يع ــن والســلطة، كذل ــن المواطن ــا ب ــة م ــات المدني ــن والنزاع ــن المواطن ــة ب ــات المدني اختصاصــه بالنظــر في المنازع
ــو  ــال وه ــاء والأطف ــد النس ــف ض ــة بالعن ــا المرتبط ــة والقضاي ــا الجزائي ــص بالقضاي ــاء المخت ــو القض ــي ه ــاء النظام القض

مختص بقضاء الأحداث في الحالات التي يكون الأطفال في خلاف مع القانون.

ويتشكل هذا القضاء من:

· ــددة، 	 ــة مح ــة مالي ــة ذات قيم ــا مدني ــا بقضاي ــر اختصاصاته ــاضي وتنح ــات التق ــي أولى درج ــح وه ــم صل محاك

ــة مــن 3 أشــهر إلى  ــا العقوب ــراوح فيه ــح أي ت ــا جن ــا عــى أنه ــي يجــري تكييفه ــة الت ــا الجزائي ــص في القضاي ويخت

ثــاث ســنوات، كذلــك يختــص في قضايــا العنــف الأسري التــي لا تتجــاوز فيهــا العقوبــة ثــاث ســنوات، كذلــك قضــاء 

ــا محــددة عــى ســبيل الحــر مهــا بلغــت قيمتهــا الماديــة. الأحــداث للأطفــال في خــاف مــع القانــون، وقضاي

· إضافــة إلى محاكــم البدايــة وهــي محاكــم درجــة أولى تختــص بالنظــر في النزاعــات الماليــة والمدنيــة التــي تخــرج عــن 	

اختصــاص محاكــم الصلــح، وكذلــك تختــص بنظــر القضايــا الجزائيــة والمصنفــة جنايــات، وتصبــح محكمــة اســتئناف 

تنظــر في الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة الصلــح.

· ــكام 	 ــتئناف الأح ــر في اس ــاضي وتنظ ــات التق ــن درج ــة م ــة ثاني ــر درج ــي تعت ــتئناف والت ــم الاس ــة إلى محاك إضاف

ــة أولى. ــم درج ــا محاك ــة بصفته ــم البداي ــن محاك ــادرة ع الص

· إضافــة إلى محكمــة النقــض والتــي تعتــر آخــر درجــات التقــاضي والتــي تنظــر في الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم 	

الاســتئناف.

القضــاء الإداري، حديثــاً أصبــح القضــاء الإداري في الأرض الفلســطينية المحتلــة قضــاء إداريــاً مســتقلاً بذاتــه؛ وذلــك بموجــب .2	
القــرار بقانــون رقــم )41( لســنة 2020 بشــأن تشــكيل المحاكــم الإداريــة، يختــص بالقضايــا الإداريــة التــي تتعلــق بقــرارات 
الحكومــة والقــرارات الصــادرة عــن الإدارات المعنيــة والأخــرى غــر الحكوميــة والمحــددة حــراً في قــرار بقانــون تشــكيل 

القضاء الإداري من قبيل الهيئات المحلية أو الجامعات وغيرها المحدد بالقانون.

وأصبــح القضــاء الإداري الفلســطيني عــى درجتــن، أي هنــاك محكمــة إداريــة درجــة أولى وهنــاك محكمــة إداريــة عليــا 

تضطلــع بــدور اســتئناف الأحــكام الإداريــة الصــادرة عــن الدرجــة الأولى.

كــا أصبــح القضــاء الإداري بالإضافــة إلى كونــه قضــاء إلغــاء، أي ينظــر في مــدى مواءمــة القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة 

مــع القانــون وإن لم تكــن متفقــة وأحــكام القانــون فإنــه يعمــل عــى إلغائهــا.

وأصبــح أيضــاً قضــاء إداريــاً يحكــم بالتعويــض في حــال كان القــرارات الإداريــة الصــادرة عــن الحكومــة أو الهيئــات الأخــرى 

الخاضعــة لاختصــاص هــذه المحكمــة ســببت ضرراً للمتــرر منهــا، فتحكــم لــه بالتعويــض وهــذا الأمــر أصبــح عــى هــذا 

النحــو حديثــاً بعــد العــام 2020.
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القضـاء الدسـتوري؛ وهـو أيضـاً يعـد حديثـاً مـن ناحيـة التشـكيل، حيـث كان القضـاء النظامـي يضطلـع باختصـاص المحكمـة .3	م

الدسـتورية لغايـة العـام 2016، ويعـود تأسـيس المحكمـة الدسـتورية العليا إلى القانون الأسـاسي المعدل لسـنة 2003، وتمت 
المصادقـة عىل قانـون المحكمـة الدسـتورية وإقـراره بتاريـخ 17/02/2006، وحمـل اسـم قانـون المحكمـة الدسـتورية العليا 

رقم )3( لسنة 2006 المنشور في الجريدة الرسمية عدد )62(.

وفي العام 2016 أصدر رئيس الفلسـطيني مرسـوماً رئاسـياً رقم )57( لسـنة 2016 بشـأن تشـكيل المحكمة الدسـتورية العليا، 

والـذي بموجبـه تشـكلت أول هيئـة قضائيـة للمحكمة الدسـتورية العليـا، كما جرى تعديل عىل قانون المحكمة الدسـتورية 

مرتني: الأولى بموجـب قـرار بقانـون رقم)19( لسـنة 2017، والثانيـة بالقرار بقانون رقم )7( لسـنة 2019.

وتعـد هـذه المحكمـة المشـكلة حديثـاً مـن المحاكـم التـي أثـارت جـدالاً كبرياً في المجتمـع الفلسـطيني مـن حيث تشـكيلها 

ومخالفتـه للقواعـد الدسـتورية المنصـوص عليهـا في القانـون الأسـاسي الفلسـطيني، ويختـص القضاء الدسـتوري في فلسـطين 

بالرقابـة الدسـتورية عىل القوانني والأنظمـة؛ وتفسري نصـوص القانـون الأسـاسي؛ وتفسري التشريعـات )القوانني والقرارات 

بقوانني( إذ أثـارت خلافـاً في التطبيـق وكان لهـا مـن الأهميـة مـا يقتيض تفسريها؛ والفصـل في تنـازع الاختصـاص بني 

السـلطات؛ والفصـل في تنـازع الاختصـاص مـا بني الجهـات القضائيـة؛ والبـت في الطعـن بفقـدان رئيـس الدولـة الأهليـة 

القانونيـة وفقـاً لأحـكام البنـد )1/ج( مـن المـادة )37( مـن القانـون الأسـاسي المعدل لسـنة 2003، ويعترب قرارهـا نافذاً من 

تاريـخ مصادقـة المجلـس التشريعـي عليـه بأغلبيـة ثلثـي عـدد أعضائـه.  
القضـاء العسـكري؛ ويعـرف بهيئـة قضـاء قوى الأمن، حيـث باشرت النيابة العسـكرية والمحاكم العسـكرية اختصاصها، مسـتندة .4	

إلى مجموعـة التشريعـات الثوريـة لعـام 1979. وبعـد صـدور القانون الأسـاسي لعـام 2003م والذي جاء في المـادة 101 فقرة 
)2( منـه "تنشـأ المحاكـم العسـكرية بقوانني خاصـة، وليـس لهـذه المحاكـم أي اختصـاص أو ولايـة خـارج نطـاق الشـأن 
العسـكري"، وبـاشرت المحاكـم العسـكرية تطبيـق القوانني الثورية على منتسـبي قـوى الأمـن الفلسـطيني، وفي العام 2018 
صـدر القـرار بقانـون رقـم )2( لسـنة 2018 وأصبـح القضـاء العسـكري يسـمى في الأرض الفلسـطينية قضـاء قـوى الأمـن 
ويختـص بالشـأن العسـكري والجرائـم التـي ترتكـب من قبل منتسـبي قوى الأمـن الفلسـطيني والذين يخضعـون إلى قانون 
الخدمـة في قـوى الأمـن الفلسـطيني، وهـي هيئـة قضائيـة مسـتقلة، لهـا مجلس قضاء مسـتقل ونيابة عسـكرية تتبـع لهيئة 

قضاء قوى الأمن.
المحاكـم الشرعيـة والكنسـية؛ أحـال القانـون الأسـاسي الفلسـطيني المعدل لسـنة 2003، تشـكيل المحاكـم الشرعية لقانـون ينظم .5	

عملهـا وتشـكيلها واختصاصاتهـا، وذلـك وفـق أحـكام المـادة 101 الفقـرة 2 منـه، والـذي نـص عىل أن المسـائل الشرعيـة 
والأحـوال الشـخصية تتولاهـا المحاكـم الشرعيـة والدينيـة وفقـاً للقانـون، كام جـرى التأكيد عىل المحاكم الشرعيـة في قانون 
السـلطة القضائيـة لسـنة 2002 مـن خالل النـص عليهـا في المـادة )6/1(، والتـي أشـارت إلى أن المحاكـم الشرعيـة والدينيـة 

ينظمها قانونها الخاص، وكانت تنظم المحاكم الشرعية وفق قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972 الأردني.

وفي العــام 2021 صــدر قــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2021م بشــأن القضــاء الشرعــي، الــذي أكــد عــى اســتقلال القضــاء 

الشرعــي بذاتــه،115 عــى أن تتشــكل المحاكــم الشرعيــة في فلســطين مــن المحكمــة العليــا الشرعيــة ومحكمــة الاســتئناف 

الشرعيــة والمحكمــة الابتدائيــة الشرعيــة،116 وتختــص هــذه المحاكــم في الفصــل في الدعــاوى والمســائل الشرعيــة، وتوثيــق 

الحجــج والمعامــات الشرعيــة.

كذلــك المحاكــم الكنســية تختــص في قضايــا الأحــوال الشــخصية لغــر المســلمين مــع اختــاف في نظــام هــذه المحاكــم وهــي 

في الأغلــب عــى درجتــن: محاكــم درجــة أولى ومحاكــم درجــة ثانيــة، ويغلــب عــى هــذه المحاكــم تطبيــق قوانــن الأحــوال 

الشــخصية بكافــة مــا تتضمنــه مــن أحــكام ترتبــط بالــزواج والطــاق وغيرهــا مــن القضايــا، وتعتــر هــذه المحاكــم أحــد 
أهــم المواقــع التــي تؤثــر في وصــول النســاء للعدالــة.117

115   المادة )2( من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2021 الصادر بتاريخ: 05/03/2021

116   المادة )4(، المرجع السابق.

117   القضاء الشرعي والكنسي في فلسطين، جامعة بيرزيت، معهد الحقوق، 2012
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النيابة العامة

 تعــد النيابــة العامــة ركنــاً أصيــاً مــن أركان قطــاع العدالــة، فهــي الجهــة التــي خولهــا القانــون بالدفــاع عــن الحــق العــام للحفــاظ 

عــى حقــوق المجتمــع في مواجهــة الجريمــة، فقــد جــرى النــص عــى النيابــة في القانــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003 

ــة العامــة، واختصاصاتهــا، وشروط تعيــن أعضــاء النيابــة  في بــاب الســلطة القضائيــة، وأحــال إلى القانــون طريقــة تشــكيل النياب

العامــة، ونقلهــم، وعزلهــم ومســاءلتهم.

وتختــص النيابــة العامــة في مبــاشرة التحقيــق، ومــن ثــم تحريــك الدعــوى الجزائيــة وإحالتهــا ومتابعتهــا أمــام المحكمــة المختصــة؛ 

كذلــك مراقبــة تطبيــق أحــكام القانــون الجــزائي عــى الوجــه الأمثــل بمــا يحقــق احــرام وحمايــة حقــوق الإنســان؛ كذلــك تمثيــل 

وزارات ومؤسســات الدولــة أمــام كافــة المحاكــم في الدعــاوى والطلبــات التــي تقــام منهــا أو عليهــا وفقــاً للقانــون؛ وإجــراء زيــارات 

دوريــة لمراكــز التأهيــل، والإصــاح، ودور الرعايــة، والاطــاع عــى ســجلاتها والاتصــال مــع أي نزيــل أو موقــوف فيهــا والتحقيــق 

في شــكواه؛ وتنفيــذ الأحــكام الواجبــة التنفيــذ في الدعــاوى الجزائيــة؛ والرقابــة والإشراف عــى رجــال الضابطــة القضائيــة؛ وإقامــة 

الدعــوى التأديبيــة عــى القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة ومباشرتهــا118.

وللنيابــة العامــة اختصــاص كجهــة ضبــط قضــائي وهــي تــرف عــى كافــة مأمــوري الضبــط القضــائي ويتبعــون لهــا فيــا يتعلــق 

بعمــل الضبــط القضــائي، وهــم بذلــك لهــم أهميــة كبــرة في مجــال الوصــول للعدالــة وكجــزء أصيــل مــن قطــاع العدالــة.119 

وتتكــون النيابــة العامــة مــن نائــب عــام، ومســاعدي النائــب العــام، ونيابــات متخصصــة كــا هــو الحــال في نيابــات حمايــة الأسرة 

مــن العنــف ونيابــة حمايــة الأحــداث ونيابــة حقــوق الإنســان، ونيابــة الجرائــم الاقتصاديــة، وهنــاك نيابــات جزئيــة وهــي النيابــات 

التــي تتــوزع في المحافظــات المختلفــة وتضطلــع بالاختصاصــات الممنوحــة للنيابــة العامــة.

الضابطة القضائية

تعتــر الضابطــة القضائيــة مــن الركائــز الأساســية في قطــاع العدالــة، فهــي تتمتــع بصلاحيــات كبــرة عــى صعيــد وصــول المواطنــن 

إلى العدالــة ســواء في الجانــب المرتبــط بمكافحــة الجريمــة في المجتمــع أو في الجانــب المرتبــط بحمايــة الحقــوق الحريــات العامــة.

ففــي النظــام القانــوني الفلســطيني، منــح المــرع الفلســطيني في قانــون الســلطة القضائيــة وقانــون الإجــراءات الجزائيــة النيابــة 

العامــة صلاحيــة الضبــط القضــائي بشــكل رئيــي والإشراف عــى مأمــوري الضبــط القضــائي الذيــن يتمتعــون بهــذه الصفــة بموجــب 

قوانــن خاصــة،120 فهــي مــن الجهــات التــي منحــت صفــة الضبــط القضــائي بشــكل رئيــي.

ويتــولى مأمــور الضبــط القضــائي البحــث والاســتقصاء عــن الجرائــم ومرتكبيهــا وجمــع الاســتدلالات التــي تلــزم التحقيــق، ويــرف 

النائــب العــام عــى مأمــوري الضبــط القضــائي ويخضعــون لمراقبتــه فيــا يتعلــق بأعــال وظيفتهــم، وللنائــب العــام أن يطلــب 

مــن الجهــات المختصــة اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة بحــق كل مــن تقــع منــه مخالفــة لواجباتــه أو تقصــر في عملــه، ولا يمنــع ذلــك 

مــن مســاءلته جزائيــاً.

ومــن الجهــات التــي منحهــا القانــون صفــة الضبــط القضــائي: مديــر الشرطــة، ونوابــه ومســاعدوه، ومديــرو شرطــة المحافظــات 

والإدارات العامــة، وضبــاط صــف الشرطــة كل في دائــرة اختصاصــه، والموظفــون الذيــن خولــوا صلاحيــات الضبــط القضــائي بموجــب 

القانــون.

 http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal 1/10/2022 118   الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، النيابة العامة، البوابة الإلكترونية، تاريخ الزيارة

119   المادة )69( من قانون السلطة القضائية، مرجع سابق.

120    المادة )9( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001.

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal
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ومــن المهــام الرئيســية التــي يضطلــع بهــا الضبــط القضــائي؛ قبــول البلاغــات والشــكاوى التــي تــرد إليهــم بشــان الجرائــم وعرضهــا م

دون تأخــر عــى النيابــة العامــة؛ وإجــراء الكشــف والمعاينــة والحصــول عــى الإيضاحــات اللازمــة لتســهيل التحقيــق، والاســتعانة 

بالخــراء المختصــن والشــهود دون حلــف يمــن؛ واتخــاذ جميــع الوســائل اللازمــة للمحافظــة عــى أدلــة الجريمــة؛ وإثبــات جميــع 
الإجــراءات التــي يقومــون بهــا في محــاضر رســمية بعــد توقيعهــا منهــم ومــن المعنيــن بهــا.121

وزارة العدل

ــة  ــاع العدال ــات قط ــدل بمكون ــة وزارة الع ــة، إلا أن علاق ــاع العدال ــة في قط ــلطة التنفيذي ــل الس ــي ممث ــدل ه ــر وزارة الع تعت

الفلســطينية شــهدت جــدلاً واســعاً منــذ تأســيس الســلطة الفلســطينية، وذلــك بشــأن الــراع عــى الصلاحيــات فيــا يتعلــق بــدور 

وزارة العــدل وصلاحياتهــا تحديــداً فيــا يتصــل بالقضــاء والنيابــة العامــة، ســواء في مســألة إدارة المحاكــم والنيابــة العامــة إداريــاً، 

ونقــل القضــاة وأعضــاء النيابــة وتعيينهــم، وندبهــم وغيرهــا مــن الصلاحيــات، وهــذا مــا ليــس مجــال نقــاش في هــذه الدراســة.

ــة عــى  ــه أيضــاً أهمي ــة، ل ــة بوصــول المواطنــن للعدال ــه وزارة العــدل فيــا يخــص الجوانــب المتصل ــع ب ــذي تضطل ــدور ال إن ال

صعيــد قطــاع العدالــة الفلســطيني، فمــن صلاحيــات وزارة العــدل الاشراف عــى الطــب العــدلي في فلســطين، ويعــد الطــب العــدلي 

إحــدى الإدارات الهامــة التــي تتصــل بتحقيــق العدالــة فيــا يتعلــق بالجرائــم وإجــراء الصفــة التشريحيــة، وإجــراء الفحوصــات 

الطبيــة للحــالات التــي تتعــرض للعنــف ضــد النســاء ســواء داخــل الأسرة أو خارجهــا، وبخاصــة الاعتــداءات الجنســية، وإعــداد 

التقاريــر الرســمية الخاصــة بتلــك الفحوصــات والتقاريــر التــي تعتمــد عليهــا المحاكــم والنيابــة العامــة في عملهــا.

كذلــك تضطلــع وزارة العــدل بــإدارة الســجل العــدلي وهــو الســجل الخــاص بصحيفــة الســوابق للمواطنــن وإصــدار شــهادات عــدم 

المحكوميــة للمواطنــن، وكذلــك الرقابــة عــى مراكــز التوقيــف ومراكــز التأهيــل والإصــاح، وتلقــي الشــكاوى مــن النــزلاء والتأكــد 

مــن مــدى مواءمــة تلــك المراكــز لضمانــات حقــوق الإنســان ســواء بموجــب القوانــن والتشريعــات المحليــة أو المواثيــق الدوليــة 

ــة فلســطين،122 كــا يوجــد في وزارة العــدل وحــدة خاصــة بحقــوق الإنســان تتلقــى شــكاوى المواطنــن  التــي انضمــت لهــا دول

الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقوم بمتابعتها مع الجهات المختصة في الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية الأخرى.

المحامون

ــام  ــة إلى النظ ــن، إضاف ــة المحام ــم مهن ــم )3( لســنة 1999 بشــأن تنظي ــون رق ــاة في فلســطين بموجــب قان ــة المحام  تنظــم مهن

الداخــي لنقابــة المحامــن لســنة 2000، وهــي تعتــر المظلــة الجامعــة للمحامــن الفلســطينيين النظاميــن، أمــا بخصــوص المحامــن 

الشرعيــن، فتنظــم أمورهــم بموجــب قانــون المحامــن الشرعيــن الأردني لســنة 1952 وتعليــات المحامــن الشرعيــن لســنة 1987.

ويلعــب المحامــون دوراً رئيســياً في قطــاع العدالــة الفلســطيني وبخاصــة فيــا يتعلــق بالدفــاع عــن الحقــوق والحريــات العامــة 

في مواجهــة تغــول الســلطة التنفيذيــة عــى أركان قطــاع العدالــة خصوصــاً القضــاء، كذلــك لهــم دور هــام في الدفــاع عــن حقــوق 

المواطنــن ســواء في الشــق المــدني أو في الشــق الجــزائي، حيــث خاضــت نقابــة المحامــن الفلســطينيين في الســنوات الثــاث الأخــرة 

معركــة كبــرة للتصــدي لتدخــل الســلطة التنفيذيــة في الشــأن القضــائي مــن خــال إقــرار تشريعــات تحــد مــن اســتقلال القضــاء 

وتهــدد الحريــات العامــة.

121    المادة )22( المرجع السابق.

122    معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانية، 2010.
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هياكل نظم العدالة غير الرسمية 

عنــد الحديــث عــن هيــاكل العدالــة غــر الرســمية في فلســطين، فــا بــد مــن التطــرق للقضــاء غــر النظامــي وكيــف يؤثــر في حيــاة 

المواطنــن وتحديــداً الفئــات الضعيفــة مــن نســاء، وأطفــال، وكبــار في الســن وفقــراء، وآليــات الحمايــة غــر الرســمية تلعــب فيهــا 

المنظومــة العشــائرية دوراً مهــاً في فــرض النظــام في المجتمــع الفلســطيني. وكثــراً مــا تطغــى القــرارات العشــائرية عــى القوانــن 

ــا المتعلقــة، بالاعتــداءات عــى النســاء، وتتمثــل هــذه الآليــة غــر الرســمية للتعامــل مــع  الوطنيــة الرســمية، وخاصــة في القضاي
قضايــا العنــف ضــد المــرأة في تدخــات العائلــة الممتــدة أو العشــرة أو الحمولــة، اعتــاداً عــى نــوع العنــف المرتكــب.123

القضــاء غــر النظامــي يســتخدم في التعبــر عــن حالــة القضــاء غير الرســمي وهــو مــن المصطلحــات الدارجــة في الحياة الفلســطينية 

وتــكاد تكــون موجــودة أيضــاً في بلــدان عربيــة أخــرى أو غــر عربيــة ولكــن ضمــن مفاهيــم مختلفــة، فهــو قضــاء اســتمد قوتــه 

مــن الســياق التاريخــي في فلســطين، ويتمثــل هــذا القضــاء في حــل النزاعــات بــن المواطنــن، ويصــار فيــه الوصــول إلى الصلــح 

العشــائري، وهــو مقبــول بشــكل كبــر في الحالــة الاجتماعيــة الفلســطينية، وذلــك بســبب ضعــف أداء هيــاكل العدالــة الرســمية 

وبخاصــة في المناطــق التــي لا تســتطيع فيهــا أجهــزة العدالــة الرســمية الوصــول لهــا، وبخاصــة الضابطــة القضائيــة.

ــات  ــاب الفئ ــى حس ــات ع ــذه النزاع ــوى ه ــب تس ــد، وفي الغال ــادات والتقالي ــن الع ــق ب ــتند إلى التوفي ــائري يس ــح العش فالصل

الضعيفــة كــا هــو الحــال في قضايــا النســاء والعنــف الأسري، ففــي كثــر مــن الحــالات التــي تتعــرض فيهــا النســاء للعنــف يصــار 

إلى  تســوية هــذه النزاعــات  وفــق مــا يســتمده مــن تقاليــد تســتقوي عــى الضعفــاء بحكــم عــادات المجتمــع، فيصــار إلى إبقــاء 

النســاء في الإطــار الأسري وقبولهــن بالعنــف الأسري كــون العــادات تقبــل بتعــرض النســاء للعنــف وعليهــن قبولــه والصمــت إرضــاء 
للمجتمــع والمحيــط والحفــاظ عــى الأسرة ورعايــة الأبنــاء.124

هنـاك أشـكال أخـرى لحـل النزاعـات في المجتمـع الفلسـطيني؛ ومنهـا لجـان الإصلاح، وهـذه اللجان تسـتمد وجودهـا وشرعيتها من 

الهيـاكل الاجتماعيـة في المجتمـع الفلسـطيني وكذلـك مـن الجهـات الرسـمية، فقـد جرى تشـكيل دوائر رسـمية في مقـار المحافظات 

تسـمى دوائـر لجـان الإصالح، وتحظـى بدعـم رسـمي لمـا لهـا مـن تأثري في المجتمـع، وبخاصـة في التدخـل في النزاعات الكبرية مثل 

قضايـا القتـل والإيـذاء البليـغ؛ وهنـاك لجـان إصالح في البلـدات والقـرى والمخيامت يجـري تشـكيلها من قبـل اللجان الشـعبية في 

المخيامت والمجالـس القرويـة وتحظـى بدعـم المجتمـع المحيل، وهـذه اللجان تتدخـل في حل النزاعـات التي تحصل بني المواطنين، 

كذلـك تتدخـل في قضايـا الأسرة مـن قبيـل قضايـا العنـف الأسري وتقوم بالتوصل لحلـول بين الأطـراف وغالباً ما تكون هـذه الحلول 

وفـق العـادات والتقاليـد فهـي في جوهـر عملهـا لا تختلف كثيراً عـن القضاء العشـائري.

مــن الهيــاكل غــر الرســمية أيضــا؛ً مــا تقدمــه المؤسســات الأهليــة مــن مســاعدة قانونيــة ووســاطة، فهنــاك العديــد مــن المؤسســات 

التــي تقــوم بتقديــم خدمــات قانونيــة للمواطنــن وبخاصــة النســاء والأطفــال الأحــداث، ويكــون جــزء مــن هــذه المســاعدات هــو 

الوســاطة في قضايــا الأسرة وبخاصــة قضايــا التفريــق بــن الأزواج وحضانــة الأطفــال ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق ماليــة عــى 

الانفصــال، بحيــث يجــري التواصــل مــع الــزوج بهــدف تقديــم مقترحــات لهــا علاقــة بدفــع الحقــوق المترتبــة للزوجــة والأطفــال، 

ــل التوجــه للقضــاء  ــن المؤسســات في الوســاطة قب ــد م ــم، وتنجــح العدي ــال وحضانته ــا المرتبطــة بمشــاهدة الأطف ــك القضاي كذل

ــن في  ــد الرجــل، ولك ــون الطــاق بي ــض الأزواج الطــاق ك ــن، وفي حــالات رف ــم لحصــول النســاء عــى حقوقه ــي والمحاك النظام

حــالات عديــدة تنازلــت النســاء عــن جــزء كبــر مــن حقوقهــن الماليــة في الوســاطة مقابــل حصولهــن عــى الطــاق وذلــك لصعوبــة 

الحصــول عــى الطــاق مــن خــال المحاكــم كــون منظومــة القوانــن الخاصــة بالأحــوال الشــخصية لا تتيــح للنســاء الطــاق إلا 

في حــالات محــددة يصعــب عــى النســاء إثباتهــا في غالــب الأحيــان، فضــاً عــن صعوبــة تنفيــذ الالتزامــات المترتبــة عــى حكــم 

123   هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حرمان النساء من الوصول للعدالة في الضفة الغربية من الأرض الفلسطينية المحتلة، 2014.

ــون وحــل النزاعــات في فلســطين، القضــاء غــر النظامــي، 2006،  ــون والمجتمــع )1(، ســيادة القان ــت، سلســلة القان ــد الحقــوق، جامعــة بيرزي 124   معه

بيرزيت.
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ــة بحكــم م ــا الضابطــة القضائي ــي لا تصــل له ــا، لضعــف النظــام الســياسي وبخاصــة في المناطــق الت ــة منه الطــاق وبخاصــة المالي

تصنيــف المناطــق وفــق اتفاقيــات أوســلو، مــا يجعــل النســاء تعــاني عنــد تنفيــذ الأحــكام المترتــب عليهــا حقــوق ماليــة، أو مترتــب 

عليهــا تســليم الصغــار للزوجــة أو تنفيــذ حــق الزوجــة في المشــاهدة لأطفالهــا.

وصول الفئات الأكثر ضعفاً للعدالة

ــة بطــرق مختلفــة، ولكــن لــي يصــار إلى   ــة هــو مصطلــح منقــوص؛ لأن الحديــث يــدور حــول مســارات العدال الوصــول للعدال

الحصــول عــى العدالــة لابــد مــن الحديــث عــن الوصــول للعدالــة الناجــزة، ومفهــوم العدالــة الناجــزة يعنــي أن يحصــل المواطــن 

عــى العدالــة عندمــا يتعــرض لانتقــاص في حقوقــه أو انتهــاك هــذه الحقــوق ســواء انتهكــت مــن قبــل الافــراد أو الســلطة، أي 

أن يحصــل المواطــن عــى حقوقــه كاملــة غــر منقوصــة؛ ويجــب أن تكــون هــذه الحقــوق غــر مجــزأة أو منتقــص منهــا ويجــب 

ــرأي أو  ــرق، أو ال ــة، أو الع ــس، أو الإعاق ــى أســاس الجن ــز ع ــن دون أدنى تميي ــة المواطن ــن كاف ــدم المســاواة ب ــى ق ــون ع أن تك

الانتــاء الســياسي وغيرهــا، كذلــك يجــب أن تكــون هيــاكل نظــم العدالــة الرســمية قــادرة عــى تأمــن الوصــول للعدالــة الناجــزة 

بكافــة مجالاتهــا ســواء مــن خــال تســهيل الوصــول لهــا مــن حيــث المســاحة، والنطــاق الجغــرافي، والتكلفــة والتهيئــة الإنســانية، 

والمواءمــة الماديــة والوقــت المناســب.

وحــول مــدى وصــول المواطنــن الفلســطينيين للعدالــة الناجــزة في ظــل نظــم العدالــة الرســمية وغــر الرســمية وبخاصــة الفئــات 

الضعيفــة مــن النســاء والأطفــال وغيرهــم مــن المواطنــن، لا بــد مــن توصيــف مســارات الوصــول للعدالــة في ظــل هــذه النظــم 

ومــدى اســتجابة هــذه النظــم للعدالــة الناجــزة، وســوف نتطــرق لهــا مــن خــال مســارين: الأول نتحــدث فيــه عــن مــدى اســتجابة 

ــة الخاصــة بمكافحــة العنــف ضــد النســاء، والتشريعــات الخاصــة بالحقــوق  التشريعــات الســارية وبخاصــة التشريعــات الجزائي

العائليــة، والمســار الثــاني مــدى اســتجابة هيــاكل قطــاع العدالــة في ظــل المنظومــة التشريعيــة للوصــول للعدالــة الناجــزة.

مدى استجابة المنظومة التشريعية النافذة لوصول النساء للعدالة

أولاً: التشريعات الجزائية

 تعــد القوانــن العقابيــة الســارية في فلســطين؛ قانــون العقوبــات الأردني لســنة 1960 النافــذ في الضفــة الغربيــة؛ وقانــون العقوبــات 

الانتــدابي البريطــاني لســنة 1936 النافــذ في قطــاع غــزة، وقانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني النافــذ، غــر متوائمــة مــع المعايــر 

الدوليــة الخاصــة بالعدالــة الجنائيــة، وهــي تعتــر مــن القوانــن والتشريعــات القديمــة التــي لم تشــهد تطويــراً فيــا يتعلــق بنظــم 

ــة الحديثة. العدال

فــا زالــت هــذه التشريعــات قــاصرة عــن توفــر الحمايــة للنســاء ضحايــا العنــف، ولا زال النقــاش محتدمــاً منــذ أكــر مــن ســتة 

عــرة عامــاً بشــأن إقــرار قانــون حمايــة الاسرة مــن العنــف، الــذي لم يقــر لغايــة الآن، عــى الرغــم مــن انضــام فلســطين إلى 

اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وعــى الرغــم مــن إلغــاء بعــض المــواد وتعديــل مــواد أخــرى تخــص 

العقــاب عــى جرائــم قتــل النســاء بداعــي الــرف، إلا أن قتــل النســاء لا زال موجــوداً في المجتمــع الفلســطيني، فقــد رصــدت 

مؤسســات حقــوق المــرأة )58( حالــة قتــل خــال العامــن )2020-2019(.125 وهــذا ينعكــس بشــكل كبــر عــى تطبيقــات القضــاء 

في قضايــا محاكمــة المجرمــن المتهمــن في قضايــا قتــل النســاء، وبالنظــر لطبيعــة تلــك الأحــكام وحتــى بعــد إجــراء تلــك التعديــات 

فإنهــا لم تصــل إلى درجــة العقوبــة الرادعــة بحــق مرتكبــي تلــك الجرائــم. 

125   قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، قتل النساء في زمن الكورونا، تقرير تحليلي، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2021.
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وبفعــل اســتمرار حالــة الانقســام الســياسي مــا بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وغيــاب برلمــان فلســطيني قــادر عــى إقــرار 

تشريعــات متطــورة تأخــذ بعــن الاعتبــار التزامــات فلســطين بموجــب الانضــام للاتفاقيــات الدوليــة، يبقــى الحــال كــا هــو عليــه 

بالنســبة لتلــك التشريعــات التــي تميــز تجــاه النســاء وتصعــب مــن الوصــول للعدالــة الناجــزة.

الحــال يصبــح أكــر صعوبــة فيــا يخــص واقــع وصــول النســاء للعدالــة بشــأن قضايــا العنــف الأسري التــي لا تصــل لدرجــة القتــل، 

وبخاصــة أعــال الــرب والتهديــد والإيــذاء، وفي غيــاب قانــون إجــرائي يوفــر التدخــل السريــع للوقايــة وتوفــر الحمايــة للنســاء 

ضحايــا العنــف.

 حيــث يتطلــب قانــون الإجــراءات الجزائيــة مــن أجــل الســر في الإجــراءات وفتــح تحقيــق جنــائي وبخاصــة في حــالات الاعتــداء 

الجســدي أن يكــون هنــاك شــكوى مــن قبــل الشــخص المتــرر وبخاصــة في حــالات الإيــذاء البســيط والــذي يعــد مــن أكــر أشــكال 

العنــف الجســدي انتشــاراً ضــد النســاء، وفقــاً للــادة )4\1( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التــي نصــت عــى “لا يجــوز للنيابــة 

العامــة إجــراء التحقيــق أو إقامــة الدعــوى الجزائيــة التــي علــق القانــون مباشرتهــا عــى شــكوى أو ادعــاء مــدني أو طلــب أو إذن 

إلا بنــاءً عــى شــكوى كتابيــة أو شــفهية مــن المجنــي عليــه أو وكيلــه الخــاص أو ادعــاء مــدني منــه أو مــن وكيلــه الخــاص أو إذن أو 

طلــب مــن الجهــة المختصــة.”126 وذلــك بالاســتناد إلى قانــون العقوبــات في جرائــم الإيــذاء البســيط، مــا يتطلــب مــن أجــل فتــح 

التحقيــق تقديــم النســاء شــكوى ضــد الــزوج أو أحــد الأقــارب.

ــذه  ــل ه ــم مث ــن بتقدي ــاة له ــة أو الفت ــة الزوج ــمح عائل ــث لا تس ــداً بحي ــرة ج ــة كب ــات اجتماعي ــل بصعوب ــر يقاب ــذا الأم وه

الشــكاوى كونهــا مرفوضــة اجتماعيــاً وتلحــق العــار بالعائلــة في حــال قامــت النســاء بتقديــم مثــل هــذه الشــكاوى، كذلــك تكــون 

النســاء مهــددات بالطــاق مــن أزواجهــن في حــال تقدمــن بشــكوى عــى الــزوج، وهــذه الإجــراءات والقوانــن تضــع النســاء في 

الزاويــةـ مــا يجعلهــن يتقبلــن العنــف تحــت ضغــط العائلــة والمجتمــع، ويســهم في إفــات المعتديــن مــن العقــاب، ويصعــب مــن 

وصــول الفئــات الضعيفــة إلى العدالــة الناجــزة، فــا يكفــي مجــرد الدخــول في إجــراءات الوصــول للعدالــة، بــل عنــد الحديــث عــن 
وصــول للعدالــة، لابــد أن تكــون عدالــة ناجــزة.127

ثانياً: التشريعات المدنية

 تعــد التشريعــات المدنيــة والتجاريــة موروثــة أيضــاً مــن الحقــب التاريخيــة المتعاقبــة عــى فلســطين، وهــي تشريعــات لا تأخــذ 

ــا  ــة في فلســطين ك ــت مطبق ــا زل ــة م ــات عثماني ــاك تشريع ــة في الســياق الفلســطيني، فهن ــات الاجتماعي ــار التباين بعــن الاعتب

هــو الحــال في مجلــة الأحــكام العدليــة، وقوانــن الملكيــة وتشريعــات أردنيــة وانتدابيــة بريطانيــة وتشريعــات مقــرة مــن الإدارة 

المصريــة لقطــاع غــزة.

ــا الملكيــة المشــركة مــا زالــت غائبــة عــن التشريعــات النافــذة، كذلــك تفتقــد النســاء للحمايــة في التشريعــات التجاريــة  فقضاي

وبخاصــة فيــا يتعلــق بالمعامــات المصرفيــة التــي يجــري اســتغلالهن فيهــا مــن قبــل أفــراد الاسرة ســواء بفتــح حســاب بأســائهن 

وتوريطهــن بقضايــا إصــدار شــيكات لا علــم لديهــن بهــا والطلــب منهــن التوقيــع عليهــا فارغــة، مــا يجعلهــن لاحقــاً متهــات 

بقضايــا إصــدار شــيكات لا يقابلهــا رصيــد وغيرهــا مــن القضايــا التــي ترتبــط بالتمييــز في الجانــب التشريعــي.

126    قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ) 3( لسنة 2001، الصادر في العدد الثامن والثلاثين من الجريدة الرسمية )الوقائع(، أيلول/سبتمبر 2001.

127    قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق.
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ثالثاً: تشريعات الأحوال الشخصيةم

ــة  ــة والمدني ــة كمثيلاتهــا مــن التشريعــات الجزائي  مــا زالــت منظومــة الأحــوال الشــخصية النافــذة في الأرض الفلســطينية المحتل

ــون الأحــوال الشــخصية الأردني لســنة 1976، وفي قطــاع غــزة  ــق قان ــة يطب ــة، ففــي الضفــة الغربي ــة مــن الحقــب التاريخي مورث

ــوال  ــون الأح ــق قان ــدس يطب ــزة، وفي الق ــاع غ ــة لقط ــن الإدارة المصري ــادر ع ــنة 1954 الص ــة لس ــوق العائل ــون حق ــق قان يطب

ــة الآن. ــة لغاي ــة الأردني ــم تخضــع للوصاي ــون المحاك ــه في الأردن ك ــت علي ــي أدخل ــات الت ــع التعدي الشــخصية الأردني م

وجميــع هــذه القوانــن مــا زلــت غــر منصفــة للنســاء فيــا يتصــل بوصولهــن للعدالــة، فــا زالــت الولايــة تطبــق عــى النســاء 

ــق بعكــس  ــب التفري ــم لطل ــام المحاك ــا أم ــع قضاي ــن يحتجــن إلى رف ــا زل ــزوج، وم ــد ال ــور لعق ــن الذك وهــن بحاجــة إلى ولي م

الرجــال، عــاوة عــى تعــدد الزوجــات وقضايــا الوصايــة والحضانــة وغيرهــا مــن القضايــا الجوهريــة التــي لا تســعف النســاء في 

ــة مــن خــال منظومــة الأحــوال الشــخصية القائمــة. الوصــول للعدال

مدى استجابة هياكل العدالة القائمة لوصول النساء للعدالة

عــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلــت عــى مــدار العشريــن عامــاً الماضيــة فيــا يتعلــق بتطويــر قطــاع العدالــة في فلســطين، إلا 

أن اســتجابة هــذا القطــاع بهياكلــه المختلــة للوصــول للعدالــة الناجــزة وبخاصــة للنســاء ليســت بالمســتوى المطلــوب نظــراً للعديــد 

مــن التحديــات عــى المســتوى الوطنــي والمســتوى الرســمي وغــر الرســمي،  وحــول مــدى اســتجابة هــذه الهيــاكل لوصــول النســاء 

للعدالــة لا بــد لنــا مــن الحديــث عــن الوصــول للعدالــة عــى مســتويين رئيســيين يؤثــران في حيــاة النســاء.

الأول يتمحــور حــول العدالــة الجنائيــة والثــاني يتمحــور حــول العدالــة في الحقــوق الأسريــة ومــدى فاعليــة هــذه التقســيمات في 

ــاكل ووصــول  ــا )كوفيــد-19( عــى عمــل هــذه الهي ــة ومــدى تأثــر جائحــة كورون ــة في الظــروف الطبيعي وصــول النســاء للعدال

النســاء للعدالــة الناجــزة.

أولاً: الوصول للعدالة الجنائية

في أغلــب الحــالات التــي تتعــرض لهــا النســاء للعنــف تكــون الشرطــة هــي الجهــة الأولى التــي تتواصــل مــع الضحايــا في نظــام 

العدالــة الجنائيــة، وفي الأرض الفلســطينية هنــاك إدارة حمايــة الأسرة والأحــداث وهــي إدارة خاصــة في جهــاز الشرطــة الفلســطينية 

في الضفــة الغربيــة، وهــي إدارة متخصصــة بمتابعــة قضايــا العنــف الأسري، وقضايــا العنــف المبنــي عــى النــوع الاجتماعــي، وقضايــا 

الأحــداث في خــاف مــع القانــون والأطفــال المعرضــن للخطــر، والأطفــال المعرضــن لخطــر الانحــراف، وهنــاك إدارة حمايــة الأسرة 

في قطــاع غــزة تتبــع جهــاز الشرطــة في غــزة.

وبفعــل التطــور الــذي حصــل عــى أداء هــذه الإدارات والوحــدات، أدى توفــر العنــر النســائي في هــذه الوحــدات إلى  تشــجيع 

بعــض النســاء للتوجــه لطلــب الدعــم والمســاعدة، إلا أن عــدم وجــود الأعــداد الكافيــة مــن النســاء في هــذه الوحــدات يجعــل مــن 

تعاطــي النســاء براحــة بشــأن بعــض القضايــا محــل تــردد، كــا جــرى وضــع دليــل إجــراءات موحــد لهــذه الوحــدات بحيــث يصــار 

إلى تدريــب كافــة العاملــن فيهــا عــى هــذه الإجــراءات في التعامــل مــع قضايــا العنــف تجــاه النســاء ويوضــح طبيعــة العلاقــة مــا 

بــن جهــاز الشرطــة كأحــد مكونــات قطــاع العدالــة الرســمية وبــن الجهــات الفعالــة الأخــرى ســواء الحكوميــة أو غــر الحكوميــة.
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تعــد الوقايــة وتوفــر الحمايــة للنســاء ضحايــا العنــف مــن أبــرز مهــام حمايــة الأسرة في الشرطــة، وتعــد أماكــن حمايــة النســاء 

وســائل هامــة في حمايتهــن وتوفــر الأمــان لهــن، هنــاك مراكــز وهــي قليلــة يتــم فيهــا وضــع النســاء المهــددة حياتهــن بالخطــر 

نتيجــة تعرضهــن للعنــف وهــي تخضــع لإدارة وزارة التنميــة الاجتماعيــة، ويحكمهــا نظــام خــاص، ولكــن هنــاك معايــر محــددة 

للنســاء اللــواتي يدخلــن لهــذه المراكــز، إلى حــن الوصــول إلى تســوية لأوضاعهــن ســواء تســوية قضائيــة أو اجتماعيــة عــر نظــم 

العدالــة غــر الرســمية.

· نيابة حماية الأسرة	

وهــي إحــدى النيابــات المتخصصــة في النيابــة العامــة، وتختــص هــذه النيابــة في القضايــا الجنائيــة التــي تتعــرض لهــا النســاء، 

حيــث ينبثــق عــن هــذه النيابــة وكلاء نيابــة في النيابــات الجزئيــة في المحافظــات، وتختــص هــذه النيابــة بملاحقــة المتهمــن 

والتحقيــق والترافــع والطعــن ومتابعــة تنفيــذ الأحــكام في الجرائــم المرتكبــة داخــل نطــاق الأسرة بمختلــف أفرادهــا وتشــمل 

كبــار الســن وذوي الإعاقــة، والجرائــم المرتكبــة ضــد النســاء والأطفــال ضحايــا العنــف خــارج الأسرة والجرائــم المرتكبــة مــن 

النســاء في قضايــا الزنــا والدعــارة والســفاح وإفســاد الرابطــة الزوجيــة وغيرهــا مــن الجرائــم ذات الطابــع الجنــي، وبالإضافــة 

إلى ذلك فــإن اختصاصهــا يشــمل جرائــم التهديــد والابتــزاز ضــد النســاء عــر كافــة وســائل الاتصــالات الســلكية واللاســلكية 

والإلكترونية.

وينظــم عمــل هــذه النيابــة دليــل إجــراءات موحــد بهــدف توحيــد ومأسســة إجــراءات التحقيــق والتحويــل والتقــاضي في 

قضايــا العنــف ضــد النســاء في النيابــة العامــة، وضــان تقديــم خدمــات متخصصــة حساســة ومراعيــة للنــوع الاجتماعــي 

في جميــع مراحــل المســار القانــوني في النيابــة العامــة وأثنــاء المرافعــة أمــام المحاكــم بهــدف تعزيــز حمايــة النســاء ضحايــا 

العنــف وصــون كرامتهــن الإنســانية ومحاســبة مرتكبــي العنــف ضدهــن، ويســهم هــذا الدليــل في توضيــح أدوار الــركاء 
ومســؤولياتهم وآليــات التنســيق فيــا بينهــم وبــن النيابــة العامــة.128

· نيابة الأحداث	

ــة متخصصــة  ــة الأحــداث الفلســطيني لســنة 2016، كنياب ــون حماي ــرار بقان ــتناد إلى ق ــة بالاس جــرى تأســيس هــذه النياب

ــال الجانحــن  ــا الأطف ــة الأحــداث بنظــر قضاي ــرة نياب ــات المحافظــات، وتختــص دائ ــة نياب ــة في كاف ــا وكلاء نياب ــق عنه ينبث

والمعرضــن لخطــر الانحــراف، ويشــمل ذلــك  القيــام بالتحقيقــات والترافــع بشــكل يضمــن السريــة، واحــرام حقــوق الطفــل 

الجانــح، وإيجــاد ســبل إصلاحــه وسرعــة اندماجــه في المجتمــع طبقــاً للإجــراءات المقــررة بقانــون الإجرائيــة الجزائيــة وقانــون 

ــا ذات  ــك الطعــن بالأحــكام بالاعــراض والاســتئناف والطعــن بالنقــض وإعــادة المحاكمــة في القضاي ــذ، كذل الأحــداث الناف

الاختصــاص، والتشــبيك والتعــاون مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة مــن خــال مرشــد حمايــة الطفولــة فيــا يخــص متابعــة 

ــة  ــة الاجتماعي ــف التنمي ــون، ويشــمل ذلك أيضــاً تكلي ــاً للقان ــررة وفق ــل في إحــدى حــالات التعــرض للانحــراف المق الطف

ــة شــخصية الطفل  ــة ومعرف ــار الحقيق ــة للتوصــل إلى إظه ــة اللازم ــال والأبحــاث الاجتماعي ــع الأع ــة بجمي مرشــد الحماي

ــراء  ــاً، وإج ــن 15 عام ــا دون س ــن م ــال الجانح ــة بالأطف ــر الخاص ــاذ التداب ــه، واتخ ــه وحمايت ــبة لإصلاح ــائل المناس والوس

الوســاطة في جرائــم الجنــح والمخالفــات بين المجنــي عليــه والطفــل الجانــح بنفســه أو مــن يمثلــه، وأخــراً التفتيــش عــى 

ــة، ومراكــز التدريــب المهنــي والمشــافي المتخصصــة. دور التأهيــل، والرعاي

128   - وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، تاريخ الزيارة 15/10/2022
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ثانياً: الوصول إلى العدالة في ظل منظومة الأحوال الشخصية م

أمــا المحــور الثــاني، فيختــص بالوصــول للعدالــة فيــا يتصــل بحقــوق الأسرة في ظــل منظومــة الأحــوال الشــخصية، فهــو يرتكــز عــى 

وصــول النســاء للعدالــة مــن خــال المحاكــم الشرعيــة والكنســية عــى حــد ســواء.

وفي هــذا الصــدد، تعــاني النســاء مــن المنظومــة القانونيــة والإجرائيــة التــي تحكــم وصولهــن للعدالــة مــن خلالهــا، ففــي داخــل 

المحاكــم الشرعيــة تقســيمات ترتبــط بــكل نــوع مــن إشــكاليات النســاء في هــذه المنظومــة، فهنــاك دوائــر الارشــاد الأسري وهــي 

تختــص بالنظــر في نزاعــات الطــاق بــن الأزواج وهــي تقــوم بمحاولــة تجســر الخــاف وتقديــم الصلــح بــن الأطــراف في محاولــة 

لعــدم وقــوع الطــاق، وفي حــال فشــلت هــذه الجهــود تقــدم تقاريرهــا للمحكمــة، إضافــة إلى المحكمــن بــن الأطــراف، وفي نهايــة 

المطــاف يصــار إلى تقديــم الدعــاوى إلى المحكمــة حســب طبيعــة كل دعــوى، وغالبيــة الإشــكاليات التــي تعــاني منهــا النســاء تتعلــق 

في الحــالات التــي ترغــب فيهــا النســاء بالطــاق، وهنــا عليهــا رفــع دعــوى للمحكمــة وتنحــر الحــالات التــي يجــوز فيهــا للنســاء 

ــا تعــاني  ــن بيدهــم إيقــاع الطــاق وقــت مــا يشــاؤون، وهن طلــب الطــاق في عــدد مــن الحــالات حــراً بعكــس الرجــال الذي

النســاء في عمليــة إثبــات الأســباب التــي تســتند إليهــا في طلــب الطــاق، وتعتــر أغلــب الحــالات التــي تســتند فيهــا النســاء لطلــب 

التفريــق هــو طلــب التفريــق للنــزاع والشــقاق بــن الأزواج وينــدرج ضمنهــا تعنيــف الزوجــة، ولكــن في كثــر مــن الحــالات تضطــر 

النســاء للتنــازل عــن حقوقهــن مقابــل الحصــول عــى الطــاق باتفــاق بــن الزوجــن.

ــة  ــن الوصــول للعدال ــاضي ويحــد م ــد التق ــل أم ــل الإجــراءات يطي ــة بنظــام طوي ــم الأسري ــد النظــام الإجــرائي داخــل المحاك يع

الناجــزة، فــكل عنــوان مــن عناويــن حقــوق العائلــة هــي بمثابــة قضيــة بحــد ذاتهــا، فالنســاء اللــواتي يحصلــن عــى الطــاق، هــن 

بحاجــة إلى رفــع قضايــا أخــرى للحصــول عــى النفقــة، وقضايــا أخــرى للحصــول عــى أجــرة المســكن، وقضايــا أخــرى للحصــول عــى 

الحضانــة، وجميعــا تتطلــب الدخــول في إجــراءات أخــرى لتنفيــذ هــذه الأحــكام مــا يطيــل أمــد التقــاضي ويصعــب عــى النســاء 

الاســتمرار في هــذا المســار عــاوة عــن التكلفــة الماليــة العاليــة للأتعــاب الخاصــة بالمحامــن، إضافــة إلى ذلــك، هنــاك إجــراءات 

أخــرى فيــا يتصــل بحقــوق مشــاهدة الأطفــال وهــذا مســار آخــر يكــون مــا بــن المحاكــم الشرعيــة والشرطــة القضائيــة فضــاً عــن 

الإشــكاليات المرتبطــة بمــكان مشــاهدة الأطفــال والــذي يكــون في المحاكــم أو مراكــز التنميــة الاجتماعيــة.

ولتقييــم مــدى تمتــع النســاء بالوصــول للعدالــة الناجــزة، بالإمــكان الاســتناد إلى التعليــق العــام للجنــة المــرأة في الأمــم المتحــدة 

ــك مــن خــال  ــة؛ وذل ــع النســاء بالوصــول للعدال رقــم )33( والتــي حــددت ســتة عنــاصر مترابطــة وأساســية لفحــص مــدى تمت

ــا، ومســاءلتها  ــبل الانتصــاف لضحاياه ــر س ــا، ووجــود وتوف ــا وســهولة الوصــول إليه ــة، وتوافره ــة مقاضــاة نظــم العدال إمكاني

وهــي ضروريــة مــن أجــل اللجــوء إلى القضــاء. وعــى الرغــم مــن أن الاختلافــات في الظــروف القانونيــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، 

ــة، فــإن العنــاصر الأساســية للنهــج المتبــع  ــاً لهــذه الســات في كل دول والسياســية والاقتصاديــة الســائدة تتطلــب تطبيقــاً متباين
تنطبــق عــى جميــع تلــك الــدول، وتقتــي تطبيقــاً فوريــاً.129

ووفقــاً لذلــك، ومــن أجــل فحــص مــدى التــزام الــدول بتهيئــة كافــة الظــروف للوصــول للعدالــة الناجــزة لابــد أن تتطلــب إمكانيــة 

التقــاضي أن تتمكــن المــرأة مــن اللجــوء إلى القضــاء مــن دون عوائــق، فضــاً عــن توافــر القــدرة لديهــا للمطالبــة بحقوقهــا، وتمكينها 

مــن ذلــك، باعتبــار هــذه الأمــور حقوقــاً قانونيــة بموجــب الاتفاقيــة؛ كــا يتطلــب توافــر العدالــة إنشــاء محاكــم وهيئــات شــبه 

قضائيــة، أو غــر ذلــك مــن الهيئــات في جميــع أنحــاء الدولــة في كل مــن المناطــق الحضريــة والريفيــة والنائيــة، وكذلــك إدامتهــا 

وتمويلهــا؛ وتتطلــب إمكانيــة الوصــول إلى نظــم العدالــة أن تكــون جميــع نظــم العدالــة، ســواء الرســمية منهــا وشــبه القضائيــة، 

مضمونــة وميســورة التكلفــة، ويمكــن أن تصــل إليهــا المــرأة فعليــاً، وأن يجــري تكييفهــا وجعلهــا ملائمــة لاحتياجــات المــرأة، بمــا 

في ذلــك أولئــك الــاتي يواجهــن أشــكالاً مــن التمييــز المتعــدد الجوانــب أو المركــب؛ وتتطلــب جــودة نوعيــة نظــم  العدالــة أن 

.3/8/2015 ،)33/cedaw/c/cg( لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة، وثيقة رقم )129   التعليق العام رقم )33
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

تلتــزم جميــع مكونــات النظــام بالمعايــر الدوليــة للكفــاءة والفعاليــة والاســتقلالية والحيــاد، وأن توفَّــر لجميــع النســاء، في الوقــت 

ــارات  ــة يجــري إنفاذهــا، وتــؤدي إلى حلــول مســتدامة للمنازعــات تكــون مراعيــة للاعتب المناســب، ســبل انتصــاف ملائمــة وفعال

ــر  ــة وتشــاركية ومفتوحــة لاتخــاذ تداب ــة متلائمــة وســياقاتها، ودينامي ــك أيضــاً أن تكــون نظــم العدال ــب ذل الجنســانية. ويتطل

عمليــة مبتكــرة، وأن تراعــي الفــوارق بــن الجنســن، وتأخــذ في الحســبان طلــب المــرأة المتزايــد عــى العدالــة؛ ويتطلــب توفــر 

ــة عــن أي ضرر قــد  ــة تتوافــر لهــا مقومــات الاســتمرار، وتعويضــات مجزي ــة للمــرأة حماي ســبل انتصــاف أن توفــر نظــم العدال

يلحــق بهــا.

بالنظــر إلى المعايــر التــي وضعتهــا لجنــة المــرأة في الأمــم المتحــدة المشــار لهــا في الفقــرة أعــاه وتطبيقاتهــا عــى أرض الواقــع في 

الأرض الفلســطينية المحتلــة، نجــد أننــا بحاجــة إلى جهــد كبــر في تطويــر هيــاكل ونظــم العدالــة الفلســطينية بمــا يتــواءم وهــذه 

المعايــر، ســواء مــن ناحيــة توافــر نظــم العدالــة، والكفــاءة، والفاعليــة وســهولة الوصــول والتكلفــة الممكنــة وغيرهــا مــن المعايــر، 

عــاوة عــن التحديــات التــي تواجــه نظــم العدالــة الفلســطينية وفي مقدمتهــا الاحتــال لــأرض الفلســطينية وعــدم الســيطرة عــى 

الأرض، بالإضافــة إلى التحديــات الداخليــة المرتبطــة بالانقســام وغيــاب الانتخابــات، وعــدم اســتقلال الســلطة القضائيــة، وتجميــع 

كافــة الســلطات بيــد الســلطة التنفيذيــة.

أثر جائحة كورونا على الوصول للعدالة 

ألقــت جائحــة )كوفيــد 19( بظلالهــا عــى كافــة مناحــي الحيــاة في أرجــاء العــالم، ويعتــر قطــاع العدالــة مــن النظــم التــي تأثــرت 

ــة كافــة، وكان  ــات المختلفــة بالمجتمعــات العالمي ــد مــن الفئ ــر الجائحــة فيــا يتصــل بالعدي بالجائحــة إلى حــد كبــر، وتبايــن أث

نصيــب الفقــراء والفئــات الضعيفــة هــو أكــر مــن غيرهــا مــن الفئــات في كثــر مــن الــدول وفي الأرض المحتلــة كان أثــر الجائحــة 

واضحــاً عــى العديــد مــن القطاعــات.

فقطــاع العدالــة الرســمي تأثــر بشــكل كبــر بالإجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات الفلســطينية لمواجهــة الجائحــة، حيــث جــرى 

ــة الطــوارئ  ــة الطــوارئ في الأرض الفلســطينية بموجــب مرســوم صــادر عــن الرئيــس الفلســطيني أعلــن بموجبــه حال إعــان حال

لمــدة 30 يومــاً في الرابــع مــن آذار/مــارس 2020، وجــرى بموجــب إعــان حالــة الطــوارئ والتــي تــم بموجبهــا تكليــف الحكومــة 

والمحافظــن باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لضــان مواجهــة الجائحــة، والتــي كان أبرزهــا إغــاق المــدن ومنــع التنقــل بينهــا، 

ــم  ــل المحاك ــل عم ــك تعطي ــاص، كذل ــاع الخ ــمية والقط ــر الرس ــمية وغ ــل الرس ــر العم ــا دوائ ــا فيه ــة بم ــاة العام ــل الحي وتعطي

وتعطيــل بعــض أحــكام التشريعــات النافــذة مــن خــال إصــدار تشريعــات خاصــة بتنفيــذ حالــة الطــوارئ وتعليــق العمــل ببعــض 
الحقــوق الــواردة في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية مــن قبــل التنقــل والتجمــع الســلمي.130

غلبــت عــى قطــاع العدالــة ســمة الإربــاك في التعامــل مــع الجائحــة والآثــار المترتبــة عليهــا، فــكان لتعطيــل العمــل في المحاكــم 

تداعيــات كبــرة في مســار الوصــول للعدالــة، بحيــث جــرى تأجيــل كافــة جلســات المحاكــم إلى آجــال أخــرى مــا أدى إلى تراكــم 

أعــداد القضايــا بشــكل كبــر، فضــاً عــن محاولــة ترتيــب أولويــات القضــاء في القضايــا الجنائيــة كونهــا ترتبــط بشــكل مبــاشر في 

الحــق بالحريــة الشــخصية، فضــاً عــن عــدم مواءمــة التشريعــات النافــذة لمثــل ظــروف الجائحــة وبخاصــة الحضــور الإلكــروني 

مــا يســتوجب تأجيــل النظــر في هــذه القضايــا كــون التقــاضي الإلكــروني غــر متــاح في النظــام القضــائي والقانــوني الفلســطيني.

130  - المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2020، والصادر بتاريخ 5/3/2020 والمنشور في الجريدة الرسمية الفلسطينية الوقائع في العدد )165( بتاريخ 

19/3/2020
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ــة م ــر الخاضع ــات غ ــل في المحافظ ــون العم ــرى كان يك ــات دون أخ ــى محافظ ــرض ع ــاق يف ــا الإغ ــي كان فيه ــالات الت وفي الح

للإغــاق بالحــدود الدنيــا مــن العمــل بســبب عــدم حضــور العاملــن مــن المناطــق المغلقــة، إضافــة إلى تقليــل عــدد الحاضريــن 

في قاعــات المحكــم إلى الحــدود الدنيــا، كل ذلــك ســاهم في تعطيــل عمــل القضــاء بشــكل كبــر في الفــرات الأولى مــن الجائحــة، 

ومــع مــرور الوقــت بقــي الإربــاك في التعامــل مــع إجــراءات التقــاضي، فكانــت العديــد مــن المحاكــم يجــري تعطيلهــا عندمــا يتبــن 

إصابــة احــد العاملــن فيهــا كإجــراء وقــائي مــا ســبب في تعطيــل عمــل كافــة الطواقــم التنفيذيــة والمســاندة، وهــذا أمــر لم يعهــده 

قطــاع العدالــة مــن قبــل مــا زاد مــن حجــم تراكــم القضايــا أمــام المحاكــم وزاد مــن الاختنــاق القضــائي الــذي هــو في الأســاس 

يعــاني مــن أزمــة حــادة عــى هــذا الصعيــد.

عــى الجانــب الآخــر، كان عمــل الجهــات الأخــرى في قطــاع العدالــة متأثــراً لحــد كبــر بالجائحــة ومتأثــراً أيضــاً بالإجــراءات المتخــذة 

عــى الصعيــد القضــائي، حيــث فــرض وجــود أعــداد كبــرة مــن المحتجزيــن في مراكــز الاحتجــاز عــى الحكومــة اتخــاذ إجــراءات 

لهــا علاقــة بالإفــراج عــن الموقوفــن في الجرائــم الخفيفــة للحــد مــن حالــة الاكتظــاظ في الســجون، كذلــك عــدم تنفيــذ الأحــكام 

الخاصــة بالحجــز خــال فــرة الجائحــة إلا للحــالات الخطــرة والصــادر بحقهــا أحــكام جزائيــة، حيــث عانــت النســاء مــن تعطيــل 

تنفيــذ الأحــكام وبخاصــة فيــا يتصــل بتنفيــذ أحــكام النفقــات ومشــاهدة الأطفــال وغيرهــا مــن الأحــكام.

عــى صعيــد وصــول الفئــات الضعيفــة إلى إجــراءات العدالــة وبخاصــة الحــالات التــي تتعــرض للعنــف ســواء الأسري أو المجتمعــي، 

فقــد تأثــرت بشــكل كبــر رغــم تراجعهــا في الحيــز العــام وازديادهــا في الحيــز الخــاص، إذ أشــارت دراســة أعــدت في قطــاع غــزة 

حــول أثــر الجائحــة عــى العنــف ضــد النســاء، إلى أن نســبة زيــادة العنــف بكافــة أشــكاله ازدادت في فــرة الجائحــة بنســبة تقــارب 

ــادة كانــت أكــر في الحيــز الخــاص، ويعــد فهــم الحيــز الخــاص بالمجتمــع الفلســطيني والمتمثــل في الأسرة  40 %، وأن هــذه الزي

النوويــة والأسرة الممتــدة، وينســب ذلــك إلى قضيــة الحجــر المنــزلي وبقــاء العائلــة في داخــل المنــزل وان الأسر الأشــد فقــراً  والأسر 

ذات العــدد الأكــر مــن الأفــراد كان لهــا النصيــب الأكــر مــن ازديــاد حــالات العنــف داخــل الأسرة تجــاه النســاء والأطفــال،131 وأفاد 

المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان مــن خــال متابعــة محاميــات وحــدة المــرأة في المركــز لقضايــا النســاء وتقديمهــن الاستشــارات 

ــة في  ــم الشرعي ــل النســاء جــراء توقــف عمــل المحاك ــن قب ــن الشــكاوى م ــد م ــن وجــود العدي ــه تب ــف، أن ــة عــر الهات القانوني

القضايــا الخاصــة بهــن، إلى جانــب توقــف عمــل الشرطــة القضائيــة، وهــن بحاجــة ماســة إلى إيجــاد حــل لقضاياهــن، وتحديــداً 
قضايــا النفقــة، ورؤيــة الأبنــاء والحضانــة.132

131   أثر جائحة فايروس كورونا على العنف ضد النساء والفتيات في قطاع غزة، مركز شؤون الأسرة، أيلول/سبتمبر 2020

132   المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، بيــان صــادر عــن المركــز، في ظــل جائحــة كورونــا المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان ينظــر بقلــق تجــاه تــردي 

أوضاع النساء في قطاع غزة، مرجع 97/2020، الموقع الالكتروني، تاريخ الزيارة، 15/10/2022
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س
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

النتائج الرئيسية

	1 ســيبقى قطــاع العدالــة الفلســطيني يعــاني مــن التطــور والوصــول إلى القــدرة التــي تمنحــه القيــام بــالأدوار المناســبة بفعــل .

بقــاء الاحتــال الإسرائيــي لــأرض الفلســطينية، كونــه العائــق الرئيــي في تطــور هــذا القطــاع وتمكينــه مــن القيــام بواجباتــه 

عــى أفضــل وجــه بمــا يتــواءم والمعايــر الدوليــة.

	2 يعتــر قطــاع العدالــة الفلســطيني حديثــاً نســبياً، وهــو مــن القطاعــات غــر الطبيعيــة في ســياق الأنظمــة الديمقراطيــة كونــه .

يقــع في نظــام ســياسي تحــت الاحتــال، ويواجــه العديــد مــن التحديــات البنيويــة، كــا يعــد الانقســام الســياسي الداخــي 

ــع القطــاع  ــة إلى عــدم تمت ــة، بالإضاف ــه المختلف ــة هياكل ــر عــى اســتقلالية القطــاع بكاف ــرة بشــكل كب ــل المؤث مــن العوام

بالإمكانيــات اللازمــة لقيامــه بــالأدوار الفاعلــة عــى كافــة الصعــد.

	3 تأثــر قطــاع العدالــة بشــكل كبــر بالمنظومــة القانونيــة والتشريعيــة النافــذة مــن خــال الحقــب التاريخيــة التــي مــرت عــى .

فلســطين، بالإضافــة إلى عــدم مواءمــة هــذه التشريعــات والقوانــن لكافــة التطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إضافــة إلى 

المعايــر الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان.

	4 تأثــر قطــاع العدالــة الفلســطيني بأنظمــة قطــاع العدالــة الموروثــة وبخاصــة الأنظمــة المجــاورة لفلســطين، مــا جعــل هــذا .

التأثــر ينعكــس عــى طبيعــة النظــام القانــوني دون الأخــذ بعــن الاعتبــار تجــارب عالميــة أخــرى أكــر تطــوراً في مجــال نظــم 

العدالــة مــا أثــر عــى بقــاء فلســفة العدالــة الجنائيــة تحديــداً دون تطــور واســتمرارها بالجمــود مــا يجعــل الوصــول إلى 

العدالــة الناجــزة صعــب المنــال.

	5 ــلطة . ــاد الس ــداً، واعت ــيء ج ــكل بط ــة بش ــاع العدال ــة لقط ــة المورث ــة التحتي ــور البني ــى تط ــة أبق ــوارد المالي ــف الم ضع

الفلســطينية عــى المعونــات الماليــة بحكــم عــدم ســيطرتها عــى مواردهــا بفعــل الاحتــال، مــا جعــل أولويــات أجنــدات 

الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة تتصــل بالقضايــا الأساســية مــن تعليــم، وصحــة، وحكــم محــي ورواتــب موظفــن مــا 

ــة فاعــل. ــاء قطــاع عدال ــق ببن ــة مســتدامة تتعل ــا عــى وضــع خطــط حكومي أفقدهــا قدرته

	6 ســاهم الوضــع القائــم وسياســات الاحتــال بثبــات قــوة النظــم القضائيــة غــر الرســمية مــن قضــاء غــر نظامــي ولجــان .

إصــاح، وعــزز مــن حــل النزعــات بطــرق عشــائرية تســتند إلى العــادات والتقاليــد عــى حســاب الفئــات الأكــر ضعفــاً في 

الســياق الاجتماعــي.

	7 ســاهم الانقســام الســياسي الفلســطيني وغيــاب البرلمــان بظهــور طبقــات سياســية فلســطينية تــرى في الانقســام الســياسي .

تلبيــة لمصالحهــا، مــا زاد مــن التدخــل في الشــأن القضــائي وقطــاع العدالــة مــا أفقــده اســتقلاله، وأثــر ذلــك عــى وصــول 

ــة  ــكيل للمحكم ــن تش ــائي م ــام القض ــة النظ ــة في بني ــات جوهري ــراء تعدي ــال إج ــن خ ــك م ــة، وذل ــن للعدال المواطن

الدســتورية العليــا، وفصــل النظــام القضــائي الإداري عــن القضــاء النظامــي بالرغــم مــن ضعــف الإمكانيــات الماليــة، وقلــة 

ــاد الســلطة الفلســطينية عــى الدعــم الخارجــي. المــوارد واعت

	8 ــط . ــا هــو مرتب ــا م ــل، منه ــم المتحــدة لعــدة عوام ــر لجــان الأم ــق معاي ــة وف ــة المطلوب ــة إلى الفاعلي ــد قطــاع العدال يفتق

بالاحتــال وعــدم الســاح لجهــات إنفــاذ القانــون بالدخــول والوصــول لكافــة المناطــق، كذلــك التوزيــع الجغــرافي للمحاكــم 

باختــاف درجاتهــا والتوزيــع الــكلي للقضــاة وفــق عــدد الســكان مــا جعــل هنــاك نقصــاً حــاداً في أعــداد القضــاة وتركــز 

المحاكــم مــن الدرجــات الثانيــة والثالثــة في مــدن محــددة مــا يجعــل مــن كلفــة الوصــل للمحاكــم مكلفــة وطائلــة ومرهقــة 

تعــزز مــن عــدم رغبــة الأفــراد باللجــوء للقضــاء.
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9	م مـا زالـت المنظومـة القانونيـة والتشريعيـة النافـذة غري قادرة عىل تلبية التطـور الحاصل على المسـتويات كافـة، وبحاجة إلى .

مواءمتهـا مـع المعايري الدوليـة الخاصـة بحقـوق الإنسـان وبخاصـة بعـد انضامم فلسـطين للعديـد مـن الاتفاقيات الأساسـية 

لحقـوق الإنسـان، كذلـك تعـد هذه التشريعـات غير قادرة على تحقيـق العدالة الناجـزة للمواطنين وبخاصـة الفئات الضعيفة 

في المجتمـع الفلسـطيني، كذلـك التشريعـات الإجرائيـة عاجـزة عن توفري الحماية اللازمة لهـذه الفئات، بما يجعـل من الوضع 

القائم يـراوح مكانه.

.	10 ــا يتصــل  ــة في ــة التحتي ــر البني ــة لاســتحداث وتطوي ــة الضروري ــات المادي ــات القطــاع إلى القــدرات والإمكاني تفتقــر مكون

ــات  ــال التقني ــرات في مج ــون، أو الخ ــاذ القان ــات إنف ــد جه ــى صعي ــة ع ــرات الفني ــن الخ ــواء م ــة س ــول للعدال بالوص

ــة المختلفــة، كذلــك مشــاركة النســاء في هــذه القطاعــات بشــكل أكــر مــن حيــث العــدد  ــا والمختــرات الفني والتكنولوجي

ــة. والفاعلي

.	11 ــة بكافــة هياكلــه وتقســيماته لديــه القــدرة والفاعليــة عــى التعامــل مــع جائحــة كوفيــد-19، مــا  لم يكــن قطــاع العدال

ــة الناجــزة، والتــي مــا زالــت تداعياتهــا مســتمرة لغايــة الآن. ــاة الفئــات الضعيفــة مــن الوصــول للعدال فاقــم مــن معان

التوصيات

	1 إجــراء انتخابــات عامــة تمكــن المواطنــن مــن المشــاركة السياســية، بمــا يتيــح انتخــاب برلمــان قــادر عــى إقــرار التشريعــات .

الخاصــة بقطــاع العدالــة بمــا يحــد مــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة ويضــع حــداً للوضــع القائــم، كذلــك إقــرار تشريعــات 

جنائيــة وأخــرى تتعلــق بحقــوق المواطنــن تتســم بالمســاواة وعــدم التمييــز، بمــا يســاهم في وصــول المواطنــن للعدالــة.

	2 معالجــة الخلــل البنيــوي الــذي يعــاني منــه القطــاع مــن خــال رفــد القطــاع بالخــرات اللازمــة مــن الناحيــة البشريــة، كذلــك .

ــة  ــادة مشــاركة النســاء في كاف ــة للقطــاع، وزي ــة التحتي ــاء بالبني ــي تســاهم في الارتق ــة الت ــات المالي ــوارد والميزاني ــر الم توف

هياكلــه المتخصصــة بمــا يســهم في وصــول الفئــات كافــة للعدالــة الناجــزة.

	3 ــذ . ــا يســهم في تنفي ــة، بم ــة القضائي ــط القضــائي والشرط ــداً الضب ــة وتحدي ــاع العدال ــات المســاندة في قط ــل دور الجه تفعي

الأحــكام، وإجــراءات التحــري والاســتدلال، ورفدهــا بالكــوادر الفنيــة والمــوارد الماديــة الضروريــة مــن مــوارد بشريــة وبخاصــة 

العنــر النســوي.

	4 زيــادة أعــداد القضــاة في كافــة المحاكــم، بمــا يقلــل مــن الاختنــاق القضــائي وطــول أمــد التقــاضي، والاعتــاد عــى الدراســات .

الإحصائيــة فيــا يتعلــق بعــدد القضــاة والســكان، والتوزيــع الجغــرافي العــادل لكفــة المحاكــم بكافــة درجاتهــا بمــا يســهل 

مــن كلفــة الوصــول للقضــاء.

	5 إقــرار قانــون حمايــة الأسرة مــن العنــف، بمــا يســاهم بتوفــر آليــات وقائيــة وحمايــة للنســاء ضحايــا العنــف والنســاء في .

خطــر، بمــا يســاعد جهــات الضبــط القضــائي والقضــاء في تعزيــز الوصــول للعدالــة الناجــزة للنســاء ضحايــا العنــف الأسري 

والعنــف في الحيــز العــام.

	6 إجــراء مراجعــة شــاملة لأدوار القطــاع في مرحلــة الجائحــة، والاســتفادة منهــا واتخــاذ سياســات وإجــراءات وتدابــر تســاهم .

ــول  ــاع لوص ــز القط ــة في تعزي ــاصر إيجابي ــالات عن ــك الح ــل تل ــتجابة في مث ــة الاس ــن سرع ــل م ــاع وتجع ــر القط في تطوي

ــة الناجــزة. ــن للعدال المواطن

	7 ــات فلســطين بموجــب . ــع التزام ــق م ــا يتواف ــة وتشريعــات الأسرة بم ــة شــاملة للتشريعــات الجنائي ــة تشريعي إجــراء مواءم

الانضــام للاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق والإنســان، والاســتفادة مــن التجــارب والخــرات الدوليــة عــى هــذا الصعيــد وبخاصــة 

لجــان الاتفاقيــات والــوكالات المتخصصــة في الأمــم المتحــدة والتعــاون الــدولي.
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المصادر والمراجع

· القانون الأساسي المعدل لعام 2003، الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز، في 19/03/2003، ص5.	

· قانــون العقوبــات الأردني للعــام 1960، المطبــق في الضفــة الغربيــة، رقــم 16 لعــام 1960، المنشــور في العــدد 1487 مــن 	

الجريــدة الرســمية الأردنيــة، بتاريــخ 1/5/1960، صفحــة 374. 

· قانون العقوبات الانتدابي رقم )74( للعام 1936.	

· قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير للعام 1979.	

· قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير للعام 1979.	

· قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطينية رقــم )3( لعــام 2001 وتعديلاتــه، المنشــور في الوقائــع الفلســطينية، العــدد )38(، 	

في 5/9/2001، ص94.

· ــع الفلســطينية، العــدد 	 ــل »الســجون«، المنشــور في الوقائ ــز الإصــاح والتأهي ــام 1998 بشــأن مراك ــم )6( لع ــون رق قان

)24(، في 1/7/1998، ص87.

· قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001، المنشــور في الوقائــع الفلســطينية، العــدد )38(، في 5/9/2001، 	

ص279.

· قرار مجلس الوزراء رقم )8( لعام 2016 بنظام الشكاوى ودليل الإجراءات والنماذج الخاصة به.	

· ــطينية 	 ــمية الفلس ــدة الرس ــور في الجري ــخ 5/3/2020 والمنش ــادر بتاري ــنة 2020، والص ــم )1( لس ــاسي رق ــوم الرئ المرس

الوقائــع في العــدد )165( بتاريــخ 19/3/2020.

· الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، اعتمــد ونــر عــى المــأ بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة، للأمــم المتحــدة 217 ألــف 	

)د-3( المــؤرخ في 10 كانــون الأول/ديســمبر 1948.

· ــرار 	 ــق والانضــام بموجــب ق ــع والتصدي ــة والسياســية، اعتمــد وعــرض للتوقي ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ــد ال العه

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200 ألــف )د-21( المــؤرخ في 16 كانون/ديســمبر1966، تاريــخ بــدء النفــاذ: 23 آذار/

مــارس 1976، وفقــا لأحــكام المــادة 49.

· 	3/8/2015 ،)33/cedaw/c/cg( لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة، وثقة رقم )التعليق العام رقم )33

· أثــر جائحــة فايــروس كورونــا عــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات في قطــاع غــزة، مركــز شــؤون الاسرة، أيلول/ســبتمبر 	

.2020

· ــا، تقريــر تحليــي، مركــز المــرأة للإرشــاد القانــوني 	 قتــل النســاء في المجتمــع الفلســطيني، قتــل النســاء في زمــن الكورون

ــي، 2021. والاجتماع
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•م معهــد الحقــوق، جامعــة بيرزيــت، سلســلة القانــون والمجتمــع )1(، ســيادة القانــون وحــل النزاعــات في فلســطين، القضــاء 	

غــر النظامــي، 2006، بيرزيــت.

• معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانية، 2010.	

• هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، حرمــان النســاء مــن الوصــول للعدالــة في الضفــة الغربيــة مــن الأرض الفلســطينية المحتلــة، 	

.2014

• القضاء الشرعي والكنسي في فلسطين، جامعة بيرزيت، معهد الحقوق، 2012.	

• معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، ملخص النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين، 2008.	

• الدكتــور، كميــل منصــور، الســلطة القضائيــة في فلســطين )النشــأة والتطــور والتحديــات(، الموقــع الإلكــروني للائتــاف 	

https://www.aman-palestine.org/media-cen� ،15/9/2022 �ـارة  �ـخ الزي �ـان، تاري  م�ـن أج�ـل النزاه�ـة والمس�ـاءلة أم

.ter/139.html

• ــخ 	 ــة بتاري ــروني للشرط ــع الإلك ــارة الموق ــت زي ــات، تم ــام والمرجعي ــدور والمه ــأة وال ــطينية، النش ــة الفلس ــن الشرط ع

.https://www.palpolice.ps/about  15/9/2022

• 	http://www. ،1/10/2022 ــارة ــخ الزي ــة، تاري ــة الإلكتروني ــة، البواب ــة العام ــوزراء، النياب ــس ال ــمية لمجل ــة الرس الصفح

.  palestinecabinet.gov.ps/portal

• هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، تأثــر جائحــة كوفيــد-19 عــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات في الــدول العربيــة -مــن 	

منظــور منظــات المجتمــع المــدني النســائية، 2021.

الحق في الوصول إلى العدالة في تونس:
حفيظة شكري

https://www.aman-palestine.org/media-center/139.html
https://www.aman-palestine.org/media-center/139.html
https://www.palpolice.ps/about
http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal
http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal
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جدول المحتوياتم

150مقدمة

150التنظيم القضائي في تونس

150التنظيم القضائي الحالي

151محاكم القضاء العدلي

151محاكم الدّرجة الأولى

152محاكم الدّرجة الثانية

152القضاء الإداري

153القضاء المالي

153القضاء العسكري

153المبادئ المؤسّسة للحقّ في الوصول إلى العدالة

153مبدأ استقلالية القضاء بين الإقرار والتّضييق

154إقرار مبدأ استقلاليّة القضاء

154ضمانات استقلالية القضاء: دور المجلس الأعلى للقضاء

155التّّراجع في استقلاليّة القضاء: من الاستقلاليّة إلى التبعيّة

157مبدأ المساواة، عدم التمييز

159الإطار القانوني للحقّ في الوصول إلى العدالة

159الحقّ في محاكمة عادلة في النّصوص المحليّة

161الحقّ في محاكمة عادلة في الاتفّاقيّات الدوليّة والإقليميّة المصادق عليها من قبل الدّولة التّونسيّة

161الحقّ في محاكمة عادلة في الاتفّاقيات الدوليّة

164الحقّ في محاكمة عادلة في الاتفّاقيات الإقليميّة

166الخلاصة
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166الصعوبات والتحديات

166أزمة الثقة في القضاء

166تأثير جائحة الكوفيد على سير القضاء

167ضعف ولوج النساء إلى القضاء

167وجود قوانين تمييزيّة

167عدم تطبيق القوانين الحامية للنّساء من العنف

167عدم احترام الالتزامات الدّوليّة من قبل الدّولة

168الخوف من الوصم ومن ردود الفعل المجتمعيّة

168نقص المعرفة بالحقوق

168الصعوبات المتصلة بالمؤسّسات الأمنيّة والقضائيّة

169ضعف التمتّع بالإعانة العدليّة

170الخاتمة

171التوصيات

171إعلام النّاس بحقوقهم وتوعيتهم بأهميّة التمتّع بها

171حقّ الحصول على المساعدة القانونيّة

172القيام بإصلاحات من طرف السّلطات

172اعتماد تشريع يكفل المساواة ويحظرّ التّمييز في جميع جوانبه الحياتية

172اعتماد الاتفاقيات الدولية عند إصدار الأحكام والقرارات القضائية

172إزالة جميع العقبات المتعلّقة بإدارة العدالة

173إعمال حقوق الإنسان

173تحسين النّفاذ إلى العدالة

174الملاحق
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مقدمةم

مثلّــت المطالبــة بالتمتّــع بالحــقّ في الوصــول إلى العدالــة مطلبــاً أساســياً يرفعــه النّاشــطون والناشــطات كركيــزة مــن ركائــز دولــة 

ــن تجــاوزات الســلط  ــات، ويحــدّ م ــن والمواطن ــح المواطن ــرّ بمصال ــد لا ي ــون وضــان الوصــول إلى قضــاء مســتقلّ ومحاي القان

ــات السياســيّة التــي عرفتهــا البــاد منــذ الاســتقلال وخاصــة بعــد 2011. القائمــة في مختلــف المحطّ

ويعتــر الحــقّ في الوصــول إلى العدالة مــن مكوّنــات ســيادة القانــون وهــو حـــقّ أساســـي وشرط ضــــروري لحمايــــة وتعزيــــز 

ــز. ــا البعــض عــى أســاس المســاواة وعــدم التميي ــا ببعضه ــوق الإنســان في وحدتهــا وتكاملهــا وترابطه حقــ

كــا يعتــر حــقّ الوصــول إلى العدالــة مــن الضّمانــات الأساســيّة للتمّتـّـع بهــذه الحقــوق وللسّــهر عــى حمايتهــا وهــو الدليــل عــى 

صحّــة النّظــام القضــائي لأنّ عــدم احــرام هــذا الحــقّ يمكــن أن يــؤدّي إلى ظلــم وحيــف. 

والحــق في الوصــول إلى العدالــة ينــدرج في إطــار مقاربــة حقــوق الإنســان التــي تقــوم عــى وحــدة هــذه الحقــوق وعــدم تجزئتهــا 

ــذا، ســتهتم هــذه  ــز. ل ــدأ المســاواة بــن المواطنــن والمواطنــات ودون تميي وترابطهــا ببعضهــا البعــض، وتأسّســها عــى احــرام مب

الدراســة بإبــراز هــذه المنظومــة بمختلــف مكوناتهــا مــع التأكيــد عــى الآليــات الأساســية الدّاعمــة لهــذه المنظومــة ومنهــا تلــك 

القائمــة عــى إرســاء ســلطة قضائيّــة مســتقلةّ ونزيهــة قــادرة عــى القيــام بالــدّور المنــوط بعهدتهــا والتصــدّي للانتهــاكات العديــدة 

التــي عرفتهــا البــاد التونســيّة في عــدّة فــرات قبــل 2011 زمــن النّظــام الديكتاتــوري السّــابق، وبعــد 2011 مــع تثمــن مجهــودات 

منظـّـات حقــوق الإنســان والحقوقيّــن والحقوقيّــات مــن أجــل إقــرار هــذه الحقــوق وبنــاء دولــة القانــون وتحقيــق الديمقراطيّــة.

فــاذا يمثـّـل الحــقّ في الوصــول إلى العدالــة؟ مــا هــي الضّمانــات للتمتـّـع بحــقّ الوصــول إلى العدالــة خاصّــة لفائــدة بعــض الفئــات 

الهشّــة ومنهــا النســاء ضحايــا العنــف والتمييــز؟

للإجابــة عــى هــذه الإشــكالية ســنهتمّ بالمبــادئ التّــي تؤسّــس حــقّ الوصــول إلى العدالــة في تونــس، ونقــدّم الإطــار القانــوني الــذي 

يضمــن التمتّــع بهــذا الحــقّ. كــا ســنحاول إبــراز الصّعوبــات التّــي تحــول دون تمتّــع بعــض الفئــات الهشّــة ومنهــا النّســاء بهــذا 

الحــقّ وأهــمّ الحلــول التشريعيــة والإداريــة التــي توفرّهــا الجهــات المعنيــة.

قبل ذلك سنخصّص فقرة تمهيديةّ لتقديم التنظيم القضائي في تونس.

التنظيم القضائي في تونس

ــة إلى توحيدهــا. مبــاشرة بعــد  تطــوّر قطــاع العدالــة في تونــس بارتباطــه بظهــور الدّولــة الحديثــة، مــن تعــدّد الأنظمــة القضائيّ

الاســتقلال، تــمّ توحيــد القضــاء الوطنــي انطلاقــاً مــن أمــر 3 آب/أوت 1956 القــاضي بإدمــاج المحاكــم الشّّرعيّــة في نظــام المحاكــم 

ــة غــرةّ تموز/جويليــة 1957 والتــي بمقتضاهــا تــمّ حــذف المحاكــم الفرنســيّة وإحالــة اختصاصاتهــا إلى  ــة وصــولاً إلى اتفاقيّ العدليّ

ــة وتونســته. المحاكــم التونســيّة. وهــو مــا تحقّــق فعــا يــوم 6 تموز/جويليــة 1957 تاريــخ إتمــام توحيــد الهيــاكل القضائيّ

التنظيم القضائي الحالي133

يقوم النّظام القضائي في تونس على مبدأ التقّاضي على درجتين: ابتدائي واستئنافي.

تعــرف تونــس 5 أصنــاف مــن القضــاء وهي القضــاء العــدلي، والإداري والمــالي إضافــة للقضــاء الدّســتوري وكذلك القضــاء 

العســكري عبر المحاكــم العســكرية التــي وصفهــا الدّســتور بأنهّــا محاكــم متخصّصــة في القضايــا العســكريةّ. هــذا ويمنــع الدّســتور 

إحــداث محاكــم اســتثنائيّة.

https://www.observatoire-securite.tn/ar  133/2018/09/27/المحاكم-في-تونس-ماهي-أصنافها؟-كم-عددها/

http://adminut.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://adminut.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://adminut.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://adminut.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://adminut.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://adminut.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A
http://adminut.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A
http://adminut.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A
http://adminut.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.observatoire-securite.tn/ar/2018/09/27/المحاكم-في-تونس-ماهي-أصنافها؟-كم-عددها/
https://www.observatoire-securite.tn/ar/2018/09/27/المحاكم-في-تونس-ماهي-أصنافها؟-كم-عددها/
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محاكم القضاء العدلي

يُُمثــل القضــاء العــدلي، القضــاء الأســاسي لأنّــه الأكــر ارتباطــاً بنزاعــات المواطــن، ويسُــمّى كذلــك بالقضــاء العــادي لتمييــزه عــن 

ــة134.  ــة أو الجزائيّ ــاوى المدنيّ ــراد ســواء الدّع ــن الأف ــاوى ب ــمّ بالدّع ــو يهت القضــاء العســكري بالخصوص، فه

ــة ومحاكم النّاحيــة( ومحاكــم درجــة  ــة والمحكمــة العقاريّ ويتكــوّن القضــاء العــدلي مــن محاكــم درجــة أولى )المحاكــم الابتدائيّ

ثانيــة أي أساســاً محاكــم الاســتئناف إضافــة لمحكمــة التعقيــب.

محاكم الدّرجة الأولى

· المحاكم الابتدائية	

هــي المحاكــم التــي تتــولّّى النّظــر مبدئيــاً في كلّ القضايــا ســواء المدنيّــة أو الجزائيّــة، فمــن يريــد تقديــم دعــوى عليــه التوجّــه 

بصفــة أوّليــة إلى  المحكمــة الابتدائيّــة الراّجعــة إليــه بالنّظــر ترابيــاً.

وتوجــد في تونــس 28 محكمــة ابتدائيـّـة وذلــك بمعــدّل محكمــة ابتدائيــة في كلّ ولايــة عــدا 4 ولايــات وهــي تونــس، ونابــل، 

وسوســة وصفاقــس تضــمّ محكمتــن. 

وتضــمّ عمومًــا كل محكمــة ابتدائيــة وكيــل جمهوريـّـة ومســاعديه، ومكاتــب تحقيــق يــرف عليهــا قضــاة تحقيــق، ودوائــر 

جناحيّــة وجنائيّــة. وفي القضايــا المدنيّــة، توجــد دوائــر شُــغليّة، وشــخصيّة وتجاريـّـة وغيرهــا.

· المحكمة العقاريّة	

المحكمــة العقاريّــة هــي محكمــة متخصّصــة في المســائل العقاريّــة إذ تقوم بتســجيل العقّــارات ســواء التسّــجيل الاختيــاري 
أو التسّــجيل الإجبــاري، كــا تتــولّّى تحيــن الرسّــوم العقاريــة135

· محاكم الناحية	

هــي محاكــم أقــلّ درجــة مــن المحاكــم الابتدائيّــة، وهــي كذلــك مــن محاكــم الدّرجــة الأولى، يــرف عليهــا قــاضي النّاحيــة 

الـّـذي ينظــر ابتدائيــاً في الدّعــاوى المدنيّــة الشــخصية والقضايــا المتعلقّــة بحــوادث الشّــغل لنهايــة 7 آلاف دينــار، فــإنّ تجــاوز 

ــة، تصــدر أساسًــا أحــكام ابتدائيــة فقــط في  الحــدّ هــذا المبلــغ يصبــح الاختصــاص للمحكمــة الابتدائيــة. وفي المــادّة الجزائيّ

ــار، كــا تصــدر أحــكام  الجنــح المعاقــب عنهــا بالسّــجن لمــدّة لا تتجــاوز العــام أو بخطيــة لا يتجــاوز مقدارهــا 1000 دين

ــة أي غــر قابلــة للاســتئناف في مــادّة المخالفــات التــي تبلــغ أقــى عقوبــة لهــا 15 يــوم ســجن. كــا يختــصّ قــاضي  نهائيّ

النّاحيــة بصفــة حصريّــة في قضايــا النفقــة136.

ــة( أو  ــة ومحاكم الناحي ــة، والمحكمــة العقاري ــم الابتدائي ــم درجــة أولى )المحاك ــر مــن 140 محكمــة للقضــاء للعــدلي ســواء محاك ــاً أك 134   توجــد حالي

محاكم درجة ثانية )محاكم الاستئناف( موزعة على مختلف محاكم الجمهورية وذلك بالإضافة لمحكمة التعقيب.

135   توجد في تونس محكمة عقارية واحدة ولكن لديها فروع في 16 ولاية.

136   توجد في تونس 85 محكمة ناحية موزعة على مختلف الدوائر الابتدائية في الجمهورية التونسية. فمثلًا ضمن المجال الترابي للمحكمة الابتدائية بتونس 

)باب بنات(، توجد محاكم ناحية في تونس وقرطاج وباردو، أما في المجال الترابي للمحكمة الابتدائية تونس 2، توجد محاكم ناحية تتبعها في حي الزهور 

والوردية. وفي ولاية مدنين مثلاً أين توجد محكمة ابتدائية واحدة، نجد 4 محاكم ناحية في كل من مدنين، وبنقردان، وجربة وجرجيس.
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محاكم الدّرجة الثانيةم

· محاكم الاستئناف	

حــن الطعّــن بالاســتئناف في حكــم صــادر عــن المحكمــة الابتدائيّــة، يتــمّ التوجّــه لمحاكــم الاســتئناف وهــي محاكــم درجــة 

ــا  ــاً عامً ــتئناف وكي ــة اس ــمّ كلّ محكم ــا تض ــة. عمومً ــن الابتدائيّ ــرة م ــة وخ ــر أقدميّ ــا أك ــون قضاته ــك يك ــة، وبذل ثاني

ومســاعديه )بــدل وكيــل الجمهوريــة في الابتدائيــات(، ودوائــر اتهــام )بــدل مكاتــب تحقيــق في الابتدائيــات( ودوائــر جناحيــة 
وجنائيــة اســتئنافية تتــولّّى النّظــر في الأحــكام المطعــون فيهــا.137

· محكمة التعقيب	

هــي أعــى محكمــة في الهــرم القضــائي العــدلي في تونــس، وتســمّى في دول المــرق بمحكمــة النّقــض أو محكمــة التمييــز. 

وهــي ليســت محكمــة درجــة ثالثــة أي بعــد المحكمــة الابتدائيــة ومحكمــة الاســتئناف، بــل محكمــة قانــون تراقــب حســن 

تطبيــق القوانــن مــن طــرف محاكــم الأصــل )أي المحاكــم الابتدائيــة والاســتئنافية( فــا تنظــر في الوقائــع ويقتــر نظرهــا 

عــى الجانــب القانــوني للنــزاع. 

تنظــر محكمــة التعقيــب فقــط في الأحــكام نهائيّــة الدّرجــة أي الصّــادرة عــن محاكــم الاســتئناف أو الأحــكام النهائيــة عــن 

محاكــم درجــة أولى بوصفهــا محاكــم اســتئناف وتتركــب مــن رئيــس أوّل ورؤســاء دوائــر ومستشــارين يتوزعّــون عــى دوائــر 

مدنيّــة وجزائيّــة138.

القضاء الإداري

يتكــوّن القضــاء الإداري مــن محكمــة إداريّــة عليــا، ومحاكــم إداريــة اســتئنافية ومحاكــم إداريــة ابتدائية139.ويختــصّ بالنّزاعــات 

التّــي تكــون فيهــا الإدارة طرفــاً ولــه اختصــاص قضــائي واختصــاص استشــاري.

· ــرّرات 	 ــاء المق ــة إلى إلغ ــلطة الهادف ــاوز السّ ــاوى تج ــر في دع ــة بالنّظ ــة الإداريّ ــصّ المحكم ــائي: تخت ــاص القض الاختص

الصّــادرة في المـّـادة الإداريـّـة وفي دعــاوى المســؤوليّة الإداريـّـة. كــا تنظــر اســتئنافياً في القــرارات الصّــادرة عــن مجلــس 

ــة لغــر  ــة المنصــوص عليهــا بمجلّــة إســداء الخدمــات الماليّ المنافســة، والهيئــة العامّــة للتأّمــن ولجنــة الخدمــات الماليّ

المقيمــن، وتعقيبيــاً في النّزاعــات الجبائيــة وفي النّزاعــات المتعلقّــة بالهيئــات المهنيّــة وفي القــرارات الصّــادرة عــن اللجّنــة 

المصرفيّــة. وتختــصّ كذلــك بالنّظــر في النّزاعــات الانتخابيّــة بجميــع أنواعهــا طبقــاً لأحــكام القانــون الأســاسي عــدد 16 

لســنة 2014 المــؤرّخ في 26 مايو/مــاي 2014 المتعلّــق بالانتخابــات والاســتفتاء.

137   توجد في تونس 16 محكمة استئناف تغطي كل منها ترابياً عدداً من المحاكم الابتدائية على النحو التالي: محكمة الاستئناف بتونس )تشمل ابتدائيات 

تونس، وتونس 1 وبن عروس، وأريانة ومنوبة(، ومحكمة الاستئناف بنابل )تشمل ابتدائيات نابل، وقرمبالية وزغوان(، ومحكمة الاستئناف بنزرت )تشمل 

ابتدائية بنزرت(، ومحكمة الاستئناف بالكاف )تشمل ابتدائيتي الكاف وسليانة(، ومحكمة الاستئناف بجندوبة )تم تدشينها سنة 2017 وتشمل ابتدائية 

جندوبة(، ومحكمة الاستئناف بباجة )تم تدشينها سنة 2018 وتشمل ابتدائية باجة(، ومحكمة الاستئناف بالقصرين )تم تدشينها سنة 2014 وتشمل 

ابتدائية القصرين(.

138   توجد محكمة تعقيب وحيدة في تونس مقرها في شارع 9 أفريل بالعاصمة، وبذلك يشمل مرجع نظرها الترابي كامل تراب الجمهورية التونسية. 

ــة  ــق بالمحكم ــدد 40 لســنة 1972 المتعل ــون ع ــن القان ــن الفصــل 15 م ــرة الأخــرة م ــاً للفق ــة بالجهات: طبق ــة الإداري ــة للمحكم ــر الابتدائي 139   الدوائ

الإداريــة تــمّ لأول مــرة إحــداث دوائــر ابتدائيــة بالجهــات متفرعــة عــن المحكمــة الإداريــة في حــدود الاختصــاص الحكمــي المنصــوص عليــه بالفصــل 17 مــن 

القانــون المذكــور وذلــك بمقتــى الأمــر الحكومــي عــدد 620 لســنة 2017 المــؤرخ في 25 ماي/أيــار 2017. وتنظــر هــذه الدوائــر في القضايــا المرفوعــة ضــد 

الســلط الإداريــة الجهويــة والمحليــة والمؤسســات العموميــة الكائــن مقرهــا الأصــي بالنطــاق الــرابي للدائــرة وكذلــك في القضايــا التــي يمكــن أن يســند فيهــا 

الاختصاص لها بمقتضى قانون خاص. 
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

• الاختصــاص الاستشــاري: نــصّ الفصــل 4 مــن القانــون الأســاسي عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرّخ في أوّل حزيران/جــوان 	

1972 المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة عــى أن »تقــع استشــارة المحكمــة الإداريّــة وجوبــاً بشــأن مشــاريع الأوامــر ذات 

ــة  ــول كافّ ــام ح ــه ع ــرى وبوج ــوص الأخ ــاريع النّص ــوص مش ــة بخص ــة الإداريّ ــار المحكم ــة. وتستش ــة التّّرتيبيّ الصّبغ

ــا  ــداء رأيه ــا عليهــا الحكومــة لإب ــي تعرضه ــة مشــورتها أو الت ــة أو التّّرتيبيّ ــي تقتــي الأحــكام التشّريعي ــع الّت المواضي

ــة بمــروع قانــون أو بمــروع مرســوم عــى مجلــس النــواب”. ــصّ كل استشــارة متعلقّ فيهــا، ويحــال ن

القضاء المالي 

ــون الأســاسي  ــمّ تنظيــم هــذه المحكمــة بمقت ضىالقان يتكــوّن القضــاء المــالي مــن محكمــة المحاســبات بمختلــف هيئاتهــا. وقــد ت

ــؤرخ في 30 نيســان/أفريل 2019. ــدد 41 لســنة 2019 الم ع

لمحكمــة المحاســبات مرجــع نظــر قضــائي وســلطة رقابــة، فهــي تقــي في حســابات المحاســبين العموميــن وتزجــر أخطــاء التـّـرفّ 

وتمــارس ســلطة رقابــة عــى حســابات وتــرفّ الهيــاكل العموميــة والمتمثلـّـة خاصّــة في الدّولــة والمؤسّســات العموميّــة التّــي تكــون 

ــة التّــي تكتــي صبغــة إداريّــة والمنشــآت  ــاً بميزانيّــة الدّولــة، والجماعــات المحليّــة والمؤسّســات العموميّ ميزانياّتهــا ملحقــة ترتيبيّ

العموميّــة وكلّ الهيئــات مهــا كانــت تســميتها والتّــي تســهم الدّولــة أو الجماعــات المحليّــة أو المنشــآت العموميّــة في رأس مالهــا 

بصفــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، والهيئــات الدّســتوريةّ المســتقلةّ وغيرهــا مــن الهيئــات العموميّــة المســتقلةّ والهيئــات التعّديليــة.

القضاء العسكري 

المحاكم العسكريةّ محاكم مختصّة في الجرائم العسكرية140. تنقسم إلى:

-	 المحكمــة العســكريةّ العليــا تتكــوّن مــن ثلاثــة ضبّــاط قضــاة برئاســة أقدمهــم عــى ألا تقــلّ رتبتــه في جميــع الأحــوال 

عــن مقــدّم وممثـّـل للنّيابــة العســكريةّ.

-	 المحكمة العسكريةّ المركزيةّ ولها السّلطة العليا. 

-	 المحكمة العسكريةّ المركزيةّ. وتختص كلّ منها بنظر الدّعاوى التي ترفع طبقاً للقانون. 

ولا تجــوز محاكمــة العســكرييّّن أمــام محكمــة يكــون رئيســها أحــدث منــه رتبــة، ويكــون مــع المحكمــة كاتــب يتــولّّى تدويــن مــا 
يــدور في الجلســة141.  

المبادئ المؤسّسة للحقّ في الوصول إلى العدالة

من أهم المبادئ التي تضمن الحقّ في محاكمة عادلة مبدأ الاستقلاليّة ومبدأ المساواة وعدم التمييز.

مبدأ استقلالية القضاء بين الإقرار والتّضييق

يعتــر مبــدأ اســتقلاليّة القضــاء مــن أهــمّ الركّائــز الدّســتورية ومــن المبــادئ التّــي تكــرسّ دولــة القانــون في إطــار مبــدأ الفصــل 

بــن السّــلط وبغايــة احــرام حقــوق الإنســان وضمانهــا.

140   قانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون المحاكم العسكرية.

141   حسب أحكام الفصل 43 من نفس القانون.

https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
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إقرار مبدأ استقلاليّة القضاءم

اســتقلال القضــاء مضمــون في الدّســاتير التوّنســيّة المختلفــة وإن تفــاوت هــذا الضــان مــن دســتور إلى آخــر إذ تطــوّر مــن الاكتفــاء 

بإقــرار المبــدأ إلى تحصينــه، وذلــك عــر وضــع هيئــة دســتوريةّ تســهر عــى احــرام هــذه الاســتقلاليّة لكنّنــا انتهينــا إلى تقييــد هــذه 

الاســتقلاليّة ووضــع الســلطة القضائيّــة في تبعيّــة.

هكــذا اكتفــى دســتور1959 في الفصــل 65 بالتنصيــص عــى أنّ: “القضــاة مســتقلوّن لا ســلطان عليهــم في قضائهــم لغــر القانــون” 
وكلـّـف مهمّــة ضــان اســتقلاليّة القضــاء إلى مجلــس أعــى للقضــاء لكــن دون أن يكــون مجلســاً دســتورياً.142

ســنة 2014 مــع ظهــور الدّســتور الجديــد، تــم تدعيــم اســتقلاليّة القضــاء في البــاب الخامــس مــن الدّســتور في الفصــل 102 بالإقــرار 

بــأنّ »القضــاء ســلطة مســتقلةّ تضمــن إقامــة العــدل، وعلويـّـة الدّســتور، وســيادة القانــون، وحمايــة الحقــوق والحريـّـات. القــاضي 

مســتقلّ لا ســلطان عليــه في قضائــه لغــر القانــون«.

ــة لا تقتــر عــى القضــاء العــدلي مثلــا هــو الحــال في دســتور 1959 بــل تشــمل كذلــك  ومــع الإشــارة إلى أن السّــلطة القضائيّ

القضائــن الإداري والمــالي، والمحكمــة الدّســتوريةّ والنّيابــة العموميّــة التــي اعتبرهــا الدّســتور في الفصــل 115 عــى أنهــا “جــزء مــن 
القضــاء العــدلي وتشــملها الضّمانــات المكفولــة لــه بالدســتور.” 143

كذلــك ولتعزيــز اســتقلاليّة القضــاء144 ربطهــا دســتور 2014 وفــق أحــكام الفقــرة الثالثــة مــن التوطئــة بـــ »علويــة القانــون واحترام 

الحريـّـات وحقــوق الإنســان واســتقلاليّة القضــاء والمســاواة في الحقــوق والواجبــات بــن جميــع المواطنــن والمواطنــات والعــدل بــن 

الجهــات«، كــا حجّــر في الفصــل 109: »كل تدخّــل في ســر القضــاء«.

في نفــس الاتجّــاه، اعتــر الفصــل 105 أنّ »المحامــاة مهنــة حــرةّ مســتقلةّ تشــارك في إقامــة العــدل والدّفــاع عــن الحقــوق والحرياّت. 

يتمتـّـع المحامــي بالضّمانــات القانونيّــة التــي تكفــل حمايتــه وتمكّنه مــن تأديــة مهامّه«.

وقــدّم الدّســتور مجموعــة مــن الضّمانــات تتمثـّـل خاصّــة في تمتـّـع القضــاة بالحصانــة الجزائيّــة، والتزامهــم بالحيــاد وبالنّزاهــة عنــد 

ــة وظيفتهم. تأدي

ضمانات استقلالية القضاء: دور المجلس الأعلى للقضاء 

ــرام  ــاء واح ــر القض ــن س ــان حس ــه ض ــن مهامّ ــاء م ــى للقض ــاً أع ــتور 2014 مجلس ــدث دس ــاء، أح ــتقلاليّة القض ــان اس لض

اســتقلاله145. وخلافــاً لدســتور 1959 الــذي أســند رئاســة المجلــس وتعيــن أغلبيــة أعضائــه إلى رئيــس الجمهوريــة،146 فــا يخضــع 

ــدلي،  ــس القضــاء الع ــاكل هــي مجل ــة هي ــن »1- أربع ــق الفصــل 112 م ــس وف ــب المجل ــة ويتركّ ــلطة التنفيذي ــس إلى السّ المجل

142   الفصــل 67 "الضمانــات اللازمــة للقضــاة مــن حيــث التعيــن والترقيــة والنقلــة والتأديــب يســهر عــى تحقيقهــا مجلــس أعــى للقضــاء يضبــط القانــون 

تركيبه واختصاصه".

143  الفصل 115–يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أولى.

النيابــة العموميــة جــزء مــن القضــاء العــدلي، وتشــملها الضمانــات المكفولــة لــه بالدســتور. ويمــارس قضــاة النيابــة العموميــة مهامهــم في إطــار السياســة 

الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون.

144   ماهر عبد مولاه. استقلال القضاء التونسي بعد الثورة. مجلة المستقبل العربي العدد 470.2018 

ــة  ــة الثلاث ــس القضائي ــة للمجال ــة العام ــرح الجلس ــتقلاله. وتق ــرام اس ــاء واح ــر القض ــن س ــاء حس ــى للقض ــس الأع ــن المجل ــل 114 -يضم 145  الفص

الإصلاحــات، وتبــدي الــرأي في مقترحــات ومشــاريع القوانــن المتعلقــة بالقضــاء التــي تعــرض عليهــا وجوبــاً، ويبــتّ كل مــن المجالــس الثلاثــة في المســار المهنــي 

للقضاة وفي التأديب.

146   الفصــل 6 مــن القانــون عــدد 29 لســنة 1967 المــؤرخ في 14 جويلية/تمــوز 1967 المتعلـّـق بنظــام القضــاء، والمجلــس الأعــى للقضــاء الأســاسي للقضــاة 

والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة." يترأس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء". 
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

ومجلــس القضــاء الإداري، ومجلــس القضــاء المــالي، والجلســة العامــة للمجالــس القضائيــة الثلاثــة. 2- يتركـّـب كلّ هيــكل مــن هــذه 

الهيــاكل في ثلثيــه مــن قضــاة أغلبهــم منتخبــون وبقيّتهــم معيّنــون بالصّفــة، وفي الثلّــث المتبقّــي مــن غــر القضــاة مــن المســتقليّن 

ــة أعضــاء هــذه الهيــاكل مــن المنتخبــن. ويبــاشر الأعضــاء المنتخبــون مهامّهــم لفــرة  مــن ذوي الاختصــاص، عــى أن تكــون أغلبيّ

واحــدة مدّتهــا ســتّ ســنوات. 3- ينتخــب المجلــس الأعــى للقضــاء رئيســاً لــه مــن بــن أعضائــه مــن القضــاة الأعــى رتبــة.«

ولتطبيــق أحــكام الدّســتور فيــا يتعلــق بالموضــوع، جــاء القانــون ســنة 2016 ليعــرفّ المجلــس بكونــه هيئــة دســتوريةّ ضامنــة 

لاســتقلاليّة السّــلطة القضائيّــة طبقــاً لأحــكام الدّســتور والمعاهــدات الدّوليــة المصــادق عليهــا147. كــا اعــرف للقضــاة بمجموعــة 

مــن المنــح والامتيــازات في الفصــل 4 مــن نفــس القانــون148.

التّّراجع في استقلاليّة القضاء: من الاستقلاليّة إلى التبعيّة 

ــر  ــع اختصاصــات البرلمــان وإصــدار الأمــر 117 حــول التداب بعــد 25 جويلية/تمــوز 2021، تســببّ حــلّ الحكومــة وتعليــق جمي

ــة كل  ــس الجمهوري ــكار رئي ــات149، واحت ــوق والحري ــق بحق ــاب المتعل ــتثناء الب ــل بالدســتور باس ــف العم ــذي أوق ــتثنائية ال الاس

الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة، في انــدلاع أزمــة حــادّة بينــه وبــن المجلــس الأعــى للقضــاء المتهّــم بعــدم الاســتقلاليّة والخضــوع 

إلى الأحــزاب السياســيّة الحاكمــة وخدمــة مصالحهــا منــذ 2011 وخاصّــة حــزب النهضــة.

والتجأ رئيس الجمهورية إلى عدّة وسائل للحدّ من استقلالية القضاء.

قــام رئيــس الجمهوريـّـة بتعديــل القانــون المحــدث للمجلــس الأعــى للقضــاء بمرســوم لوضــع حــدّ لكافــة الامتيــازات والمنــح التّــي 

ــوم عــدد 11 لســنة 2022 مــؤرّخ في 12  ــق بالمجلــس الأعــى للقضــاء بالمـرســ ــون المتعلّ ــع بهــا القضــاة150. كــا ألغــى القان يتمتّ

فيفري/شــباط 2022 وعوّضــه بالمجلــس الأعــى المؤقّــت للقضــاء.

ونتيجــة لهــذا المرســوم الأخــر، فقــد المجلــس صبغتــه الدّســتوريةّ وأصبــح مجلســاً يتمتـّـع بالاســتقلاليّة الوظيفيّــة والإداريـّـة والماليّــة 

يــرف عــى شــؤون القضــاء العــدلي والإداري والمــالي151 عــى أن يلعــب رئيــس الجمهوريـّـة دوراً أساســياً في كلّ مــا يتعلـّـق بالحركــة 

ــس الأعــى  ــح إلى المجل ــاض أو ترشّ ــة، أو نقــل كل ق ــن، أو ترقي ــه الاعــراض عــى تســمية، وتعي ــح بإمكان ــث أصب ــة، حي القضائيّ

المؤقت152وعنــد الامتنــاع عــن التعيــن، يقــوم بتعيــن مــن تتوفّــر بــه الــروط للخطـّـة المعنيّــة.

147   قانــون أســاسي عــدد 34 لســنة 2016 مــؤرخ في 28 أفريل/نيســان 2016 يتعلــق بالمجلــس العــى للقضــاء. الفصــل الأول ـ المجلــس الأعــى للقضــاء 

مؤسّســة دســتوريةّ ضامنــة في نطــاق صلاحيّاتهــا حســن ســر القضــاء واســتقلالية الســلطة القضائيــة طبــق أحــكام الدســتور والمعاهــدات الدوليــة المصــادق 

عليها.

148  الفصل 4 ـ تضبط الجلسة العامة المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس وتصدر قراراً في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

149   أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021 يتعلق بتدابير الاستثنائية.

150   ألغي بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2022 المؤرخ في جانفي/كانون الثاني 219 جان/حزيران في 2022.

151   الفصــل الأول -يحــدث بمقتــى هــذا المرســوم مجلــس يتمتــع بالاســتقلالية الوظيفيــة والإداريــة والماليــة يــرف عــى شــؤون القضــاء العــدلي والإداري 

والمــالي يحــل محــل المجلــس الأعــى للقضــاء المنصــوص عليه بالقانــون الأســاسي عــدد 34 لســنة 2016 المــؤرخ في 28 أفريل/نيســان 2016 المتعلــق بالمجلــس 

الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" ومقره تونس العاصمة.

152   الفصل 19 -يتولى رئيس الجمهورية إمضاء الحركة القضائية لكل صنف في أجل أقصاه واحد وعشرون )21( يوماً.

ولرئيــس الجمهوريــة خــال الأجــل المذكــور بالفقــرة الأولى مــن هــذا الفصــل، الاعــراض عــى تســمية، أو تعيــن، أو ترقيــة، أو نقلــة كل قــاض بنــاء عــى 

تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.

وفي هــذه الحالــة عــى كل مجلــس إعــادة النظــر في موضــوع الاعــراض باســتبدال التســمية أو التعيــن أو الترقيــة أو النقلــة في أجــل عــرة )10( أيــام مــن 

تاريخ توصله بالاعتراضات.

تتــم التســمية في الخطــط القضائيــة الســامية بنــاء عــى ترشــيح مــن المجلــس المؤقــت للقضــاء المعنــي ضمــن قائمــة تتضمــن ســتة )6( مرشــحين دون أن تقــل 

عن ثلاثة )3( مرشحين لكل خطة من الخطط القضائية السامية وذلك بأمر رئاسي.
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ــل مــن رئيــس م ــة بنــاء عــى تقريــر معلّ ــة بالحــقّ في طلــب إعفــاء كل قــاض يخــلّ بواجباتــه المهنيّ ــع رئيــس الجمهوريّ كــا يتمتّ
ــر العــدل.153 الحكومــة أو وزي

ولتأكيــد هيمنــة رئيــس الجمهوريــة عــى السّــلطة القضائيّــة، تــمّ مــن جديــد تنقيــح هــذا المرســوم بالمرســوم عــدد 11 لســنة 2022 

لتدعيــم صلاحيّــات رئيــس الجمهوريـّـة في هــذا المجــال وتمكينــه مــن إعفــاء كل قــاض تعلـّـق بــه مــا مــن شــأنه أن يمــسّ مــن ســمعة 

القضــاء، أو اســتقلاليّته أو حُســن ســره. 

ولا يمكن الطعّن في الأمر الرئّاسي المتعلقّ بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي باتّ في الأفعال المنسوبة إليه.154

قــام رئيــس الجمهوريــة عــى أســاس هــذا المرســوم، في مســتهلّ جوان/يونيــو 2022، بإعفــاء 57 قاضيــاً متهــاً إياّهــم بتهــم خطــرة 
منهــا الفســاد المــالي والأخلاقــي ودعــم الإرهــاب وغــر ذلــك مــن التهّــم، دون وجــود أيّ قــرارات قضائيّــة باتـّـة ضدّهــم.155

وكانــت ردّة فعــل القضــاة المعفيــن أن قامــوا بالطعّــن لدى المحكمــة الإداريةّ التّــي أنصفتهــم، وأصــدرت قــراراً بتاريــخ 10 أوت/

ــار تفاعــات عديــدة في  ــذي أث ــاً. وهــو القــرار الّ ــذ عــدد مــن هــذه القرارات تخــصّ بــن 47 و50 قاضي آب 2022، بإيقــاف تنفي

المشــهد القضــائي والسّــياسي التوّنــي واســتقبله القضــاة وعديــد الفاعلــن السياســيين كـ”انتصــار للحــقّ والقانــون”، داعــن لإقالــة 

وزيــرة العــدل لمــا اعتــروه مغالطــات اعتمــدت عليهــا وتمّــت وفقهــا قــرارات العــزل.

ــن  ــاتي م ــرج  المؤسّس ــيكون المخ ــم س ــن زملائه ــس لـــ49 م ــر الرئي ــذ أوام ــاف تنفي ــرارات إيق ــدار ق ــاة أن إص ــنّ القض ــد ظ وق

ــخ 20 أوت/آب  ــدرت بتاري ــة وأص ــا جنائي ــاة قضاي ــؤلاء القض ــة أنّ له ــرارات بتعلّ ــذ الق ــدل تنفي ــت وزارة الع ــن رفض ــة لك الأزم

ــد  ــس. وبع ــنّ في تون ــة في حــقّ القضــاة المعفي ــة وإرهابيّ ــم ماليّ ــق بجرائ ــات للقضــاء تتعلّ ــة ملف ــه إحال ــت في 2022، بياناً أعلن

ثلاثــة أيــام يــوم 11 أوت/آب 2022، وجّهــت الوزيــرة 27 ملفّــا للنّيابــة العموميّــة تعلقّــت بــذات القضــاة وأذنــت بخلــع المكاتــب 

وتغيــر أقفــال مكاتــب القضــاة وتنصيــب حــراّس عــى أبوابهــا. مــا مثـّـل مسّــاً صارخــاً للحــقّ في الحمايــة القانونيّــة وعــدم احــرام 

ــات ومنظــاّت المجتمــع المــدني156. ــنّ والحقوقيّ ــد واســع في أوســاط الحقوقي اســتقلاليّة القضــاء وتســبّب في تندي

ــس  ــد رئي ــة، يعُي ــدل. وفي هــذه الحال ــر الع ــة أو وزي ــس الحكوم ــن رئي ــل م ــر معلّ ــى تقري ــاء ع ــر بن ــح أو أك ــى ترش ــرض ع ــة أن يع ــس الجمهوري لرئي

الجمهوريــة الترشــيح لرئيــس المجلــس الأعــى المؤقــت للقضــاء الــذي يحيلــه بــدوره إلى المجلــس الوقتــي للقضــاء المعنــي لاســتبدال المترشّــح أو المترشّــحين 

موضوع الاعتراض وعلى المجلس القيام بذلك في أجل لا يتجاوز عشرة )10( أيام.

يتــولى رئيــس الجمهوريــة عنــد الامتنــاع عــن التعيــن، أو عــدم الاســتبدال أو الســكوت التعيــن في هــذه الخطــط القضائيــة الســامية ممــن تتوفــر فيهــم 

الشروط للخطة المعنية.

ــل مــن رئيــس الحكومــة أو وزيــر  153   الفصــل 20 -لرئيــس الجمهوريــة الحــقّ في طلــب إعفــاء كل قــاض يخــلّ بواجباتــه المهنيــة بنــاء عــى تقريــر معلّ

العــدل. وفي هــذه الحالــة، يصــدر المجلــس المعنــي المؤقــت للقضــاء فــوراً قــراراً بالإيقــاف عــن العمــل ضــد القــاضي المعنــي، ويبــت في طلــب الإعفــاء في أجــل 

أقصــاه شــهر واحــد مــن تاريــخ تعهــده بعــد توفــر الضمانــات القانونيــة للمعنــي بالأمــر، وفي صــورة عــدم البــت، في الأجــل المحــدد لرئيــس الحكومــة أو 

وزيــر العــدل التعهــد بالملــف لإجــراء الأبحــاث اللازمــة خــال خمســة عــر )15( يومــاً قبــل إحالتــه عــى رئيــس الجمهوريــة الــذي لــه عندئــذ ســلطة اتخــاذ 

قرار الإعفاء.

ــى  ــس الأع ــداث المجل ــق بإح ــباط 2022 المتعل ــؤرخ في 12 فيفري/ش ــنة 2022 الم ــدد 11 لس ــوم ع ــل 20 من المرس ــاف إلى  الفص ــل الأول -تضُ 154   الفص

المؤقت للقضاء الأحكام التالية:

لرئيــس الجمهوريــة، في صــورة التأكّــد أو المســاس بالأمــن العــام أو بالمصلحــة العليــا للبــاد، وبنــاء عــى تقريــر معلّــل مــن الجهــات المخوّلــة، إصــدار أمــر 

رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلقّ به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء، أو استقلاليته أو حُسن سيره.

وتثُار الدعوى العمومية ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل.

لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.

155  مــا حقيقــة إعفــاء قائمــة جديــدة مــن القضــاة في تونــس؟ /سياســة/ أخبــار20.أوت.https://ultratunisia.ultrasawt.2022 مــا حقيقــة إعفــاء قائمــة 

جديدة من القضاة في تونس؟

156   أثــار هــذا الموقــف  تنديــداً واســعاً مــن عديــد الحقوقيــن، الذيــن اعتــروا البيــان "فضيحــة ومســخرة" وفقهــم، وقالــوا إنّ "وزيــرة العــدل تلفّــق ملفــات 

https://ultratunisia.ultrasawt.com/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ultratunisia.ultrasawt.com/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ultratunisia.ultrasawt.com/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ultratunisia.ultrasawt.com/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ultratunisia.ultrasawt.com/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://legislation-securite.tn/law/105201
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https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%9F/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%9F/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%9F/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%9F/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%9F/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%9F/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%9F/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%9F/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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الوصول إلى العدالة في البلدان العربية بعد كوفيد-19 

س
سطين تون

مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

وأخــراً وكآخــر مرحلــة في المــسّ مــن اســتقلاليّة القضــاء بتاريــخ 20 ســبتمبر/أيلول 2022، رفــع مجلــس القضــاء العــدلي المؤقّــت 

ــة  ــل بالمحكم ــة العم ــل حريّ ــة تعطي ــى خلفيّ ــادي ع ــس الح ــييّّن أن ــاة التونس ــة القض ــس جمعي ــن رئي ــة ع ــة القضائيّ الحصان

الابتدائيّــة بالمنســتير خــال إضراب القضــاة في شــهر جوان/حزيــران 2022. وقــد اتُّخــذ القــرار اســتجابةً لطلــب وكيــل الجمهوريـّـة 

ــة بالمنســتير الّــذي تعهّــد بشــكاية تقــدّم بهــا محــام ضــدّ أنــس الحــادي.  لــدى المحكمــة الابتدائيّ

وللتّّراجـع النّهـائي عـن اسـتقلالية القضـاء ووضـع حـدّ لـدور المجلـس الأعىل للقضاء، مـع دسـتور 2022، فقـدت السّـلطة القضائيّة 

كلّ سـلطاتها وتحوّلـت إلى وظيفـة قضائيّـة خاضعـة لإرادة رئيـس الجمهوريـة وفقـد المجلـس صبغتـه الدّسـتورية ووجـوده بمـا أنّ 

الدسـتور فصـل كل مجلـس عـن البقيـة بحيـث أصبـح لدينـا 3 مجالس: مجلـس عـدلي، ومجلس مـالي ومجلـس إداري، وكل مجلس 

يتـولّّى تنظيـم القطـاع الـذي يتبعـه157. كما فقد سـلك القضـاء كل ضمانة لحماية حقـوق القضاة وشـفافيّة تسـميتهم أو إعفائهم بما 

أنّ تسـمية أعضـاء كلّ مجلـس تكـون بأمـر رئـاسي مـن قبـل رئيـس الجمهوريـة بعد ترشـيحهم مـن قبل المجلـس المعني.

هكــذا نلاحــظ أنّ اســتقلاليّة القضــاء تتعــرّ في تونــس وتصطــدم بــالإرادة السياســيّة ومحــاولات السّــيطرة عــى كل أجهــزة الدّولــة 

بمــا في ذلــك الجهــاز القضــائي، ورغــم كل النضــالات التّــي خاضتهــا منظـّـات المجتمــع المــدني والقضــاة مــن أجــل تدعيــم اســتقلاليّة 

القضــاء وحمايــة حقــوق وحريـّـات المواطنــات والمواطنــن. وهــذا مــا ســينجر عنــه المــسّ مــن الحــقّ في الوصــول إلى العدالــة. 

مبدأ المساواة، عدم التمييز

إضافة إلى مبدأ استقلاليّة القضاء، يقوم الحقّ في محاكمة عادلة على مبدأ المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائيّة.

يعتــر هــذا المبــدأ مــن أهــمّ المبــادئ التّــي تدعّــم اســتقلاليّة القضــاء وكذلــك مــن أهــمّ المبــادئ التّــي يقــوم عليهــا النّظــام القضــائي 

بمــا يحقّــق ثقــة المواطنــات والمواطنــن في القضــاء ويصبــح موضــع طمأنينتهــم بــل هــو أوّل لبنــة يقــوم عليهــا أيّ صرح قضــائي 

عــادل158.

ويتأكّــد هــذا المبــدأ في الدّســتور التوّنــي لســنة 2014 الــذي ينــصّ في الفصــل 108 »المتقاضــون متســاوون أمــام القضــاء« تطبيقــاً 

لأحــكام الفصــل 21 الّــذي أقــرّ بــأنّ: »المواطنــون والمواطنــات متســاوون في الحقــوق والواجبــات، وهــم ســواء أمــام القانــون دون 

تمييــز«، وكذلــك في العهــد الــدّولي الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة وخاصّــة المــادّة 14 التّــي تقــرّ بــأنّ »النّــاس جميعــاً ســواء 
أمــام القضــاء ...«159

وحســب تفســر هــذه المــادّة كــا مــا جــاء في التعليــق العــامّ رقــم 32 المتعلـّـق بالمــادّة 14 حــول الحــقّ في المســاواة أمــام المحاكــم 

والهيئــات القضائيّــة وفي محاكمــة عادلــة الصّــادر عــن لجنــة حقــوق الإنســان160: 

إدانــة للقضــاة المعفيــن بعــد صــدور حكــم ينُصفهــم "إنهــا تعلــم أن القضــاة المشــمولين بالإعفــاء هــم محــل تتبّعــات جزائيــة«. مــا يــدل أن الســلطة 

رفضــت تنفيــذ القــرارات القضائيــة رغــم أنهــا باتــة وتنفــذ حســب صريــح عبــارة القانــون فــوراً. المفكــرة القانونيــة. ملــف القضــاة المعفيــن: بعــد الانفــراج 

بوادر أزمة جديدة. تونس بتاريخ 16.08.2022.

157   الفصــل المائــة وتســعة عــر: ينقســم القضــاء إلى قضــاء عــدلي وقضــاء إداري وقضــاء مــالي. ويــرف عــى كلّ صنــف مــن هــذه الأقضيــة مجلــس أعــى. 

يتولّّى القانون تنظيم كلّ مجلس من المجالس الثلاثة المذكورة.
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159   العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

2200 ألف )د-21( المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر 1966.

160   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. الــدورة التســعون. جنيــف، 27-9 تموز/يوليــه 2007 التعليــق العــام رقــم 32. المــادة 14-الحــق في المســاواة أمــام 

.2007 CCPR/C/GC/3223 August  .المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة
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الوصول إلى العدالة في البلدان العربية بعد كوفيد-19 
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ــة وفي محاكمــة عادلــة هــو أحــد العنــاصر الأساســيّة لحمايــة حقــوق م “فــإنّ الحــقّ في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيّ

ــة للمحافظــة عــى ســيادة القانــون«. الإنســان وهــو وســيلة إجرائيّ

كــا يكفــل الحــقّ في المعاملــة عــى قــدم المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيّــة بشــكل عــام، مبــادئ المســاواة في الوصــول 

إلى المحاكــم وتكافــؤ الفــرص القانونيّــة، ويضمــن معاملــة أطــراف القضيّــة المعنيّــة مــن دون أيّ تمييــز.

وتشــمل المــادّة 14 مــن العهــد حــقّ الوصــول إلى المحاكــم للفصــل في أيـّـة تهمــة جزائيّــة أو في الحقــوق والالتزامــات في أيـّـة دعــوى 

ــة  ــن النّاحي ــخص، م ــان أي ش ــدم حرم ــاوى لضــان ع ــع هــذه الدّع ــة في جمي ــدل بفعاليّ ــة الع ــل إقام ــة. ويجــب أن تكُف مدنيّ

ــة، مــن حقّــه في المطالبــة بإنصافــه.  الإجرائيّ

ــة  ــة مــن الوصــول إلى المحاكــم أو الهيئــات القضائيّ ــن أحــد الأفــراد بصــورة منهجيّ ودائمــاً في نفــس التعّليــق جــاء أنّ »عــدم تمكُّ

المختصّــة ســواء كان ذلــك بحكــم القانــون أو بحكــم الأمــر الواقــع يعُــدّ مخالفــاً للضّــان الــوارد في الفقــرة الأولى مــن الفقــرة 1 مــن 

المــادّة 14. ويحظــر هــذا الضّــان ممارســة أيّ عمليّــات تمييــز في الوصــول إلى المحاكــم والهيئــات القضائيّــة لا تســتند إلى القانــون، 

ولا يمكــن تبريرهــا اســتناداً إلى أســس موضوعيّــة ومعقولــة. وينتهــك هــذا الضّــان إذا مُنــع أشــخاص بعينهــم مــن تقديــم دعــاوى 

ضــدّ أيّ أشــخاص آخريــن لأســباب مثــل العــرق، أو اللـّـون أو نــوع الجنــس أو اللغّــة أو الدّيــن أو الــرّأي السّــياسي أو غــره أو الأصــل 

الوطنــي أو الاجتماعــي أو الملكيّــة أو المولــد أو أي وضــع آخــر«.

ــقّ في  ــألة الح ــاول مس ــة ولا يتن ــم ابتدائيّ ــول إلى محاك ــم، بالوص ــول إلى المحاك ــاواة في الوص ــقّ المس ــق ح ــة، يتعلّ ــة عامّ وبصف

ــة.  ــرص القانونيّ ــؤ الف ــا تكاف ــل أيض ــرى ويكف ــاف الأخ ــائل الانتص ــتئناف أو وس الاس

ــة نفســها مــا لم توجــد تفرقــة تســتند إلى القانــون ولـــها مــرّرات  ويعنــي ذلــك حصــول جميــع الأطــراف عــى الحقــوق الإجرائيّ

موضوعيّــة ومعقولــة، ولا تنطــوي عــى ظلــم فعــي أو إجحــاف بالمدّعــى عليــه. ولــن يتحقّــق تكافــؤ الفــرص القانونيــة إذا سُــمح، 

عــى ســبيل المثــال، بــأن يقــوم الادّعــاء فقــط وليــس المتهّــم بتقديــم اســتئناف بشــأن قــرار بعينــه. كــا ينطبــق مبــدأ المســاواة 

بــن الأطــراف عــى الدّعــاوى المدنيّــة ويتطلّــب عــدّة أمــور منهــا، منــح كل طــرف فرصــة الاعــراض عــى جميــع الحجــج والأدلّــة 

التّــي يســوقها الطـّـرف الآخــر. وفي حــالات اســتثنائيّة، يمكــن أن يقتــي هــذا الحــقّ تقديــم المســاعدة المتمثلّــة في توفــر ترجــان 

مجانــاً لطــرف فقــر مــن أطــراف الدّعــوى لا يتمكّــن خــاف ذلــك مــن المشــاركة عــى قــدم المســاواة في إجــراءات المحاكمــة، أو 

إذا تعــذّر اســتجواب الشّــهود الذّيــن قدّمهــم.

ــاع إجــراءات قانونيــة مماثلــة في التعّامــل مــع الدّعــاوى المماثلــة.  ــة اتبّ ــب المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيّ كــا تتطلّ

ــة اســتثنائيّة أو محاكــم أو هيئــات  فعــى ســبيل المثــال، إذا تــمّ النّظــر في فئــة معيّنــة مــن الدّعــاوى باســتخدام إجــراءات جنائيّ

ــة ومعقولــة تــرّر هــذه التفّرقــة. ــة أنُشــئت خصّيصــاً لهــذا الغــرض، فــا بــدّ مــن إعطــاء أســباب موضوعيّ قضائيّ

ــن  ــن المتقاض ــن وب ــن المتقاض ــز ب ــاء دون تميي ــوء إلى القض ــقّ اللجّ ــن بح ــع كلّ مواط ــد أن يتمتّ ــاواة لا ب ــق المس ــى تتحقّ وحتّ

والمتقاضيــات. 

بالنتيجــة وبقــدر مــا يقــوم الحــقّ في محاكمــة عادلــة عــى عــدم التمّييــز والمســاواة فــإنّ دور القضــاة هــو حمايــة الأشــخاص مــن 

التمّييــز والسّــهر عــى تمتعهــم بالحــقّ في المســاواة، وتســليط عقوبــات لمــن يتــرفّ بطريقــة تمييزيّــة أو يرتكــب أفعــالاً تمييزيّــة 

خاصّــة أن الدّســتور التونــي يقــوم عــى مبــدأ المســاواة بــن المواطنــن والمواطنــات في الحقــوق والواجبــات161.

161   يقتضي الفصل 23 من دستور 2022 أن: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون.
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الإطار القانوني للحقّ في الوصول إلى العدالة

في هذه الفقرة سنهتمّ بالنصوص الدوليّة والوطنيّة التّي تقرّ الحقّ في محاكمة عادلة وتضمنه. 

الحقّ في محاكمة عادلة في النّصوص المحليّة 

لقد اهتمّت عدّة نصوص بالحقّ في محاكمة عادلة ومن أهمّها الدّستور، وتختلف الدّساتير التوّنسية من حيث إقرار الحقّ في 

محاكمة عادلة.

دســتور 1959 وهــو الدّســتور الأوّل للدّولــة المســتقّلة، لم يــدرج الحــقّ في محاكمــة عادلــة في الحقــوق التــي ضمّنهــا لكنّــه أقــرّ بعض 

مظاهــر أو عنــاصر الحــقّ في محاكمــة عادلــة. فأكّــد في الفصــل 12 عــى أن: “يخضــع الاحتفــاظ للرقابــة القضائيــة ولا يتــمّ الإيقــاف 

التحفّظــي إلاّ بــإذن قضــائي. ويحجّــر تعريــض أيّ كان لاحتفــاظ أو لإيقــاف تعسّــفي”.

ــا  ــه فيه ــل ل ــه في محاكمــة تكف ــت إدانت ــاً إلى أن تثب ــم بجريمــة بريئ ــة مــن نفــس الفصــل »كلّ متهّ ــرة الثاّني ــر في الفق ــا اعت ك

ــن نفســه«. ــاع ع ــة للدّف ــات الضّّروري الضمان

ومــن جهــة أخــرى نــصّ الفصــل 13 في الفقــرة الأولى أنّ: “العقوبــة شــخصيّة ولا تكــون إلا بمقتــى نــصّ قانــوني ســابق الوضــع 

عــدا النــصّ الأرفــق”.  

ــوج إلى   ــة162 وللول ــة للحــقّ في محاكمــة عادل ــادئ الأساســيّة الضّامن ــة مــن المب ــرسّ للمــرةّ الأولى جمل ــد ك ــا دســتور 2014 فق أمّ

القضــاء وفــق مــا هــو متعــارف ‏عليــه صلــب المعاهــدات الدوليّــة، بمــا أنـّـه اعــرف في نفــس الوقــت بحــقّ التقّــاضي وبحــقّ الدّفــاع 

واعتــر أنّ البــتّ في النّزاعــات يجــب أن يتــمّ في آجــال معقولــة )مــن المفــرض أن يتــمّ تحديــده مــن قبــل فقــه القضــاء حســب 

طبيعــة النّــزاع وهــو مــا لم يتــمّ بعــد(، كــا اعتــر أنّ المحامــاة والتّــي كانــت توصــف بكونهــا مســاعدة للقضــاء أصبحــت شريــكاً 

في إقامــة العــدل وصاحبــة دور دســتوري أصــي في الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات163.

في دســتور 2022، وتطبيقــاً لمبــدأ المســاواة بــن المواطنــن والمواطنــات في الحقــوق والواجبــات الّــذي نــصّ عليــه الفصــل 23 تــمّ 

إقــرار الحــقّ في محاكــة عادلــة في الفصــل 33: عــى أن »المتهّــم بــريء إلى أن تثبــت إدانتــه في محاكمــة عادلــة تكُفــل لــه فيهــا 

ــد الفصــل 124 مــن نفــس الدّســتور أن: »1- لــكلّ شــخص الحــقّ في  جميــع ضمانــات الدّفــاع في أطــوار التتّبــع والمحاكمــة«. وأكّ

ــرّ  ــان. ويي ــاع مضمون ــقّ الدّف ــاضي وح ــقّ التقّ ــام القضــاء. 2- ح ــول. والمتقاضــون متســاوون أم ــة في أجــل معق ــة عادل محاكم

ــة إلاّ إذا اقتــى القانــون  القانــون اللجّــوء إلى القضــاء ويكفــل لغــر القادريــن ماليــاً الإعانــة العدليــة. 3- جلســات المحاكــم علنيّ

ــة.« سريتّهــا، ولا يكــون التصّريــح بالحكــم إلاّ في جلســة علنيّ

162  الفصــل 108 -لــكل شــخص الحــق في محاكمــة عادلــة في أجــل معقــول، والمتقاضــون متســاوون أمــام القضــاء. حــق التقــاضي وحــق الدفــاع مضمونــان، 

وييــر القانــون اللجــوء إلى  القضــاء ويكفــل لغــر القادريــن ماليــاً الإعانــة العدليــة. ويضمــن القانــون التقــاضي عــى درجتــن. جلســات المحاكــم علنيــة إلا 

إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية.

163  الفصــل 105 -المحامــاة مهنــة حــرة مســتقلة تشــارك في إقامــة العــدل والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات. يتمتــع المحامــي بالضمانــات القانونيــة التــي 

تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.
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ودائمـاً في ضامن الحـقّ في محاكمـة عادلة، أقرّ الدّسـتور مبدأ العقوبة الشّـخصية وعـدم رجعيّة القوانين إلاّ في حالـة النصّ الأرفق164 م

وشروط الإيقـاف أو الاحتفـاظ بشـخص عىل أن »تعمـل الدّولة على ضمان حـقّ التقّاضي على درجتني« )الفصل 123(.

ــق بالقضــاء عــى العنــف ضــدّ  ــون الأســاسي عــدد 58 لســنة 2017 المتعلّ ــوع إلى  القان وعــى مســتوى التشّريعــات، يمكــن الرجّ

ــف مظاهــره وأشــكاله وفي  ــف بمختل ــة شــاملة للتصــدّي للعن ــه يقــوم عــى مقارب ــة بالغــة بمــا أنّ ــذي يكتــي أهميّ ــرأة165 ال الم

ــع  ــة والتعهّــد بهــا وتتبّ كل الفضــاءات العامّــة والخاصّــة التــي يمــارس فيهــا، وذلــك بالوقايــة مــن العنــف، وحمايــة المــرأة الضحيّ

ــم.  ــه ومعاقبته مرتكبي

ومــن ميــزات هــذا القانــون أنـّـه عــرفّ الضحيّــة بكونهــا: “المــرأة والأطفــال المقيمــون معهــا الذيــن أصيبــوا بــرر بــدنّي ومعنــويّ 

ونفــيّ واقتصــاديّ، أو تــمّ حرمانهــم مــن التمتــع بحرياّتهــم وحقوقهــم، عــن طريــق أفعــال أو أقــوال أو حــالات إهــال تشــكّل 

انتهــاكاً للقوانــن الجــاري بهــا العمــل” 166.

ــة حمايتهــا وضــان تمتعّهــا بمجموعــة مــن الحقــوق التّــي حدّدهــا الفصــل 13 مــن نفــس  ويترتّــب عــن الاعــراف بصفــة الضحيّ

ــة المناســبة لطبيعــة العنــف المــارس ضدّهــا بمــا يكفــل أمنهــا، وســامتها،  القانــون 167وهــي بالأســاس الحــقّ في الحمايــة القانونيّ

وحرمتهــا الجســديةّ والنفســيّة وكرامتهــا مــع احــرام خصوصياتهــا ومــا تتطلبــه مــن إجــراءات إداريــة وأمنيــة وقضائيــة، النفــاذ إلى  

المعلومــة والإرشــاد القانــوني حــول الأحــكام المنظمــة لإجــراءات التقــاضي والخدمــات المتاحــة، والتمتــع الوجــوبي بالإعانــة العدليــة، 

والتعويــض العــادل لضحايــا العنــف.

وحســب الفصــول 4 و26 و39 مــن نفــس القانــون168، فــإن الدولــة مطالبــة بالإحاطــة بالمــرأة الضحيّــة وتوفــر المســاعدة القانونيّــة 

لهــا169 والاســتجابة لــكل مطالــب الحمايــة والمســاعدة170وإعلامها بــكلّ حقوقهــا، وتعزيــز قدراتهــا بمســاعدتها قانونيّــاً.

164  الفصل الرابع والثّلاثون: العقوبة شخصية ولا تكون إلّا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، باستثناء حالة النّص الأرفق بالمتهّم.

الفصــل الخامــس والثّلاثــون: لا يمكــن إيقــاف شــخص أو الاحتفــاظ بــه إلاّ في حالــة التلبــس أو بقــرار قضــائي ويعلــم فــوراً بحقوقــه وبالتهّمــة المنســوبة إليــه 

وله أن ينيب محامياً. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.

165  قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت/آب 2017 ويتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

166  انظر الفصل الثالث من نفس القانون المتعلق بالتعريفات.

167  الفصــل 13: تتمتــع المــرأة ضحيــة العنــف والأطفــال المقيمــون معهــا بالحقــوق التاليــة: 1-الحمايــة القانونيــة المناســبة لطبيعــة العنــف المــارس ضدهــا 

بمــا يكفــل أمنهــا وســامتها وحرمتهــا الجســدية والنفســية وكرامتهــا مــع احــرام خصوصياتهــا ومــا تتطلبــه مــن إجــراءات إداريــة وأمنيــة وقضائيــة. 2-النفــاذ 

إلى المعلومــة والإرشــاد القانــوني حــول الأحــكام المنظمــة لإجــراءات التقــاضي والخدمــات المتاحــة. 3-التمتــع وجوبــاً بالإعانــة العدليــة. 4-التعويــض العــادل 

لضحايــا العنــف في صــورة اســتحالة التنفيــذ عــى المســؤول عنــه وتحــل الدولــة محــل الضحايــا في اســتخلاص المبالــغ التــي وقــع صرفهــا. 5-المتابعــة الصحيــة 

والنفســية والمرافقــة الاجتماعيــة المناســبة والتمتــع بالتعهــد العمومــي الجمعيــاتي عنــد الاقتضــاء بمــا في ذلــك الإنصــات، الإيــواء الفــوري في حــدود الإمكانيــات 

المتاحة.

168   حســب مــا ينــص عليــه الفصــل الرابــع مــن نفــس القانــون تكــون الدولــة مطالبــة بـــ: 1- احــرام وضــان سريــة الحيــاة الخاصــة والمعطيــات الشــخصية 

للضحيــة، 2- إتاحــة الفــرص المتكافئــة للحصــول عــى الخدمــات في جميــع المناطــق والجهــات، 3- توفــر الإرشــاد القانــوني لضحايــا العنــف وتمكينهــم مــن 

الإعانــة العدليــة. 4-التعهــد بمرافقــة ضحايــا العنــف بالتنســيق مــع المصالــح المختصــة مــن أجــل توفــر المســاعدة الاجتماعيــة والصحيــة والنفســية الضروريــة 

وتيسير إدماجهم وإيوائهم.

ــا في  ــة بحقه ــك المطالب ــون بمــا في ذل ــذا القان ــا به ــا المنصــوص عليه ــع حقوقه ــاً بجمي ــة وجوب 169   الفصــل26:1 -تقــوم الوحــدة المختصــة بإعــام الضحي

الحماية لقاضي الأسرة.

170   الفصــل 39 عــى كل مــن عهــدت إليــه حمايــة المــرأة مــن العنــف بمــا في ذلــك أعــوان الضابطــة العدليــة ومنــدوبي حمايــة الطفولــة وأعــوان الصحــة 

وشــؤون المــرأة والأسرة والشــؤون الاجتماعيــة والتربيــة وغيرهــم: 1- الاســتجابة فــوراً لــكل طلــب للمســاعدة أو الحمايــة مقــدم مــن طــرف الضحيــة مبــاشرة. 

2-الاســتجابة فــوراً لــكل طلــب للمســاعدة أو الحمايــة عــى معنــى الفصــل14 مــن هــذا القانــون. 3- إيــاء الأولويــة للإشــعار بشــأن ارتــكاب العنــف المهــدد 

للســامة الجســدية والجنســية والنفســية للمــرأة والأطفــال المقيمــن معهــا. 4- الإنصــات والتشــخيص عنــد تلقــي الشــكاوى بمقابلــة الأطــراف والشــهود بمــن 

فيهم الأطفال في غرف مستقلة وضمان حرمتهم. 5-إعلام الشاكية بكل حقوقها،
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

ــة  ــادرة عــن لجن ــة عــدد 33 الصّ ــه وحســب التوّصي ــك أنّ ــة. ذل ــة عنــراً أساســياً للوصــول إلى العدال ــر المســاعدة القانوني وتعت

السّيداو )الفقرة 36( »يشــــكّل تقــــديم المســــاعدة والمشــــورة والتمّثيــــل القــــانوني في الإجــــراءات القضــائيّة وشــــبه القضائيّة 

مجانــاً أو بأســـعار منخفضـــة، في جميـــع مجـــالات القـــانون، عنــراً حاســاً في ضـــان تيســـر إمكانيــة وصــول المــرأة مــن الناحية 
ــة«171 ــة إلى نظــم العدال الاقتصادي

هكــذا نلاحــظ أنّ الحــقّ في محاكمــة عادلــة يكتــي بــكل مكوناتــه صبغــة دســتورية بمــا أن الدســتور اعتمــد مرجعيــات المحاكمــة 

ــك  ــه في ذل ــام المحكمــة الدّســتورية. ويكمل ــن أم ــن بعــدم دســتوريةّ القوان ــراءة والطعّ ــة ال ــاع، وقرين ــة، والحــق في الدف العادل

ــة التــي صادقــت عليهــا  ــة والإقليميّ ــات الدّولي ــق بالعنــف المســلطّ عــى النّســاء والاتفّاقي ــون عــدد 58 لســنة 2017 المتعلّ القان

الدّولــة التوّنســية.

الحقّ في محاكمة عادلة في الاتفّاقيّات الدوليّة والإقليميّة المصادق عليها من قبل الدّولة التّونسيّة

منــذ 1948، نــصّ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان172 خصوصــاً عــى مبــادئ المســاواة أمــام القانــون وقرينــة الــراءة، والحــقّ في 

محاكمــة عادلــة، كــا أكّــد حــقّ كل إنســان في التمتّــع بحمايــة قانونيّــة دون تمييــز وعــى حقّــه في اللجّــوء إلى المحاكــم لإنصافــه 

الفعــي مــن أيّ أعــال تنتهــك حقوقــه الأساســيّة التــي يمنحهــا إيـّـاه الدّســتور أو القانــون173 واعــرف بحــقّ كل إنســان في أن تنظــر 

في قضيّتــه محكمــة مســتقلةّ، ومحايــدة بطريقــة علنيّــة ومنصفــة174.

الحقّ في محاكمة عادلة في الاتفّاقيات الدوليّة 

بعــد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان ومــع ظهــور العهديــن ســنة 1966، العهــد الــدولي الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة175 

والعهــد الــدّولي الخــاصّ بالحقــوق الاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة والثقافيّــة176 تــم إقــرار كل حقــوق الإنســان وإحــداث آليّــات لضــان 

التمتـّـع بهــا.

وبالنســبة إلى الحــقّ في محاكمــة عادلــة، تعــرف المــادّة 14 مــن العهــد الــدّولي للحقــوق المدنيّــة والسياســيّة بالحــقّ في المســاواة 

أمــام المحاكــم والحــقّ في الوصــول إلى المحاكــم عــى أنّــه:

1 “مــن حــقّ كل فــرد، لــدى الفصــل في أيّــة تهمــة جزائيّــة توجّــه إليــه أو في حقوقــه والتزاماتــه في أيّــة دعــوى مدنيّــة، 	.

أن تكــون قضيتــه محــلّ نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصّــة مســتقلةّ حياديّــة، منشــأة بحكــم القانــون”.

C/GC/33 CEDAW /  .2015. 171  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. التوصية العامة رقم 33 بشأن لجوء المرأة إلى  القضاء

172    اعتمــدت الجمعيــة العامــة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان في باريــس في 10 كانــون الأول/ديســمبر 1948 بوصفــه المعيــار المشــرك الــذي ينبغــي 

أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد، وللمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالمياً:

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights

173   هذا مضمون المادتين 8 و7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

174   المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لــكل إنســان، عــى قــدم المســاواة التامــة مــع الآخريــن، الحــق في أن تنظــر قضيتــه محكمــة مســتقلة ومحايــدة، نظــراً منصفــاً وعلنيــاً، للفصــل في حقوقــه 

والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

175  العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

2200 ألف )د-21( المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر 1966.

 176  العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة

للأمم المتحدة 2200 ألف )د-21( المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966.

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights
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2	م ومن حقّ كل متهّم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً. .

	3 ــه . ــة إلي ــة التهّمــة الموجّه ــه في الإعــام بطبيع ــة، بحقّ ــدم المســاواة التامّ ــه، وعــى ق ــاء النّظــر في قضيّت ــع أثن أن يتمتّ

وأســبابها، وأن يعطــى مــن الوقــت ومــن التســهيلات مــا يكفيــه لإعــداد دفاعــه وللاتصّــال بمحــام يختــاره بنفســه، أن 

يحاكــم دون تأخــر لا مــرّر لــه، أن يحاكــم حضوريـّـاً وأن يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــام مــن اختيــاره، 

ــا  ــه مــن يدافــع عنــه، وأن تــزوده المحكمــة حكــاً، كلّ ــه في وجــود مــن يدافــع عنــه إذا لم يكــن ل وأن يخطــر بحقّ

كانــت مصلحــة العدالــة تقتــي ذلــك، بمحــام يدافــع عنــه، دون تحميلــه أجــراً عــى ذلــك إذا كان لا يملــك الوســائل 

الكافيــة لدفــع هــذا الأجــر.

وتؤكــد هــذه المــادة مــن جديــد عــى حــقّ كلّ شــخص في السّــعي للحصــول عــى ســبل انتصــاف وعــى تعويضــات عــن الانتهــاكات 

التــي طالــت حقوقه. 

أمّــا اتفّاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز المســلطّ عــى المــرأة، فتطلــب مــن الــدول الأطــراف في المــادة 2 منهــا ب: )ج( 

ــة لحقــوق المــرأة عــى قــدم المســاواة مــع الرجّــل، وضــان الحمايــة الفعّالــة للمــرأة، عــن طريــق المحاكــم  فــرض حمايــة قانونيّ

ذات الاختصــاص والمؤسّســات العامّــة الأخــرى في البلــد، مــن أيّ عمــل تمييــزي.

وفي نفــس السّــياق جــاءت التوّصيــة العامّــة عــدد 28 الصــادّرة عــن اللجّنــة المعنيّــة باتفّاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــدّ المــرأة177 في الفقــرة 17 »يقــع عــى عاتــق الــدّول الأطــراف التــزام بضــان حمايــة المرأة من التمييـــز الـــذي تمارســه السّــلطات 

العامّــة أو السّــلطة القضائيّــة أو المنظمّـــات أو الـــرّكات أو الأشـــخاص العاديـّـون، في الميدانــن العــامّ والخــاصّ. ويتعــنّ أن توفـّـر 

تلــك الحمايــة محاكــم مختصّــة ومؤسسّــات عامّــة أخــرى، وأن يجــري إنفاذهــا مــن خــال الجــزاءات وســبل الانتصــاف، حـــسب 

الاقتـــضاء. وينبغــي عــى الــدّول الأطــراف كفالــة أن تكــون جميــع الهيئــات والأجهــزة الحكوميّــة عــى درايـــة تامّة بمبادئ المســاواة 

وعــدم التمييــز عــى أســاس جنــي أو جنســاني، وأن يعُــدّ وينُفّـــذ في هـــذا الخصــوص مــا يكفــي مــن برامــج التدّريــب والتوّعيــة«.

ــتي تحظــر  كــا أكــدت الفقــرة 32 مــن نفــس التوّصيــة عــى: »أهمّيــة أن تلتــزم الــدّول الأطــراف بضــان توفــر التشّريعــات الـّ

التمييــز وتعــزّز المســاواة بــن المــرأة والرجّــل وســبل الانتصــاف الملائمــة للمــرأة الـــتي تتعـــرضّ للتمّييــز بمــا يخالــف الاتفاقيــة. 

ويتطلّــب هــذا الالتــزام أن توفّــر الــدّول الأطــراف الجــر للمــرأة الـــتي تنُتهــك حقوقهــا المكفولــة بموجــب الاتفّاقيــة. فمــن دون 

الجــر لا يكــون الوفـــاء بـــالتزام تـــوفير الانتصــاف الملائــم قــد تحقــق. وتشــمل ســبل الانتصــاف تلــك أشــكالاً مختلفــة مـــن الجـــر، 

مثـــل التعويــض النقــدي، وردّ الحــقّ، وردّ الاعتبــار، وردّ الأمــر إلى ســابق وضعــه وتدابير التّّرضـــية مثـــل الاعتــذار العلنــي والمذكّرات 

العلنيّــة وضمانــات عــدم التكــرار؛ وإدخــال تغـــييرات علـــى القـــوانين والممارســات ذات الصّلــة وتقديــم مرتكبــي انتهــاكات حقــوق 
الإنســان المكفولــة للمــرأة إلى المحاكمــة«.178

وتطلــب الفقــرة 34 مــن الــدّول الأطــراف »أن تكفــل إمكانيــة احتجاج المـــرأة بمبـــدأ المـــساواة دعمـــاً للشّــكاوى من أفعــال التمييز 

المرتكبــة بمــا يخالــف الاتفّاقيــة مــن قبــل موظفّــن عموميــنّ أو جهــات فاعلــة خاصــة وكذلــك إمكانيــة لجــوء المــرأة إلى ســبل 

انتصــاف معقولــة التكّلفــة ومتاحــة ومناســبة التوّقيــت، مــع توفــر المعونــة والمســاعدة القـــانونيتين حـــسب اللــزوم، عــى أن يبُــتّ 

فيهــا في محاكمــة عادلــة أمــام محكمــة أو هيئــة قضائيــة مختـــصّة ومـــستقلةّ، حســب الاقتضــاء. وفي الحــالات التّــي يشــكّل فيهــا 

177  التوصيــة العامــة رقــم 28 بشــأن الالتزامــات الأساســية للــدول الأطـــراف بموجــب المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المرأة. 

28 /C/GC /المتحدة الأمم CEDWA  .2010 16 كانون الأول/ديسمبر

178  اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــربي آســيا. تقريــر حــول وضــع المــرأة العربيــة التــاس النســاء والفتيــات للعدالــة: مــن تصديــق الصكــوك الدوليــة 

إلى تطبيقها. 2015.
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التمّييــز ضــدّ المــرأة أيضــاً انتهــاكاً لحقــوق أخــرى مــن حقــوق الإنســان مثــل الحــقّ في الحيــاة والسّــامة البدنيّــة، في قضايــا العنــف 

المنــزلي وغــره مـــن أشــكال العنــف عــى ســبيل المثــال، يقــع عــى الــدول الأطــراف التــزام برفــع الدعــوى الجنائيّــة وتقديــم الجنــاة 

ــة الملائمــة. ويتعــنّ أن تقــدّم الــدّول الأطــراف الدّعــم المـــالي للرابطــات والمراكــز المســتقلةّ  للمحاكمــة وإنــزال العقوبــات الجزائيّ

ــة للمــرأة في ســياق عملهــا الراّمــي إلى تثقيــف المــرأة بشــأن حقوقهــا في المســاواة ومســاعدتها عــى  ــر المــوارد القانونيّ التّــي توفّ

السّــعي للحصــول عــى الانتصــاف مــن التمييــز«.

وفيــا يخــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل179 فقــد اشــتملت عــى ضمانــات المحاكمــة العادلــة فيــا يخــصّ الأطفــال المتهّمــن بمخالفــة 

أحــكام قوانــن العقوبــات حيــث نصّــت المــادّة37\د عــى أن »يكــون لــكلّ طفــل محــروم مــن حريتّــه الحــقّ في الحصــول بسرعــة 

ــام  ــة أم ــن الحريّ ــه م ــة حرمان ــن في شرعيّ ــن الحــقّ في الطعّ ــن المســاعدة المناســبة، فضــاً ع ــة وغيرهــا م عــى مســاعدة قانونيّ

محكمــة أو ســلطة مختصّــة مســتقلةّ ومحايــدة أخــرى، وفي أن يجــرى البــتّ بسرعــة في أيّ إجــراء مــن هــذا القبيــل.«

كما نصت المادة 40 على:

	1 حــقّ كلّ طفــل يدّعــي أنـّـه انتهــك قانــون العقوبــات أو يتهّــم بذلــك أو يثبــت عليــه ذلــك في أن يعامــل بطريقــة تتفّــق (

مــع رفــع درجــة إحســاس الطفّــل بكرامتــه وقــدره، وتعــزّز احــرام الطفّــل لمــا للآخريــن مــن حقــوق الإنســان والحريـّـات 

الأساســيّة وتراعــي ســنّ الطفّــل واســتصواب تشــجيع إعــادة اندمــاج الطفّــل وقيامــه بــدور بنــاء في المجتمــع.

	2 وتحقيقاً لذلك، ومع مراعاة أحكام الصّكوك الدّوليّة ذات الصّلة، تكفل الدّول الأطراف، بوجه خاصّ:(

· عــدم ادّعــاء انتهــاك الطفّــل لقانــون العقوبــات أو اتهّامــه بذلــك أو إثبــات ذلــك عليــه بســبب أفعــال أو أوجــه قصــور 	

لم تكــن محظــورة بموجــب القانــون الوطنــي أو الــدّولي عنــد ارتكابهــا،

· يكون لكلّ طفل يدّعي بأنهّ انتهك قانون العقوبات أو يتهّم بذلك الضّمانات التاّلية على الأقلّ:	

	1 افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون،.

	2 ــاء، . ــد الاقتض ــه عن ــن علي ــاء القانونيّ ــه أو الأوصي ــق والدي ــن طري ــه، ع ــة إلي ــم الموجّه ــاشرة بالتهّ ــوراً ومب ــاره ف إخب

والحصول على مساعدة قانونيّة أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه،

	3 ــة مختصّــة ومســتقلةّ ونزيهــة بالفصــل في دعــواه دون تأخــر في محاكمــة عادلــة وفقــاً . قيــام ســلطة أو هيئــة قضائيّ

للقانــون، بحضــور مستشــار قانــوني أو بمســاعدة مناســبة أخــرى وبحضــور والديــه أو الأوصيــاء القانونيــنّ عليــه، مــا لم 

يعتبر أنّ ذلك في غير مصلحة الطفّل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته.

	4 عــدم إكراهــه عــى الإدلاء بشــهادة أو الاعــراف بالذّنــب، واســتجواب أو تأمــن اســتجواب الشّــهود المناهضــن وكفالــة .

اشتراك واستجواب الشّهود لصالحه في ظلّ ظروف من المساواة،

	5 إذا اعتــر أنـّـه انتهــك قانــون العقوبــات، تأمــن قيــام ســلطة مختصّــة أو هيئــة قضائيّــة مســتقلةّ ونزيهــة أعــى وفقــاً .

للقانون بإعادة النّظر في هذا القرار وفي أيةّ تدابير مفروضة تبعاً لذلك،

	6 الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجّاناً إذا تعذّر على الطفّل فهم اللغّة المستعملة أو النّطق بها،.

	7 تأمين احترام حياته الخاصّة تماماً أثناء جميع مراحل الدّعوى..

	3 تســعى الــدّول الأطــراف لتعزيــر إقامــة قوانــن وإجــراءات وســلطات ومؤسّســات مطبّقــة خصّيصــاً عــى الأطفــال الذّيــن (

يدّعــى أنهّــم انتهكــوا قانــون العقوبــات أو يتهّمــون بذلــك أو يثبــت عليهــم ذلــك، وخاصّــة القيــام بمــا يــي:

179   اتفاقيــة حقــوق الطفــل اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 44/25 المــؤرخ في 20 

تشرين الثاني/نوفمبر1989.
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·م تحديد سنّ دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهليّة لانتهاك قانون العقوبات،	

· استصواب اتخّاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق 	

الإنسان والضمانات القانونية احتراماً كاملاً.

وفيما يتعلق بمعاهدة روما المتعلقّة بأحداث المحكمة الجنائيّة الدّولية180، فقد حدّدت في المادّة 1-67 حقوق المتهّم وأكّدت على أنهّ:

	1 عند البتّ في أيّ تهمة، يكون للمتهّم الحقّ في أن يحاكم محاكمة علنيّة، مع مراعاة أحكام هذا النّظام الأساسي، في أن .

تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه، ويكون له الحقّ في الضّمانات الدّنيا التاّلية على قدم المساواة التامّة:

أ أن يبلغ فوراً وتفصيلاً بطبيعة التهّمة الموجّهة إليه وسببها ومضمونها وذلك بلغة يفهمها تماماً ويتكلمّها.	-

ب أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسّهيلات لتحضير دفاعه وللتشّاور بحريةّ مع محام من اختياره وذلك في جو 	-

من السريةّ.

ج أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له.	-

د أو 	- بنفسه  نفسه  عن  يدافع  وأن  المحاكمة،  أثناء  يكون حاضراً  أن    63 المادّة  من   ،2 الفقرة  أحكام  مراعاة  مع 

بالاستعانة بمساعدة قانونيّة من اختياره، وأن يبلغ إذا لم يكن لديه المساعدة القانونيّة، بحقّه هذا وفي أن توفرّ له 

المحكمة المساعدة القانونيّة كلمّا اقتضت ذلك مصلحة العدالة، ودون أن يدفع أيةّ أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا 

لم تكن لديه الإمكانياّت الكافية لتحمّلها.

ه أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمّن له حضور واستجواب شهود النّفي بنفس الشّّروط 	-

المتعلقّة بشهود الإثبات، ويكون للمتهّم أيضاً الحقّ في إبداء أوجه الدّفاع وتقديم أدلةّ أخرى مقبولة بموجب هذا 

النّظام الأساسي.

و التحّريرية لاستيفاء مقتضيات الإنصاف إذا كان 	- التّّرجمات  أن يستعين مجّاناً بمترجم شفوي كفء وبما يلزم من 

ثمةّ إجراءات أمام المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغّة التّي يفهمها المتهّم فهماً تامّاً ويتكلمها.

ز الصّمت في 	- الصّمت، دون أن يدخل هذا  يلتزم  بالذّنب وأن  الشّهادة ضدّ نفسه أو على الاعتراف  ألاّ يجبر على 

الاعتبار لدى تقرير الذّنب أو البراءة.

ح أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب، دون أن يحلف اليمين، دفاعاً عن نفسه.	-

ط ألاّ يفرض على المتهّم عبء الإثبات أو واجب الدّحض على أيّ نحو.	-

الحقّ في محاكمة عادلة في الاتفّاقيات الإقليميّة

والاتفّاقية  الإنسان  لحقوق  الأوروبيّة  الاتفّاقية  ومنها  عادلة  محاكمة  الحقّ في  تكرسّ  اتفّاقيات  عدّة  الإقليمي  المستوى  نجد على 
الأمريكية لحقوق الإنسان لكنّنا سنكتفي بتقديم الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشّعوب181لأنّ الدّولة التوّنسيّة صادقت عليه.182

180   نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما في 17 تموز/يوليه 1998

181  الميثاق الذي تم سنه واعتماده من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي )كينيا( 1981. المادة 7:  

1- حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق: أ- الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقاً للحقوق الأساسية المعترف 

له بها، والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد، ب- الإنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة، ج- حق الدفاع بما في ذلك 

 الحق في اختيار مدافع عنه، د- حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.

2- لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرماً يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية.

182   انضمت الدولة التونسية إلى هذا الميثاق بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 1982 مؤرخ في 6 أوت/آب 1982.
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اهتــمّ الميثــاق الإفريقــي بحقــوق الإنســان والشّــعوب بالحــقّ في الولــوج إلى العدالــة والحــقّ في التقّــاضي ‏وإثبــات الــراءة، وحــقّ 

الدّفــاع والحــقّ في محاكمــة عادلــة.‏ كــا كــرسّ مبــدأ عــدم التمّييــز، في ديباجتــه عــى أنّ »الحريّــة والمســاواة والعدالــة والكرامــة 

ــي تنــصّ عــى أنّ »النّــاس سواســية أمــام  أهــداف أساســيّة لتحقيــق التطلعــات المشروعــة للشــعوب الإفريقيــة« وفي المــادّة 3 التّ

القانــون وأنّ لــكلّ فــرد الحــقّ في حمايــة متســاوية أمــام القانــون«. وتكفــل المــادّة 7 حــقّ الجميــع في التقّــاضي، بمــا في ذلــك »الحــقّ 

ــة المختصّــة بالنّظــر في عمــل يشــكل خرقــاً للحقــوق الأساســية المعــرف لــه بهــا، والتــي تتضمنهــا  في اللجّــوء إلى المحاكــم الوطنيّ

ــاع عــن عمــل لا  ــة شــخص بســبب عمــل أو امتن ــه »لا يجــوز إدان ــح والأعــراف الســائدة« عــى أن ــات والقوانــن واللوائ الاتفاقي

يشــكل جرمــاً يعاقــب عليــه القانــون وقــت ارتكابــه، ولا عقوبــة إلا بنــص، والعقوبــة شــخصية«.

ويحــدّد بروتوكــول حقــوق المــرأة في إفريقيــا الملحــق بالميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشّــعوب183 صراحــة التزامــات الــدّول 

الأطــراف بضــان حــقّ المــرأة في التــاس العدالــة. حيــث تنــصّ المــادّة الثاّمنــة منــه عــى: »تســاوى المــرأة والرجّــل أمــام القانــون 

والحــقّ في الاســتفادة مــن الحمايــة المتســاوية أمــام القانــون«. وتطلــب مــن الــدّول الأطــراف أن “تتخّــذ جميــع التدّابــر المناســبة” 

لكفالــة مــا يــي:

أ الاستفادة الفعلية للمرأة من الخدمات القضائيّة والقانونيةّ، بما في ذلك خدمات العون القانوني.	-

ب دعــم المبــادرات المحليّــة، والوطنيّــة، والإقليميّــة والقاريـّـة الموجّهــة لتيســر وصــول المــرأة إلى الخدمــات القانونيّــة بمــا 	-

في ذلــك خدمــات العــون القانــوني.

ج ــة 	- ــة للمــرأة ولتوعي ــة خاصّ ــاء عناي ــاكل المناســبة الأخــرى، مــع إي ــة وغيرهــا مــن الهي ــة كافي ــاكل تعليميّ إقامــة هي

ــا. ــع بحقوقه الجمي

د تزويــد الهيئــات المعنيّــة بتنفيــذ القوانــن عــى جميــع المســتويات بالقــدرات اللازّمــة بمــا يمكّنهــا مــن التفّســر السّــليم 	-

للمســاواة عــى أســاس نــوع الجنــس وتطبيقهــا عــى نحــو فعــال.

ه ــات 	- ــن والممارس ــاح القوان ــن، وإص ــذ القوان ــات تنفي ــة ومؤسّس ــات القضائيّ ــاء في المؤسّس ــئ للنس ــل المتكاف التمثي

ــرأة«184. ــوق الم ــة حق ــز وحماي ــز لتعزي ــى التمّيي ــة ع ــة القائم الحاليّ

وفي نفــس الاتجّــاه، أصــدرت اللجّنــة الإفريقيّــة لحقــوق الإنســان والشّــعوب ســنة 2006، القــرار عــدد Lilongwe « 100” ليلونغوي 

حــول الوصــول إلى المســاعدة القانونيّــة في نظــام العدالــة الجنائيّــة 185 طالبــت فيــه الــدّول الإفريقيّــة بضــان الحــقّ في محاكمــة 

عادلــة والوصــول العــادل إلى القضــاء والمســاعدة القانونيّــة.

183    صادقت عليه الدولة التونسية بمقتضى القانون الأساسي عدد 33 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان/حزيران 2018.

184   بروتوكــول مابوتــو حــول حقــوق المــرأة في إفريقيــا المـــادة 8: الوصــول إلى العدالــة والحمايــة المتســاوية أمــام القانــون: "تتســاوى المــرأة والرجل أمــام 

القانون ويكــون لــكل منهــا الحــق في الاســتفادة مــن الحمايــة المتســاوية أمــام القانــون. وتتخذ الــدول الأطراف جميــع التدابير المناســبة لكفالة مــا يــي: 

ــة  ــة والوطني ــادرات المحلي ــم المب ــوني؛ )ب( دع ــون القان ــات الع ــك خدم ــا في ذل ــة، بم ــة والقانوني ــات القضائي ــرأة من الخدم ــة للم ــتفادة الفعلي )أ( الاس

ــة  ــاكل تعليمية كافي ــوني؛ )ج( إقامة هي ــون القان ــات الع ــك خدم ــا في ذل ــة بم ــات القانوني ــرأة إلى  الخدم ــول الم ــر وص ــة لتيس ــة والقارية الموجه والإقليمي

وغيرها مــن الهيــاكل المناســبة الأخرى، مع إيلاء عنايــة خاصة للمــرأة وتوعية الجميــع بحقوقهــا؛ )د( تزويد الهيئــات المعنيــة بتنفيــذ القوانــن عــى 

جميــع المســتويات بالقــدرات اللازمــة بمــا يمكنهــا مــن التفســر الســليم للمســاواة عــى أســاس نــوع الجنــس وتطبيقهــا عــى نحــو فعــال؛ )هـ( التمثيــل 

ــة  ــز وحماي ــز لتعزي ــات الحالية القائمة على التميي ــن والممارس ــاح القوان ــن؛ )و( إص ــد القوان ــات تتفي ــاء في المؤسسات القضائية ومؤسس ــئ للنس المتكاف

حقوق المرأة.

..ACHPR/Res.100.(XXXX)06  185
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مام لا شـكّ فيـه أنّ معظـم النّصـوص الدّوليّـة والإقليميّة والمحليّـة اعترفت بالحقّ في محاكمـة عادلة بمختلف مكوّناتـه وهو ما يدلّ 

عىل وجـود نظـام قضـائي محيل ودولي يضمن احترام حقوق الإنسـان على أسـاس المسـاواة ودون تمييز. ويمكن حصر هـذه الحقوق 

في الحـقّ في الوصـول إلى القضـاء، والحـقّ في محاكمـة علنيّـة، والحـقّ في إبالغ كلّ شـخص بحقوقـه، والحـقّ في المسـاعدة القانونيّة، 

والحـقّ في الحمايـة مـن التعّذيـب بمختلـف الوسـائل، وحـقّ الدّفـاع عـن النّفـس وحمايـة ضمانات التقّـاضي التّـي يكفلهـا القانون، 

وحـقّ كلّ خصـم أن يقـدّم وسـائل دفاعـه وأدلـّة ثابتـة وضامن احرتام مبـدأ المواجهـة مـن الخصـوم، والحـقّ في مناقشـة الشّـهود، 

والتـزام القضـاة بالحيـاد وبالاسـتقلالية، واحرتام مبـدأ عـدم رجعيّة القوانني إلاّ في حالـة النصّ الأرفـق بالمتهّم وقرينـة البراءة.

لكــن ورغــم أهميتهّــا، في العديــد مــن الأحيــان تبقــى هــذه الحقــوق حــراً عــى ورق، غــر محترمــة لعــدّة أســباب سياســيّة وثقافيّــة 

متصّلــة بالمــسّ مــن اســتقلاليّة القضــاء، وعــدم تطبيــق القوانــن أو احترامهــا، وعــدم الثقّــة في مؤسّســة القضــاء وفي الدّولــة وفي 

ارتفــاع الأميّــة خاصّــة لــدى النّســاء، وقلـّـة وعــي المواطنــن بحقوقهــم وحرياّتهــم وعــدم معرفتهــا. مــاّ مــن شــأنه أن يعرقــل تمتـّـع 

المواطنــن والمواطنــات بهــذا الحــق بمختلــف مكوّناتــه.

الصعوبات والتحديات

يتعــرضّ العديــد مــن المواطنــات والمواطنــن في تونــس إلى صعوبــات جمّــة في الوصــول إلى العدالــة رغــم الإقــرار الــدولي والمحــي 

لهــذا الحــقّ.

ــن  ــا يتعرضّ ــة عندم ــنّ خاص ــة أوضاعه ــراً لهشاش ــصّ النّســاء نظ ــرضّ لمســألة تخ ــا التع ــات، اخترن ــات والتحديّ ــم الصعوب ولتقدي

ــز.  ــف والتميي للعن

أزمة الثقة في القضاء 

بصفــة عامّــة، نلاحــظ تــردّد المواطنــات والمواطنــات في الولــوج إلى القضــاء ويرجــع ذلــك إلى عــدّة أســباب مــن بينهــا انعــدام الثقّــة 

ــكل  ــل يشــمل علاقــة المواطــن ب ــة ب ــا بالمنظومــة القضائيّ ــة بمــا فيهــا ســلك القضــاة وهــذا أمــر ليــس خاصً في مؤسســات الدول

أجهــزة الدّولــة.

ــة في عمــل  ــة وتدخّــل السّــلطة التنّفيذيّ ــد أغلــب الفاعلــن في مجــال إصــاح العدال ــة عن ــاب الرؤي ــة في غي ويرجــع انعــدام الثقّ

القضــاء للمــسّ مــن اســتقلاليّته ومحاولاتهــا تســييس القضــاء في حقبتــيْ بورقيبــة وبــن عــي، ومنــذ 2011 تدخّــل فاعلــون جــدد 

في ســر القضــاء عــى غــرار الأحــزاب السياســيّة، ورجــال الأعــال واتهّــام بعــض القضــاة بالفســاد وخدمــة مصالــح أصحــاب المــال 

والجــاه، والقيــادات السياســية وكذلــك اعتبــار القضــاء وظيفــة وليســت ســلطة منــذ 2022.

تأثير جائحة الكوفيد على سير القضاء

ــل  ــد مــن الفضــاءات الأخــرى مــاّ أدّى مــن جهــة إلى تعطي ــة والعدي ــق الفضــاءات القضائيّ ــمّ غل ــد-19، ت ــاء جائحــة الكوفي أثن

ســر القضــاء واســتحالة تقديــم الشّــكاوى، ومــن جهــة أخــرى غــذّى لــدى بعــض النّــاس الشّــعور بالإفــات مــن العقــاب وانتشــار 

ظاهــرة العنــف والإجــرام خاصّــة تجــاه النّســاء حيــث تفيــد الاحصائيــات الرسّــمية أنّ نســبة العنــف تضاعفــت 7 مــراّت ســنة 
2021 بالمقارنــة مــع الوضــع السّــابق.186

.  http://www.femmes.gov.tn/ar/2022/06/06186   التحيين الشهري حول العنف

http://www.femmes.gov.tn/ar/2022/06/06
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مصر العراق الأردن لبنان ليبيا المغرب فل

ضعف ولوج النساء إلى القضاء

تبقـى نسـبة ولـوج النّسـاء إلى القضـاء ضعيفـة، ففـي مداخلة بمناسـبة انعقـاد ندوة حول ولـوج النّسـاء إلى العدالة بين إقـرار الحقّ 

وتنفيـذه. ولايـة القصريـن مثـالا187ً إذ قالـت القاضيـة بالمحكمة الإداريـّة بالقصرين عفـاف هـواشي، إنّ الدّائرة الابتدائيّـة للمحكمة 

الإداريـّة بالقصريـن اعتمـدت بمناسـبة النّـدوة، لأوّل مـرةّ في مختلـف محاكـم تونـس، مقاربة النّـوع الاجتماعي في القضايـا المرفوعة 

مـن قبـل النّسـاء، وكانـت نسـب ولوج المـرأة للقضـاء الإداري ضعيفة، وفق الدّراسـة التّـي أنجزتها دائـرة القصرين حيـث أثبتت أن 

نسـبة القضايـا المتعلقـة بالمـاء والكهربـاء مثالً لا تتجاوز فيهـا القضايا المرفوعـة من قبل النسـاء الـ 10 %.

وجود قوانين تمييزيّة

نجــد في تونــس قوانــن تمييزيـّـة لا تعتمــد دائمــاً عــى المســاواة بــن النّســاء والرجّــال خاصّــة في مجــال الأسرة إذ تخضــع النّســاء إلى  

يومنــا هــذا إلى ســلطة الرجّــال ولا تتمتّــع بنفــس الحقــوق فيــا يتعلّــق بالولايــة عــى الأطفــال وفي تحمّــل المســؤوليّات العائليّــة 

ــة الأحــوال الشّــخصيّة التــي تنظــم العلاقــات الأسريــة منــذ  ــع بالممتلــكات عنــد انتقالهــا بالوراثــة. ذلــك أنّ مجلّ وكذلــك في التمتّ

1956 لا تــزال تجسّــد النّظــام الأبــوي وتكــرسّ ســلطة الــزوّج داخــل الأسرة بمختلــف انعكاســاتها عــى الأسرة والتمّييــز عنــد انتقــال 

الملكيّــة عــن طريــق الإرث188.

ــز في  ــة أو التمّيي ــة المدنيّ ــم عــى الوضــع العائــي، والحال ــز القائ ــل التمّيي ــز مث كــا نجــد قوانــن لا تجــرمّ بعــض مظاهــر التمّيي

ــة. ــل المســؤوليّات في مؤسّســات الدّول ــرار وتحمّ ــع الق الوصــول إلى مواق

عدم تطبيق القوانين الحامية للنّساء من العنف 

تفيــد دراســة قــام بهــا »مرصــد نســاء« التاّبــع لجمعيــة »مــرا« في آذار/مــارس 2021 أن 0.5 % مــن الأحــكام الصّــادرة في قضايــا 

العنــف تمـّـت عــى أســاس القانــون عــدد 58 لســنة 2017 المتعلـّـق بالقضــاء عــى العنــف، وأنّ أكــر القضايــا المتصّلــة بالعنــف ضــدّ 

ــة الأحــوال الشّــخصيّة )64 %(. 3 % مــن الأحــكام اعتمــدت أحــكام الدّســتور و52 %  النّســاء تــمّ الحكــم فيهــا عــى أســاس مجلّ
منهــا اعتمــدت مجلّــة الاجــراءات المدنيّــة والتجّاريّــة. 189

عدم احترام الالتزامات الدّوليّة من قبل الدّولة

ــة عــى احــرام أحــكام الاتفّاقيــات الدّوليــة المصــادق عليهــا وخاصّــة اتفّاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال  كــا لا تعمــل الدّول

التمّييــز المســلطّ عــى المــرأة التّــي طلبــت الــدّول الأطــراف ومنهــا تونــس باعتــاد تشريعــات وسياســات للقضــاء عــى التمّييــز 

خاصّــة مــا تضمّنتــه المــادّة الثاّنيــة منــه التّــي تنــصّ عــى ضرورة:

أ ــة أو تشريعاتهــا المناســبة الأخــرى، إذا لم يكــن هــذا 	- إدمــاج مبــدأ المســاواة بــن الرجّــل والمــرأة في دســاتيرها الوطنيّ

المبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتّــى الآن، وكفالــة التحّقيــق العمــي لهــذا المبــدأ مــن خــال التشريــع وغــره مــن الوســائل 

المناســبة،

ــرار الحــق  ــن إق ــة ب ــوج النســاء إلى العدال ــى إقليمــي حــول ول ــوق. ملتق ــع الشــبكة الأور ومتوســطية للحق ــة م ــة بالشراك ــة المتضامن ــة تال 187   جمعي

وتنفيذه: ولاية القصرين مثالاً. سبيطلة ولاية القصرين. الجمهورية التونسية. نوفمبر/تشرين الأول 2000.

188   أمر مؤرخ في 13 أوت/آب 1956 يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية.

https://www.webmanagercenter.com/2021/03/22/465345/64-des-jugements-dans-les-affaires-de-violence-a-legard-des-  189

/femmes-se-basent-sur-les-dispositions-du-csp-rapport

https://www.webmanagercenter.com/2021/03/22/465345/64-des-jugements-dans-les-affaires-de-violence-a-legard-des-femmes-se-basent-sur-les-dispositions-du-csp-rapport/
https://www.webmanagercenter.com/2021/03/22/465345/64-des-jugements-dans-les-affaires-de-violence-a-legard-des-femmes-se-basent-sur-les-dispositions-du-csp-rapport/
https://www.webmanagercenter.com/2021/03/22/465345/64-des-jugements-dans-les-affaires-de-violence-a-legard-des-femmes-se-basent-sur-les-dispositions-du-csp-rapport/
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بم اتخّـاذ التدّابري المناسـبة، تشريعيـة وغري تشريعيـة، بمـا في ذلك ما يناسـب من جـزاءات، لحظـر كل تمييز ضدّ المـرأة،190 	-

لكـن الدّولـة التوّنسـيّة لم تحرتم التزاماتها الدّولية واكتفت بإقرار مبدأ المسـاواة بين المواطنات والمواطنين في الدّسـتور191 

دون تفعيلـه عىل مسـتوى الواقـع. حتـّى وإن كانـت بعـض القوانني تعتمـد عىل مبدأ عـدم التمّييـز خاصّـة في المجال 
الاجتماعـي والمهنـي فإنهّـا تبقـى في غالـب الأحيـان غري مطبّقة وغير محترمـة من قبل الجهـات الرسـمية المعنية. 192

الخوف من الوصم ومن ردود الفعل المجتمعيّة

في دراسـة أعدّتهـا الجمعيّـة التوّنسـيّة للنّسـاء الدّيمقراطيّـات سـنة 2021 تبيّّن أنّ النّسـاء تواجه عـدّة صعوبات للوصـول إلى  القضاء 

ومنهـا خاصّـة الخـوف مـن الوصـم، ومـن ردود الفعـل المتأتيّـة مـن المحيـط العائيل، أو مـن نظـرة الآخـر أو النّبـذ مـن المجتمـع، 

فالقوالـب النّمطيّـة والمواقـف الثقّافيّـة والاجتماعيّـة كالخـوف مـن الطالق، ومـن نظرة المجتمـع للمـرأة المطلقّة، أو مـن ردّة فعل 

الأسرة عندمـا تطلـب الطالق أو حني تشـتكي للقضاء.

نقص المعرفة بالحقوق

مـن بني الصعوبـات يمكـن أن نذكـر كذلـك، نقـص المعرفـة بالحقـوق، وبالإجـراءات القانونيّـة، وإجـراءات الحصـول على المسـاعدة 

القانونيّـة والوصـول إلى المعلومـات نظـراً لنسـبة الأميّـة النسـائية المرتفعـة خاصّـة في الأوسـاط الشـعبية 193التّـي تمثـّل 25% والتـي 

يمكـن أن تصـل إلى 60 % في الأوسـاط الريفيـة.

أمّـا الصّعوبـات الماليّـة، فهـي منترشة في أغلب الأوسـاط حيث تشـكو النّسـاء من قلـّة الإمكانيـات الماديةّ لتغطيـة تكاليف الوصول 

القضاء.  إلى 

الصعوبات المتصلة بالمؤسّسات الأمنيّة والقضائيّة

تبنّي نفـس الدّراسـة وجـود صعوبـات داخل المؤسّسـة الأمنيّـة والقضائيّة. فرغـم أنّ القانون الخـاصّ بالقضاء عىل العنف في الفصل 

25 يعاقـب كل عـون أمـن يحـاول الضغـط عىل المـرأة الضحيّـة للتنّـازل عىل حقوقهـا،194 لم يقـع دائماً احرتام هذا الفصـل من قبل 

أعـوان الشّّرطـة. وقـد حـدث هـذه السـنة أن طلـب عـون الأمن من الزوّجـة الضّحيّـة التنّازل عـن قضيّتهـا والرجّـوع إلى البيت لكنّ 

الزوّج قتـل زوجته195.

190   انظر المادة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

191   الفصل 23 من الدستور التونسي لسنة 2022.

https:// .2016 .192    اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن. معيقــات تواجــه ولــوج النســاء إلى العدالــة في تونــس عــى ضــوء القانــون الــدولي والمعايــر الدوليــة

 www.icj.org/wp-content/uploads/2016/06/Tunisia-Memo-WA2J-Advocacy-Analysis-brief-2016-ARA.pdf

193   هــذه أحــدث الإحصائيــات لســنة 2021.  محمــد الطرابلــي: نســبة 25 بالمائــة مــن التونســيات أميــات وأكــر مــن 60 بالمائــة مــن المنقطعــن مبكــرا 

عن التعليم من البنات الريفيات.

194   الفصــل 25 يجــب عــى أعــوان الوحــدة المختصــة حــال توصلهــم ببــاغ وإشــعار بحالــة التلبــس بجريمــة عنــف ضــد المــرأة التحــول فــوراً عــى عــن 

المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.

يعاقــب بالســجن مــن شــهر إلى ســتة أشــهر العــون التابــع للوحــدة المختصــة بالبحــث في جرائــم العنــف ضــد المــرأة الــذي يتعمــد ممارســة ضغــط عــى 

الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.

195   قضيــة رفقــة الشــارني. يذكــر أن جريمــة القتــل هــذه جــدت بمدينــة الــكاف يــوم الأحــد، 09 ماي/مايــو 2021، حيــث قــام عــون بالحــرس الوطنــي 

بقتــل زوجتــه بعــدة عيــارات ناريــة أطلقهــا مــن ســاحه المهنــي يومــا بعــد مثولــه أمــام النيابــة العموميــة في حالــة تقديــم، وإطــاق سراحــه بعــد إســقاط 

زوجته شكايتها ضده، وهو ما أحدث ضجة إعلامية حول ملابسات هذه الجريمة وخاصة فيما يتصل بإطلاق سراح الجاني من قبل المحكمة.

قضية رفقة الشارني: مساءلة رئيسة جمعية النساء والمواطنة بالكاف حول تسترها على معلومة خطيرة

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/06/Tunisia-Memo-WA2J-Advocacy-Analysis-brief-2016-ARA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/06/Tunisia-Memo-WA2J-Advocacy-Analysis-brief-2016-ARA.pdf
https://www.alchourouk.com/article/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-25-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%86
https://www.alchourouk.com/article/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-25-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%86
https://www.alchourouk.com/article/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-25-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%86
https://www.alchourouk.com/article/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-25-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%86
https://www.hakaekonline.com/article/131437/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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وفيــا يتعلـّـق بالمؤسّســة القضائيــة، فالقانــون المتعلـّـق بالقضــاء عــى العنــف وفي البــاب الرابــع المتعلـّـق بالإجــراءات، نــص الفصــل 

ــة  ــرأة ومتابع ــدّ الم ــف ض ــة بالعن ــكاوى المتعلقّ ــي الشّ ــر بتلق ــه أو أك ــاعداً ل ــة مس ــل الجمهوريّ ــف وكي ــى أن “يكلّ ــه ع 22 من

الأبحــاث فيهــا”. وأن “تخصّــص فضــاءات مســتقلة داخــل المحاكــم الابتدائيّــة تضــمّ القضــاة المختصّــن بقضايــا العنــف ضــدّ المــرأة 

عــى مســتوى النّيابــة العموميّــة والتحّقيــق وقضــاء الأسرة” وفــرض إحــداث مكاتــب وفضــاءات مســتقلةّ وتكويــن قضــاة مختصّــن 

بقضايــا العنــف ضــدّ المــرأة في الفصــل 23. 

لكــن في الواقــع إلى حــدّ الآن وباســتثناء بعــض المحاكــم في ولايــة تونــس العاصمــة، لم يتــمّ تخصيــص فضــاءات ولا تكويــن قضــاة 

مختصّــن في قضايــا العنــف المسّــلط عــى النّســاء.

كــا أنّ نظــرة القضــاة هــي نفــس نظــرة المجتمــع إذ يحــاول البعــض منهــم التأّثــر عــى المــرأة الضّحيّــة لتجنّــب الفضيحــة وحمايــة 

شرف العائلــة رغــم وجــود أدلـّـة قطعيّــة تفيــد ارتــكاب العنــف خاصّــة في حالــة اغتصــاب.

ــند القضــائي  ــة ولا تجــد السّ ــا تصــاب بالصّدم ــادة م ــاع عــن نفســها وع ــدرة عــى الدّف ــة كلّ ق ــرأة الضحيّ ــد الم وبالنّتيجــة، تفق

ــا. ــن أزمته ــرّوري للخــروج م ال

وحتـّـى وإن تطــوّر عــدد النّســاء القاضيــات في ســلك القضــاء وبلــغ ســنة 2019 نســبة 45.6 % مــن عمــوم القضــاة البالــغ عددهــم  

2,337196، فــإن وضــع النّســاء ضحايــا العنــف لم يتغــرّ ونظــرة القاضيــات في معظمهــنّ لا يختلــف عــى موقــف القضــاة. 

كــا نلاحــظ أنّ غيــاب مكاتــب أو خلايــا لاســتقبال وتوجيــه النّســاء ضحايــا العنــف في المحاكــم مــن شــأنه أن يفقدهــن أبســط 

المعلومــات المتعلقّــة بقضاياهــن وخاصّــة يقــف حــدّا، أمــا طلــب المســاعدة القانونيّــة والتوّجيــه والإرشــاد نظــراً إلى قلــة تكويــن 

ــاة الخاصــة وعــدم  ــة ضــان احــرام الحي ــنّ وخاصّ ــف، وإرشــادهن لضــان حمايته ــا العن المختصــن في اســتقبال النّســاء ضحاي

معالجتهــا مــن جملــة بقيــة قضايــا الحــق العــام. وذلــك رغــم أنّ القانــون المتعلّــق بالقضــاء عــى العنــف يقتــي في الفصــل 13 

ــة العنــف والأطفــال المقيمــون معهــا بالحقــوق التاليــة: الخــاصّ بالحمايــة أن »تتمتــع المــرأة ضحيّ

-	 الحمايــة القانونيّــة المناســبة لطبيعــة العنــف المــارس ضدّهــا بمــا يكفــل أمنهــا وســامتها وحرمتها الجســديةّ والنّفســيّة 

وكرامتهــا مــع احــرام خصوصيّاتهــا ومــا تتطلبّــه مــن إجــراءات إداريـّـة وأمنيّــة وقضائيّة.

-	 النّفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمّة لإجراءات التقّاضي والخدمات المتاحة”.

ضعف التمتّع بالإعانة العدليّة 

ومن بين المشاكل التّي تعاني منها النّساء الضحايا تعطيل الإجراءات، وطول مدة التقّاضي والإعانة العدليّة.

فرغــم التنّصيــص عــى الإعانــة العدليّــة في إطــار الحمايــة )الفصــل 13التمتــع وجوبــاً بالإعانــة العدليــة( وإلزاميتهــا، ووجــود قانــون 

يتعلـّـق بالإعانــة العدليّــة منــذ 1972002، فــإنّ التمتـّـع بهــا لا يــزال صعــب المنــال وكثــرة هــن النّســاء اللــواتّي يجهــل هــذا الحــقّ في 

الإعانــة العدليّــة أو لا يدركــن كيفيّــة التمتـّـع بــه.

وبصفة عامّة يعيق عدم التمتعّ بالإعانة العدليّة الوصول إلى العدالة، وكذلك يمسّ من حقوق النّساء ويحدّ من حمايتهنّ.

196   محمد العفيف الجعيدي القاضية التونسية تشارف التناصف في أفق 2021: وللمرة الأولى، رئيسة لمحكمة استئناف تونس. المفكرة القانونية بتاريخ 

.https://shorturl.ac/7av1q 4.07.2019

197  قانــون عــدد 52 لســنة 2002 مــؤرخ في 3 جوان/حزيــران 2002 يتعلــق بمنــح الاعانــة العدليــة كــا تــم تعديلــه بالقانــون عــدد 27 لســنة 2007 مــؤرخ 

في 7 ماي/مايو 2007.

https://legal-agenda.com/author/author80/
https://legal-agenda.com/author/author80/
https://legal-agenda.com/author/author80/
https://legal-agenda.com/author/author80/
https://legal-agenda.com/author/author80/
https://shorturl.ac/7av1q
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ــار الســنّ لتيســر إجــراءات م ــرأة والأسرة وكب ــرة الم ــة، ووزي ــر العــدل بالنّياب ــا أدّى إلى إصــدار منشــور مشــرك مــن وزي وهــذا م

الحصــول عــى الإعانــة العدليّــة الوجوبيّــة والحــقّ في الإرشــاد القانــوني لضحايــا العنــف ضــدّ المــرأة198 والإسراع بالنّظــر في مطلــب 

ــة أنهّــا عديمــة الدّخــل والاكتفــاء بمــا  ــة بــرط إثبــات الضحيّ ــة وعــدم تقييــد منــح الإعانــة العدليّ الحصــول عــى الإعانــة العدليّ

تقدّمــه الضحيّــة لإثبــات الــرّر اللاحّــق بهــا كالشّــهادة الطبيّــة الأوليّــة، وإتاحــة المعلومــات الضروريــة، وإرشــاد المــرأة بحقوقهــا 

واحــرام إرادتهــا والتوّعيــة بــدور المرشــد القضــائي في تســيير النّفــاذ إلى المعلومــة.

الخاتمة 

رغــم إقــرار الحــقّ في محاكمــة عادلــة في الدّســتور التوّنــي وعــر التزامــات الدّولــة التوّنســية مــن خــال المصادقــة عــى الاتفّاقيّات 

ــة  ــة متأتيّ ــات جمّ ــه يواجــه صعوب ــع ب ــإنّ التمتّ ــي يقــوم عليهــا هــذا الحــقّ، ف ــادئ التّ ــرار المب ــة بالموضــوع وإق ــة المتصّل الدّولي

مــن غيــاب سياســات عموميّــة قائمــة عــى مقاربــة حقــوق الإنســان والاكتفــاء بإقــرار الحقــوق دون تفعيلهــا ودون السّــهر عــى 

احترامهــا عــى أرض الواقــع عــر إرســاء هيئــات دســتورية وقضائيــة تســهر عــى ذلــك، وعــدم احــرام المبــادئ التّــي يقــوم عليهــا 

هــذا الحــقّ والنّظــرة الســلبية التــي يحملهــا المواطــن أو المواطنــة تجــاه ســلك القضــاء. مــاّ مــن شــأنه أن يــؤدي إلى العــدول في 

التمتــع بهــذا الحــق وعــدم الوصــول إلى القضــاء للدفــاع عــن قضايــا شرعيــة مــن جهــة وينســف كل المكاســب والضّمانــات التــي 

تحصــل عليهــا المواطنــات والمواطنــون منــذ 2011 وينمّــي شــعور عــدم الاطمئنــان لــدى المواطنــن والمواطنــات الذيــن فقــدوا الثقّــة 

في مؤسّســات الدّولــة وخاصّــة في القضــاء. 

لكــن هــذا الواقــع لا يمكــن أن يــؤدّي بنــا إلى القبــول في هــذه التّّراجعــات، بــل يدفعنــا إلى تقديــم التوّصيــات لإقــرار هــذا الحــقّ 

وكل حقــوق الإنســان وتدعيــم أركان دولــة القانــون والدّيمقراطيّــة. 

198  منشور مشترك من وزير العدل بالنيابة ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن عدد 183 لسنة 2021 مؤرخ في 8 مارس/آذار 2021 حول تيسير إجراءات 

الحصول على الإعانة العدلية الوجوبية والحق في الإرشاد القانوني لضحايا العنف ضد المرأة.
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التوصيات 

لتجاوز ما يلاحظ من اختلالات وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى العدالة، لا بدّ من تقديم التوّصيات التالية: 

إعلام النّاس بحقوقهم وتوعيتهم بأهميّة التمتّع بها 

يقــوم الولــوج إلى العدالــة أولاً وأخيراً علـــى إعلام النّاس بحقوقهـــم وبســـبل الانتصاف المتوفرّة لهم مـــن أجـــل التصـــدّي للعنـــف. 

فـــإذا علــم الإنســان بـــأن لديــه حقوقــاً ومســـتحقّات، قــد تتغــرّ نظرتــه إلى وضعــه فــــي المجتمــــع. وحتـّـــى وإن لــــم تتخّــــذ 

الخطــــوات المناســــبة لإعمــــال ذلك فـــإن تثقيـــف الجميـــع رجالاً ونساء وأطفالاً وشباباً حـــول حقـــوق الإنسان مـــن شـــأنه أن 

يبــدّل الثقافـــة الاجتمـــــاعيّة، فـيمـــا يخـــصّ النّظـــرة إلى العدالــة ووضــع حــدّ للإفــات مــن العقــاب. 

حقّ الحصول على المساعدة القانونيّة 

ــة لجعــل  ــة اللازّم ــة والبشريّ ــوارد الماليّ ــادة الم ــة، وزي ــر المســاعدة القانونيّ ــق توف ــي تعــرض طري ــات الت ــة العقب ــدّ مــن إزال لاب

ــا. ــن إليه ــات المحتاج ــن والمواطن ــع المواطن ــرة لجمي ــة متوفّ ــاعدة القانونيّ المس

وحول هذا الموضوع، تنـــصّ مبـــادئ الأمـــم المتحّـــدة وتوجيهاتهـــا بشـــأن ســـبل الحصـــول علـــى المســـاعدة القانونيـّــة فـي نظـم 

العدالـــة الجنائيّة الصّادرة عام 2013 على أن تقــــدّم هــــذه المســـــاعدة دون فـــــرض العدالـة، وذلـــك دون أي تكـــاليف علـــى 
من لا يملكـــــون وســـــائل ماليــّـــة كافيـــــة أو مـــتى اقتضـــــت مصلحة .199

ــه: »ينبغــي للــدّول اتخّــاذ تدابــر قابلــة للتطّبيــق وملائمــة،  وفيــا يخــصّ النّســاء، تنــصّ الفقــرة 52 مــن هــذه المبــادئ عــى أنّ

ــة، بمــا في ذلــك مــا يــي: لضــان حــقّ المــرأة في الحصــول عــى المســاعدة القانونيّ

أ اســتحداث سياســة نشــيطة لدمــج المنظــور المراعــي للجنســن في جميــع السّياســات والقوانــن والإجــراءات والبرامــج 	-

ــة لضــان المســاواة بــن الجنســن وتوفــر ســبل الوصــول إلى القضــاء عــى  والممارســات المتعلقــة بالمســاعدة القانونيّ

أســاس متســاو وعــادل. 

ب ــا مــن 	- ــات والضّحاي ــنّ والمتهّ ــل المدّعــى عليه ــى أمكــن، لتمثي ــات مت ــة لضــان توفــر محامي ــاذ خطــوات فعّال اتخّ

ــاث. الإن

ج تقديــم المســاعدة والمشــورة القانونيّــة وخدمــات الدعــم في المحاكــم في جميــع الإجــراءات القانونيّــة لضحايــا العنــف 	-

مــن الإنــاث لضــان إمكانيّــة لجوئهــنّ إلى العدالــة، وتحــاشي تعرضّهــنّ للإيــذاء غــر المبــاشر وتقديــم غــر ذلــك مــن 

الخدمــات التــي قــد تشــمل ترجمــة الوثائــق القانونيّــة متــى طلــب ذلــك أو اقتضتــه الــرورة«.

199  مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية. 2013. قرار اتخذته الجمعية العامة بناء على 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/  . RES/67/187 A / .الأمـم المتحـدة   A/458/67( تقرير اللجنة الثالثة

N1248980A1.pdf

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/N1248980A1.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/N1248980A1.pdf
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القيام بإصلاحات من طرف السّلطات م

· ــة، 	 ــاء الثقــة في مؤسســات الدول ــاخ ديمقراطــي متســاو لتحقيــق الأمــن الجماعــي والعمــل عــى إعــادة بن إرســاء من

ــن.  ــات والمواطن ــات المواطن ــة حقــوق وحري ــادرة عــى حماي ــات دســتورية مســتقلة ق وإحــداث هيئ

· إحداث محكمة دستورية تسهر على مراقبة دستورية القوانين.	

· ــة لرصــد 	 ــة ووضــع آليّ ــة عامّ ــاكات بصف ــي لرصــد الانته ــا عــى المســتوى الوطن ــدة وتعميمه ــؤشّّرات موحّ إيجــاد م

ــات، مــع مراعــاة  ــدى الجمعي ــرة ل ــاكات حقــوق الإنســان وبالعنــف ضــدّ النســاء المتوفّ ــة بانته ــات المتعلقّ الإحصائيّ

ــخصي.  ــع الشّ ــات ذات الطاب ــة المعطي ــة بحماي ــات المتعلقّ المقتضي

اعتماد تشريع يكفل المساواة ويحظرّ التّمييز في جميع جوانبه الحياتية

· مراجعة وإلغاء أحكام القوانين التمّييزيةّ، لاسيما بنود مجلةّ الأحوال الشّخصيةّ التي لاتزال تتصّف بالتمّييز.	

· وضــع تدابــر حمايــة قانونيّــة مناســبة ويســرة الفهــم ضــدّ التمّييــز والعنــف وعــدم المســاواة في المعاملــة في القانــون 	

وفي الواقــع العمــي.

اعتماد الاتفاقيات الدولية عند إصدار الأحكام والقرارات القضائية 

ضــان إمكانيّــة اســتخدام أحــكام المعاهــدات الدّوليّــة لحقــوق الإنســان بشــكل متسّــق، وتفعيلهــا، والمطالبــة بتطبيقهــا واعتمادهــا 

ــم القضــاة  ــون، وبينه ــاذ القان ــن بإنف ــع المســؤولين المكلفّ ــب المناســب لجمي ــر التدّري ــدار الأحــكام، ويشــمل ذك توف ــد إص عن

والادّعــاء والشّّرطــة والمحامــن.

إزالة جميع العقبات المتعلّقة بإدارة العدالة

ســواء عــى المســتوى الهيــكلي أو المؤسّــي، لا بــد مــن العمــل عــى إزالــة جميــع العقبــات المتعلقّــة بــإدارة العدالــة، وفيــا يخــصّ 

ــة تراعــي الفــوارق بــن  ــات وإجــراءات قانونيّ معــارف وســلوكيّات العاملــن بقطــاع العدالــة، بمــا في ذلــك عــن طريــق وضــع آليّ

الجنســن، وضــان توفّــر ســبل الانتصــاف المصممــة للاســتجابة لاحتياجــات المواطنــات والمواطنــن. 

تنقيــح آليــات المســاءلة القائمــة، مثــال: عــن طريــق إنشــاء آليــات إشراف ورصــد فعالــة، ووضــع مدونــات ســلوك واضحــة، وأدلــة 

إرشــادية وتوجيهــات وآليــات لمحاســبة المســؤولين الذيــن لا يلتزمــون بهــا.

ــة  ــة مــن كافــة المســتويات عــى التزامــات تونــس المحلي ــن بالدول ــة والشرطــة والفاعلــن الآخري تدريــب القضــاة وأعــوان النياب

والدوليــة الخاصــة بضــان ولــوج المــرأة إلى العدالــة، بمــا يشــمل المســاواة بــن الجنســن، وعــدم التمييــز والقضــاء عــى الســلوكيات 

التمييزيــة والمســيئة الأخــرى القائمــة عــى تنميــط المــرأة في أوســاط المســؤولين، لا ســيما أعــوان الشرطــة.
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توفــر مــوارد ماليّــة وبشريّــة كافيــة لدعــم اســتفادة المــرأة مــن نظــام العدالــة التوّنــي، ويشــمل ذلــك تعيــن وتدريــب المزيــد 

مــن الضابطــات عــى المســاواة بــن الجنســن وعــدم التمييــز. 

ــة بمــا  ــن إلى العدال ــات والمواطن ــوج المواطن ــي تعرقــل ول ــة الت ــة والعمليّ ــدّي للعوامــل المجتمعيّ ــاذ الخطــوات اللازّمــة للتصّ اتخّ

ــة.  ــة لضــان وصولهــم إلى العدال ــاذ الإجــراءات المناســبة الماليّ ــة واتخّ يشــمل: دراســة الأوضــاع الخصوصيّ

إعمال حقوق الإنسان

تعزيــز العدالــة لإعــال مبــادئ حقــوق ‏الإنســان، وذلــك مــن خــال صياغــة رؤيــة منهجيّــة لحالــة العدالــة وإمكانيّــة الولــوج إليهــا 

في تونــس. وكذلــك وضــع تصــوّرات ‏عمليّــة تناســب احتياجــات المرفــق القضــائي والعــدلي مســتندة عــى مبــادئ حقــوق الإنســان 

في كونيتهــا وشــموليتها وبعيــدة ‏عــن التوجّهــات السياســية والأيديولوجيّــة، وتحديــدًا فيــا يتعلـّـق بالمؤسّســات الاقتصاديـّـة النّاشــئة 

والأقليّــات والفئــات ‏المهمّشــة.

تحسي﻿ن النّفاذ إلى العدالة200

وضــع آليّــات مختلفــة لضــان النّفــاذ الحقيقــي لــكلّ المواطنــن إلى العدالــة. ومــن بــن هــذه الآليّــات مراجعــة الخارطــة القضائيّــة 

ــي تشــهد تشــتتّاً  ــة الت ــة الرّيفي ــم نواحــي في المناطــق الجغرافيّ ــن خــال إنشــاء محاك ــن م ــة المواطن ــن خدم ــي ســتمكّن م الت

ســكّانياً. كــذاك فــإنّ تحديــث الإجــراءات نحــو المزيــد مــن المرونــة والسّّرعــة ســيمكّن أكــر عــدد ممكــن مــن ضعــاف الحــال مــن 

الاســتفادة مــن الإعانــة العدليّــة التّــي تعتــر واحــدة مــن نقــاط القــوّة في منظومــة العدالــة في تونــس.

https://www.justice.gov.tn/index.php?id=359 200

https://www.justice.gov.tn/index.php?id=359
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الملاحقم

منشــور مشــرك مــن وزيــر العــدل بالنّيابــة ووزيــرة المــرأة والأسرة وكبــار الســنّ عــدد 183 لســنة 2021 مــؤرّخ في 8 مــارس/آذار 

2021 حــول تيســر إجــراءات الحصــول عــى الإعانــة العدليــة الوجوبيــة والحــق في الإرشــاد القانــوني لضحايــا العنــف ضــدّ المــرأة.

منشور مشترك من وزير العدل بالنّيابة ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السنّ

ــن بالإرشــاد  ــة والمكلفّ ــة العدليّ ــب الإعان ــة ورؤســاء مكات ــة ووكلاء الجمهوريّ ــم الابتدائيّ ــاء المحاك ــادة ورؤس ــيدات والسّ إلى السّ

ــد بالنّســاء  ــز التعهّ ــة ورؤســاء مراك ــة الطفّول ــدوبي حماي ــن للمــرأة والأسرة ومن ــن الجهوي ــادة المندوب ــيدات والسّ القضــائي والسّ

والأطفــال ضحايــا العنــف. 

الموضوع: 

المراجع: الفصلان 46 و108 من الدّستور

الفصــول 4 و12 و13 و39 مــن القانــون الأســاسي عــدد 58 لســنة 2017 المــؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلــق بالقضــاء عــى العنــف 

ضــد المــرأة

ــا العنــف ضــدّ المــرأة في للقضــاء، تفعيــاً  ــة في ضــان لجــوء ضحاي ــة والإرشــاد القانــوني مــن أهميّ ــة العدليّ لا يخفــى مــا للإعان

لأحــكام الفصلــن 46 و108 مــن الدّســتور وإنفــاذاً لمقتضيات القانــون الأســاسي عــدد 58 لســنة 2017 المــؤرخ في 11 أوت 2017 

ــق بالقضــاء عــى العنــف ضــد المــرأة. والمتعلّ

وتبعــاً للصّعوبــات التّــي تــمّ رصدهــا في تطبيــق القانــون الأســاسي عــدد 58 لســنة 2017 وخاصّــة الفصــل 13 منه المتعلـّـق بضــان 

الإعانــة العدليّــة والإرشــاد القانــوني للنّســاء ضحايــا العنــف ضــدّ المــرأة. باعتبــار مــا لوحــظ مــن تأخــر للنّظــر في مطالــب الحصــول 

عــى الإعانــة العدليّــة مــن قبــل النّســاء ضحايــا العنــف، ومــن تبايــن في التطّبيقــات مــن خــال إخضــاع تلــك المطالــب في عــدد مــن 

الحــالات لبعــض الــرّوط والإجــراءات المنصــوص عليها بالقانــون عــدد 52 لســنة 2002 المــؤرخ في 3 جــوان 2002 المتعلــق بمنــح 

ــة  ــة العدليّ ــة للإعان ــي لا تتــاشى وتنصيــص القانــون الأســاسي عــدد 58 لســنة 2017 عــى الصبغــة الوجوبي ــة العدلية والتّ الإعان

بالنّســبة لضحايــا العنــف ضــدّ المــرأة.

ــى الفصــل 3  ــا والأطفــال المقيمــن معهــم عــى معن ــة الضّحاي ــون المذكــور الهــادف إلى حماي ــق القان وحرصــاً عــى حســن تطبي

مــن القانــون الأســاسي عــدد 58 لســنة 2017 وتيســر تمتعّهــم بحقوقهــم، وخاصّــة الحــقّ في الإعانــة العدليــة الوجوبيّــة والإرشــاد 

القانــوني بصفــة حينيــة.

ــة  ــة توحيــد التطّبيقــات مــن قبــل مكاتــب الإعان ــار الســنّ بغاي وفي إطــار التنّســيق بــن وزارة العــدل ووزارة المــرأة والأسرة وكب

ــه مــن المتجــه تطبيــق التدابــر  ــر طــرق التعّاطــي مــع شــكاوى العنــف ضــدّ المــرأة وحســن إنفــاذ القانون، فإنّ ــة وتطوي العدليّ

التالية: 

https://legislation-securite.tn/ar/law/56326
https://legislation-securite.tn/ar/law/56326
https://legislation-securite.tn/ar/law/56326
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فيما يتعلقّ بوجوبيّة الإعانة العدليّة: 

· ــب 	 ــس مكت ــوري لرئي ــد الف ــة مــن خــال التعهّ ــة الوجوبي ــة العدلي ــب الحصــول عــى الإعان الإسراع بالنّظــر في مطال

الإعانــة العدليّــة دون التوّقــف عــى الجلســة الدّوريــة للمكتــب عمــاً بأحــكام الفصــل 9 مــن القانــون عــدد 52 لســنة 

.2002

• عــدم تقييــد منــح الإعانــة العدليّــة بــرط إثبــات الضحيّــة أنهّــا عديمــة الدّخــل أو أنّ دخلهــا السّــنوي الثاّبــت محــدود 	

ولا يفــي لتغطيــة مصاريــف التقّــاضي أو التنّفيــذ.

· الاكتفــاء بمــا تقدّمــه الضحيّــة لإثبــات الــرّر اللّّاحــق لهــا نتيجــة العنــف المســلطّ عليهــا كالشّــهادة الطبيــةّ الأوليّــة، في 	

صــورة توفرّهــا وعــدم التوقـّـف عــى تقديــم مــا يفيــد التشــيّ عمومــا كنســخة محــر البحــث الجــزائي.

فيما يتعلقّ بالإرشاد القضائي:

· العمل على إتاحة المعلومة القانوني المناسبة لضحيّة العنف من خلال إرشادها حول: 	

· حقوقها المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المذكور،	

· ــة 	 ــاً لطبيع ــع الجــزائي وفق ــة والتتب ــات المتاحــة عــى مســتوى الحماي الأحــكام المنظمــة لإجــراءات التقــاضي والخدم

ــا، ــا وخصوصياته ــا ولحاجياته ــف المســلط عليه العن

· احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها على إثر إرشادها القانوني،	

· العمــل عــى توعيــة المتقاضــن بأهميــة دور المرشــد القضــائي في تيســر النفــاذ إلى المعلومــة والإرشــاد القانــوني لضحايــا 	

لعنف. ا

ونهيــب بجميــع المعنيــنّ مــن الســيّدات والسّــادة القضــاة بجميــع المحاكــم للعمــل عــى حســن تطبيــق مقتضيــات هــذا المنشــور 

المشترك. 

كــا ندعــو جميــع المســؤولين عــن المؤسّســات الراّجعــة بالنّظــر إلى وزارة المــرأة والأسرة وكبــار الســنّ، لاســيما المندوبيّــات الجهويـّـة 

لشــؤون المــرأة والأسرة ومنــدوبي حمايــة الطفّولــة ومراكــز التعهّــد بالنّســاء والأطفــال ضحايــا العنــف وكلّ المؤسّســات المتدخّلــة 

للعمــل عــى تعميــم أحــكام هــذا المنشــور والتوّعيــة بمضمونــه لــدى العمــوم.
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قدمــت الدراســات الــواردة في هــذا المجلــد تحليــاً للواقــع عــى الأرض الــذي يواجــه قطــاع العدالــة والحــق في الوصــول إلى العدالــة 

في البلــدان العربيــة المختــارة. وفي حــن أن كل بلــد يخضــع لمســار تاريخــي فريــد وديناميكيــات اجتماعيــة وسياســية مختلفــة عــن 

غيرهــا، فهــي تشــرك في ذات الوقــت بمجموعــة مــن التحديــات المشــركة التــي تهــدف إلى تقديــم تصــور جــدول أعــال مشــرك 

للتغيــر الإيجــابي في قطــاع العدالــة. 

التحديات المشتركة

كــا أشــارت إليــه الدراســات الســابقة جميعــاً، فــإن الــدول العربيــة بصــورة عامــة تعــاني مــن مجموعــة مــن التحديــات المشــركة 

ــياسي  ــي والس ــب الأمن ــيما في الجان ــة لا س ــدول العربي ــف ال ــا مختل ــي تواجهه ــركة الت ــات المش ــر والصعوب ــن المص ــة م والنابع

ــة.  ــة التحتيــة والمــوارد البشري ــة، والأطــر العامــة للقوانــن، والبني والاقتصــادي وذلــك في إطــار البيئــة المحيطيــة بقطــاع العدال

البيئة التمكينية لقطاع العدالة

تشــر البيئــة التمكينيــة إلى مجموعــة كاملــة مــن الظــروف في المجتمــع التــي تمكــن أو تعيــق الوصــول إلى العدالــة وتفضــل وجــود 

قطــاع عدالــة قــوي. إذ يمكــن أن تكــون هــذه الظــروف اجتماعيــة ثقافيــة، أو سياســية أو اقتصاديــة.  ومــن بــن أهــم القضايــا 

التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا في هــذا الســياق:

على المستوى المؤسساتي: 

· الانكماش غير المستقر والدوري في الاقتصاد الذي يؤثر على مستويات الاستثمار في قطاع العدالة. 	

· التحديات الأمنية الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تواجهها العديد من الدول العربية.	

· ــد عمــل القضــاء 	 ــد مــن الحكومــات إلى تقيي ــة خصوصــاً مــع توجــه العدي ــدات لاســتقلالية الســلطة القضائي التهدي

ــه. والتدخــل في

على المستوى الفردي والمجتمعي: 

· انخفــاض الثقــة المؤسســية بشــكل عــام مــا يــؤدي إلى انعــدام الثقــة الفرديــة فيــا يتعلــق بقــدرة الدولــة عــى ضــان 	

الحــق في الوصــول إلى العدالــة.

· اللجــوء إلى اســتخدام آليــات بديلــة لتســوية المنازعــات تتجــاوز نظــام العدالــة لتســوية النزاعــات، خاصــة تحــت مظلــة 	

القانــون القبــي، مــا يــؤدي إلى مزيــد مــن إضعــاف ســيادة القانــون والقضــاء.

· محدودية الوعي القانوني بين السكان فيما يخص حقوقهم المنصوص عليها في القوانين على اختلاف درجاتها.	

الأطر العامة للقوانين 

ــات،  ــد مــن الفئ ــة تنتهــك حقــوق العدي ــد الدراســة عــى أحــكام تمييزي ــة قي ــدول العربي ــة في ال  تحتــوي جميــع الأطــر القانوني

خصوصــاً الفئــات الضعيفــة والمهمشــة مثــل النســاء، واللاجئــن والمهاجريــن والأطفــال المخالفــن للقانــون والأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

وكنقطــة انطــاق مــن هــذه المعضلــة، فــإن هنــاك حاجــة إلى مواءمــة الأطــر القانونيــة الوطنيــة فيــا يتعلــق بالالتزامــات الدوليــة. 
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البنية التحتية والموارد البشرية 

يشــكل غيــاب البنيــة التحتيــة والمــوارد البشريــة الملائمــة والقــادرة عــى دعــم قطــاع العدالــة أحــد أبــرز التحديــات المشــركة التــي 

تعــاني منهــا العديــد مــن الــدول العربيــة والتــي مــن أبرزهــا:

· غياب المباني المجهزة بصورة ملائمة ومناسبة لحماية حقوق وضمان كرامة المتقاضين.	

· ازديــاد أعــداد القضايــا المتراكمــة وإطالــة أمــد التقــاضي، مــا يضــع عبئــاً إضافيــاً عــى المتقاضــن ويــؤدي في النهايــة 	

إلى الإحجــام عــن اســتخدام نظــام العدالــة لمعالجــة المظــالم.

· محدوديــة فــرص التطويــر المهنــي والتخصــص بالنســبة للكــوادر البشريــة، وذلــك في ظــل عــدم وجــود برامــج تدريبيــة 	

مناســبة لكافــة العاملــن في قطــاع العدالــة، كــا أن عــدم كفايــة أعــداد القضــاة يقــود إلى ضعــف التخصــص القضــائي.

· وجود معيقات لتنفيذ الأحكام القضائية على أرض الواقع.	

• ارتفاع كلفة التقاضي ووجود عجز على تحمل التكاليف القضائية.	

· ــي 	 ــي تلب ــة الت ــول الرقمي ــذ الحل ــاملة لتنفي ــراتيجيات ش ــود اس ــدم وج ــة، وع ــول الرقمي ــدود للحل ــتخدام المح الاس

ــة. ــياقات مختلف ــع في س ــى أرض الواق ــق ع ــات و/أو الحقائ الاحتياج

جائحة كوفيد-19 

لقــد وضعــت جائحــة كوفيــد-19 المزيــد مــن الأعبــاء عــى قطــاع العدالــة في العــالم العــربي، وذلــك نتيجــة للإغلاقــات التــي شــهدتها 

الــدول العربيــة في محاولــة لاحتــواء الوبــاء، حيــث تمثلــت أبــرز التحديــات التــي نتجــت عــن جائحــة كوفيــد-19 في التــالي:

· إغــاق المحاكــم نتيجــة للإغلاقــات العامــة وحظــر التجــول التــي فرضتــه العديــد مــن الــدول العربيــة في محاولتهــا 	

للســيطرة عــى انتشــار الفايــروس، وهــو مــا قــاد إلى تراكــم أعــداد كبــرة مــن القضايــا داخــل المحاكــم بصــورة زادت 

مــن ســوء حالــة الاختنــاق القضــائي الموجــودة مســبقاً.

· لقــد دفعــت الجائحــة العديــد مــن الــدول العربيــة إلى فــرض قوانــن الطــوارئ للســيطرة عــى الجائحــة، وهــو مــا 	

ــة،  ــات المحاكمــة العادل ــة عــى حــد ســواء مثــل تجاهــل ضمان ــات العامــة والفردي ــد الحقــوق والحري أدى إلى  تقيي

ــخ.  ــة في عمــل القضاء...إل ــز تدخــل الســلطات التنفيذي ــن أمــام المحاكــم العســكرية، وتعزي ومحاكمــة المدني

التوصيات المشتركة

عــى الرغــم مــن الوضــع الفريــد لــكل بلــد مــن البلــدان العربيــة، فــإن العديــد مــن هــذه البلــدان تشــرك في أرضيــة واحــدة يمكــن 

البنــاء عليهــا مــن أجــل إصــاح قطــاع العدالــة وضــان الحــق في الوصــول إلى العدالــة لجميــع الأفــراد دون تمييــز. وبنــاء عــى 

ذلــك، فقــد خلصــت الدراســات الســابقة إلى مجموعــة مــن التوصيــات التــي يمكــن أن تشــكل عوامــل مؤثــرة تســاهم في تطويــر 

قطــاع العدالــة وحمايــة الحــق في الوصــول إلى العدالــة في العــالم العــربي. 

ويمكن تقديم هذه التوصيات في ثلاثة عناوين أساسية هي:  

	1 توصيات في مجال البيئة التمكينية المحيطة بقطاع العدالة.
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تعــد البيئــة التمكينيــة بأبعادهــا السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة أمــراً بالــغ الأهميــة لحمايــة ودعــم قطــاع العدالــة مــن جهــة، م

والحفــاظ عــى حقــوق الأفــراد والجماعــات، بمــا في ذلــك الحــق في الوصــول إلى العدالــة مــن جهــة أخــرى. وبنــاء عــى ذلــك، يجــب 

العمــل عــى مســتوى الدولــة والمؤسســات الحكوميــة، ولكــن أيضــاً عــى مســتوى المجتمــع والفــرد مــن أجــل: 

· تعزيــز الاســتقرار الأمنــي والســياسي بصــورة عامــة: إن الواقــع الســياسي المتقلــب والأمنــي المتقلــب في الــدول العربيــة 	

هــو مــن التحديــات الأساســية التــي لا بــد مــن العمــل عــى التخفيــف مــن حدتهــا، إذ لا بــد مــن العمــل عــى تعزيــز 

النظــام الديمقراطــي مــن خــال تعزيــز المشــاركة السياســية القائمــة عــى أســس ديمقراطيــة بهــدف بنــاء الثقــة مــا بــن 

الدولــة والأفــراد ضمــن إطــار ســياسي وأمنــي قائــم عــى حمايــة حقــوق المجتمــع.

· ــادئ 	 ــن أهــم المب ــة واحــداً م ــر اســتقلال الســلطة القضائي ــن الســلطات: يعت ــز اســتقلال القضــاء والفصــل ب تعزي

التــي تقــوم عليهــا الديمقراطيــة، إذ إن حمايــة هــذا الاســتقلال يقــود إلى فــرض رقابــة قضائيــة عــى أعــال الســلطة 

ــة عــى  ــع تغــول الســلطة التنفيذي ــة، وتمن ــة مــن ناحي ــة والحماي ــة الحقــوق الفردي ــة بصــورة تضمــن حماي التنفيذي

غيرهــا مــن الســلطات مــن ناحيــة ثانيــة.

• تعزيــز الشــفافية والمســاءلة ضمــن قطــاع العدالــة لأجــل النهــوض وتطويــر عمــل القضــاء، وزيــادة ثقــة المجتمــع بــه 	

بصــورة تســاهم في تعزيــز الحــق في الوصــول إلى العدالــة. 

· ــا 	 ــي يكفله ــم الت ــودة، وحقوقه ــن الموج ــة القوان ــاس بطبيع ــي الن ــع وع ــع: إن رف ــوني في المجتم ــي القان ــر الوع ن

الدســتور والقانــون عــى حــد ســواء، وآليــات اللجــوء إلى  القضــاء هــو أمــر مهــم بهــدف تعزيــز الحــق في الوصــول 

ــة.  إلى العدال

	2 توصيات في مجال الإطار العام للقوانين  .

في ظــل عــالم متغــر ومتبــدل بوتــرة سريعــة، فــإن هنــاك حاجــة حثيثــة إلى مراجعــة شــاملة ووافيــة للقوانــن الموجــودة في العــالم 

العــربي بصــورة دوريــة بهــدف حمايــة حقــوق الأفــراد والفئــات الضعيفــة والمهمشــة في المجتمــع. وبالتــالي يمكــن تقديــم مجموعــة 

مــن التوصيــات ضمــن هــذه الإطــار هــي:

· ــن 	 ــة م ــاع العدال ــراتيجيات قط ــر اس ــي: تعت ــتوى الوطن ــى المس ــة ع ــراتيجيات العدال ــذ اس ــاذ تنفي ــة وإنف مراجع

الأدوات المهمــة في تطويــر القطــاع، إلا أن العديــد مــن الاســراتيجيات في العــالم العــربي بحاجــة إلى تطويــر وتحديــث 

مســتمر عــى المســتويين النظــري والعمــي عــى حــد ســواء. وبالتــالي فــإن مــن الــرورة عــى المســتوى الرســمي وغــر 

الرســمي العمــل عــى تحديــث مســتمر لهــذه الاســراتيجيات وتطويــر آليــات إنفاذهــا عــى أرض الواقــع. 

· المراجعــة والتحديــث المســتمر للتشريعــات بهــدف الاســتجابة لاحتياجــات المجتمــع وواقعــه: إن التأقلــم والتحديــث 	

المســتمر للقوانــن هــو أمــر حيــوي وحســاس خصوصــاً في ظــل الإيقــاع السريــع للأحــداث اليوميــة في الحيــاة، وهــو مــا 

يتطلــب وجــود اســتجابة سريعــة للقوانــن والتشريعــات. 

· تفعيــل دور الآليــات البديلــة لتســوية المنازعــات بمــا يضمــن الوصــول العــادل للعدالــة بــن الأطــراف: إن الوســائل 	

البديلــة لحــل النزاعــات هــي واحــدة مــن البدائــل الفعالــة التــي يمكــن اللجــوء إليهــا بصــورة منظمــة ضمــن الإطــار 

الرســمي لحــل النزاعــات بــن الأفــراد، وهــو مــا يمكنــه أن يســاهم في تخفيــف العــبء الواقــع عــى المحاكــم وحــل 

القضايــا العالقــة بسرعــة أكــر مــا يخفــف العــبء عــن المتقاضــن.

· ــي تتعــرض 	 ــات الضعيفــة الت ــر النســاء واحــدة مــن الفئ ــة: تعت ــوع الاجتماعــي في قطــاع العدال ــم الن دمــج مفاهي
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لانتهــاك حقوقهــا بصــورة كبــرة في ظــل المنظومــة القانونيــة في العــالم العــربي، وبالتــالي فــإن مــن الــرورة بمــكان أن 

يتــم العمــل عــى تعزيــز حقــوق النســاء ضمــن قطــاع العدالــة مــن خــال إدمــاج مفاهيــم النــوع الاجتماعــي ضمــن 

القطــاع لتعزيــز مــن قــدرة النســاء عــى الوصــول إلى العدالــة. 

	3 توصيات في مجال البنية التحتية والموارد البشرية .

ــن حاســمين لضــان حســن ســر القضــاء. ومــع  ــران أمري ــة المناســبة يعت ــة كريمــة وتمكــن المــوارد البشري ــة تحتي ــر بني إن توف

ذلــك، فــإن وجــود ســلطة قضائيــة ذات مــوارد جيــدة لا يشــكل في حــد ذاتــه حبــة ســحرية لإحــداث التغيــر. إذ ودون العمــل 

ــتثمار.  ــتوى الاس ــد مس ــاطة عن ــة ببس ــوارد البشري ــية والم ــاكل الأساس ــتثمارات في الهي ــتظل الاس ــر، س ــابقة الذك ــالات الس في المج

ولتحســن هــذا المســتوى ينبغــي تفعيــل مــا يــي:

· زيــادة عــدد الكــوادر البشريــة وخاصــة القضــاة في قطــاع العدالــة: إن الأعــداد الكبــرة للقضايــا المرفوعــة أمــام القضــاء 	

يحتــاج إلى وجــود كــوادر بشريــة كافيــة للعمــل عليهــا بصــورة تضمــن حقــوق كافــة المتقاضــن، وبالتــالي فــإن هنــاك 

حاجــة لزيــادة أعــداد الكــوادر الإداريــة، والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة عــى حــد ســواء.

• تعزيــز وتطويــر مهــارات وقــدرات الكــوادر القضائيــة بشــكل دوري بهــدف زيــادة التخصــص القضــائي: إن التطويــر 	

ــي  ــة الت ــا المهم ــن القضاي ــو م ــن( ه ــن والقانوني ــة )الإداري ــاع العدال ــن في قط ــارات العامل ــدرات ومه ــتمر لق المس

تســاهم في تحســن أدائهــم وتعاملهــم مــع المتقاضــن والقضايــا المرفوعــة أمامهــم. كــا أن التوجــه نحــو التخصــص 

القضــائي سيســاهم في تحســن أداء القضــاة ورفــع قدراتهــم عــى التعامــل مــع القضايــا بصــورة متعمقــة خصوصــاً عنــد 

التعامــل مــع فئــات حساســة مثــل النســاء والأطفــال.

· تحســن وتطويــر البنيــة التحتيــة لقطــاع العدالــة: لا بــد مــن العمــل عــى تطويــر البنيــة التحتيــة الخاصــة بالمحاكــم 	

مــن خــال أبنيــة جديــدة ومتطــورة وقــادرة تســاعد في توفــر الراحــة للمتقاضــن مــن جهــة، وتســهل اســتعمالها عــى 

الأفــراد مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وذلــك بهــدف تشــجيع الأفــراد عــى اختــاف أوضاعهــم عــى الوصــول إلى 

العدالــة. 

· تطويــر وتعزيــز اســراتيجيات واضحــة لاســتخدام التكنولوجيــا والرقمنــة في قطــاع العدالــة مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 	

جميــع احتياجــات قطــاع العدالــة وأطرافــه: لقــد أظهــرت جائحــة كوفيــد-19 أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا الحديــث 

ــة  ــات قانوني ــود دراس ــة إلى وج ــاك حاج ــك، فهن ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. وع ــاع العدال ــن قط ــتغلالها ضم ــة اس وكيفي

ــة اســتعمالها بصــورة  ــوق المتقاضــن وكيفي ــة، وحق ــا عــى قطــاع العدال ــة والتكنولوجي ــر الرقمن ــة حــول تأث متعمق

إيجابيــة لتعزيــز الحــق في الوصــول إلى العدالــة. 

· ــاعدة 	 ــم المس ــة لتقدي ــات الناظم ــن والآلي ــر القوان ــة: إن تطوي ــاعدة القانوني ــم المس ــات تقدي ــر آلي ــز وتطوي تعزي

ــا التــي لا بــد مــن العمــل عليهــا في العــالم العــربي، خصوصــاً أن  ــة للفئــات المحتاجــة هــو مــن أبــرز القضاي القانوني

العديــد مــن المتقاضــن يفتقــدون إلى  التمثيــل والمســاعدة القانونيــة مــا يضــع عقبــة أساســية أمامهــم في الوصــول 

ــاء. إلى القض
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